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تقدیم المثر جم 


يسعدني أن آقدم للقاری العربي الکتاب الحالي للکاتب الياباني كينئيتشي آونو 
آحد الکتاب الحدیئین فى الیابان المعاصرة وآحد الخبراء القلائل فى مجال نقل 
خبرات التجربة اليابانية إلى القراء غير اليابانيين» فقد عمل الکاتب کخبیر ممارس 
لدی بعض الدول النامية (کفیتنام) وأيضا کمستشار للحکومة اليابانية بخصوص 
تقدیم المعونات الخارجية إلى الدول النامية. 

والکتاب الحالي هو نتاج سلسلة من المحاضرات التي آلقاها الملف على 
الطلاب غير الیابانیین في المعهد العالي القومي للسیاسات بطوکیو في الفترة من 
۰۲۰۰۸ فى مجال دراسة التنمية الا قتصادية والدروس المستفادة من تجربة 
اليابان» وعلی ذلك فان هذا الکتاب يحكي تاريخ التنمية الاقتصادية في اليابان 
على ضوء الخبرات المعاصرة للدول النامية والتي تكافح حالیّا من أجل النهوض 
بمجتمعاتها. ويتجول الكاتب من خلال العرض التاريخى لتطور الأحداث الاقتصادية 
Oy,‏ قلاع كيه وا a‏ خوك لتر أبعي ليما الى 
تولدت لدى اليابان من خلال الاحتكاك بالعالم الخارجي» وكيف استطاعت اليابان 
من خلال تطوير مؤسساتها الداخلية أن تستجيب للضغوط الواردة من الخارج اعتبارًا 
من الظروف التي مهدت للتصنيع العسكري في عهد ميجي ومرورا بخبرات اليابان 
خلال الحرب العالمية الأولى وأزمة الشووا المالية» واقتصاد الحرب فى الثلاثينيات 
وحتی بلوغ مرحلة النضج الاقتصادي والازدهار في فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية والانتعاش المفاجیم للاقتصاد الیابانی فى الستبنیات» ودورات الکساد التى 
تنتاب الاقتصاد الیابانی فی مرحلة ما بعد الازدهار. کل ذلك فی طار تسلسل تاریخی 
واضح یشرح للقاری حقاتق التطور داخل المجتمع الياباني بأسلوب مبسط وبعید 


۷ 


عن التنظیر بما یمکن القاری العادي والمتخصص من متابعة تلك التطورات. وتفهم 
الأحداث والمفاجات التی أحاطت بطریق التنمية الاقتصادية فى الیابان الحديثة 
والمعاصرة. 


وحینما طلبت مني مؤسسة اليابان بالقاهرة ترجمة هذا الکتاب ترددت طویلا 
في القيام بهذا العمل حيث إنني لست خبیرا بشئون التنمية الاقتصاديةء وأن هذا 
العمل يحتوي على العديد من المصطلحات الفنية التى يصعب ترجمتها على غير 
المتخصصين» كذلك فان هذا الكتاب يحكي عن خصائص داخلية للمجتمع الياباني 
قد يكون من الصعب ترجمتها ونقلها بشكل دقيق إلى القارئ العربي. 

وأمام هذا التردد فقد اقترحت مؤسسة اليابان بالقاهرة قيامي بهذا العمل مستفيدا 
من خبرتي الطويلة نسبيا في الدراسات اليابانية» حيث إنني على تواصل دائم مع 
المجتمع الياباني أثناء قيامي بإعداد مخطوطة الدكتوراه بجامعة طوكيو حول 
المعونات والسياسة الخارجية اليابانية» وأيضا لعملي كمستشار ثقافي للسفارة 
المصرية فى طوكيو (خلال الفترة من ۱۹۹۸ إلى ۲۰۰۱) والخبرة المتولدة لدي من 
زياراتي المتعددة للیابان ومعرفتي باللغة اليابانية واهتمامي بدراسة مشكلات إدارة 
التنمية في سياق عملي كأستاذ للإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة 
القاهرة» كما اقترحت مؤسسة اليابان أيضًا أن يقوم بمراجعة المصطلحات الاقتصادية 
أحد المتخصصين فى موضوعات التنمية الاقتصادية» وكان اختيار الأستاذة الدكتورة 
منی البرادعی عميدة كلية الاقتصاد - هو الاختبار الأمثل لتحقیق ذلك الغرض. آما 
ال ماو لته فقن تن اسف اا نشج 
الخبراء القلائل في مجال دراسة اللغة العربية بوزارة الخارجية اليابانية والمستشار 
الا الأسبق بالسفارة اليبانيةبالقاهرة والسفیر السابق للیابان في لبها والمستشار 
الحالي لمجموعة ميتسوبيشي والذي قمت بلقائه مرتين بالعاصمة طوکیو إحداهما 
ووا کش . ازیو المؤالته ایی لهذا کات و ات مت ای 
ضرورة الأخذ في الاعتبار الفروق التقليدية فى النطق بين اللغتین العربية واليبانية 
واقتراحه الخاص بضرورة وضم الأسماء اليابانية بشکل مختلف عن الأسلوب 
العادي للكتابة حتی یسهل على القاری معرفة تلك الاسماء بلغته الأصلية. 


وإنني إذ آتقدم بهذا العمل للقاری العربي فإنني على ثقة من أن الاطلاع على التجربة 


اليابانية سوف یکون مفیدا للممارسین والمتخصصین فى شئون التنمية الاقتصادية 
ا العرمة و ا ا وای اا کل اساد 
بمواجهة أزمات التنمية وعمليات التكيف الداخلي مع متطلبات البيئة العالمية. إن 
الدروس المستفادة من تقديم حقاتق التجربة اليابانية في التنمية الاقتصادية يمكن 
أن تکون آیضا مجالا لمداولة الاراء حول الخبرات المستفادة من التجارب العالمية 
في مجال مواجهة آزمات التنمية وتخطي عقبات التحول نحو تحدیث موسساتنا 
الا قتصادية والاجتماعية بما یمکنها من الاستجابة للظروف الجديدة والمتجددة فى 
الواقع المحلي والاقليمي والعالمي. ۱ 


مرجم 


القاهرة فى نوفمبر ۲۰۰۷ 


تعلیق المراجع 


یسعدنی مشاركة الأستاذ الدکتور خلیل درویش فى جهده المشکور لترجمة هذا 
الکتاب القیم. وهذا العمل لا یسهل علی من لا یتوافر فیه الفهم السلیم والمعرفة 
الكافية بالحقائق الخلفية للمجتمع الياباني. فلکل شعب خصائص تاريخية وسياسية 
واجتماعية يصعب على غير من عاشها بنفسه فهم مظاهر الأحداث فهما سلیما مع 
إدراك المقصود منها وخلفیاتها. 

في هذا الاعتبار أهنىئ موسسة الیابان للتبادل الثقافی (08608هناه5 هدمة1) على 
اختيار الدكتور خليل درويش باعتباره أنسب 5 من حيث الخبرة والمعرفة 
ليقوم بهذا العمل. إن الدكتور خليل من أوائل الباحثين المصريين الذين درسوا في 
اليابان» وتخصص في السياسة اليابانية الخارجية تجاه الدول النامية. منذ تلك الأيام 
كنت والدكتور خليل على اتصال دائم وتواصلت بيننا روابط الصداقة لأكثر من ٠١‏ 
عاما. وهو عاصر تطورات المجتمع الياباني لفترة طويلة عمل فيها جاهدا وحصل 
على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة طوكيوء التي هي في مقدمة الجامعات 
اليابانية تاریخیا وأکادیمیا. ۱ 


يذكر الدکتور خلیل في تقدیم المترجم أن هذا الکتاب هو نتاج سلسلة من 
المحاضرات التی آلقاها البروفسور کینگیتشی آونو (0000 نطعءتمع؟]) بالمعهد العالی 
لقومي للدراسات السياسية في طوکیو وهو من آبرز المتخصصین في اتتصادیات 
التنمية. ویشرح البروفسور آونو في مقدمته للطبعة اليابانية هدفه وقصده من 
المحاضرات ويقول «إن محاضراتي كانت مقصودة لتكون مرآة للطلاب الأجانب 


لیکتشفوا فيها بلادهم أنفسهم. وفي نفس الوقت فإنني أعتقد أنها يمكن أن تكون مرآة 


١١ 


لليابانيين آیضا لاعادة اکتشاف آنفسهم». ویستطرد قائلا «إن الیابان دولة فريدة وهي 
نهضت من اقتصاد زراعي متخلف في الشرق الأقصى ووصلت إلى مقدمة الدول 
الصناعية التكنولوجية...... ووافقت على تدریس هذه الدورة الدراسية حیث کنت 
آحبذ مثابة التحدي الثقافی بأن آعید رواية القصة المتميزة لتطور اليابان» ولیس 
باعتبارها قصة ذکریات الماضي التي يستعيدها اليابانيون آنفسهم. بل باعتبارها رسالة 
معاصرة لنخبة الأجانب الذین یکافحون في هذا الوقت بالذات من أجل تنمية آوطانهم 
الأم». 

هدفا للإسهام في جهود الدول الصديقة للتطوير والتنمية» اتخذت موسسة اليابان 
للتبادل الثقافي مبادرة مشكورة بنقل خبرة اليابانيين في بناء بلدهم من خلال تحدياتهم 
لمختلف المصاعب والعقبات. عن طريق ترجمة الکتب اليابانية إلى اللغات الأخرى. 
ولذا تقدمت المؤسسة بمشروع ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية. 

عندما کلفت من المؤسسة أن أشارك في هذا المشروع بعمل المراجعة 
للمصطلحات والأعلام (أسماء الأشخاص والأماكن) اليابانية المنقولة إلى اللغة 
العربية» كنت أنا أيضا مترددا كثيراء بحكم تخصصي في الدراسات العربية في جامعة 
أوساكا للدراسات الأجنبية منذ أكثر من 4۰ عاماء وعلاوة على ذلك كنت مقيما في 
العالم العربي لمدة طويلة نسبيا أثناء عملي بالسفارات اليابانية متخصصا في الشتون 
العربية. فقد وافقت على طلب المؤسسة» حینما علمت أن الدكتور خليل درويش 
هو المترجم المسئول. شاعرا بكامل الارتياح للمشاركة في هذا المشروع ولو كانت 
مساهمتي محدودة وعلى مستوى متواضع. 

من الطبيعي أن عملية نقل الأعلام والمصطلحات اليابانبة إلى أي لغة أخرى 
ليست سهلة لأنها مبنية على خلفيات خصائص اليابان التي تختلف عن خصائص 
البلدان ری حضاریا وثقافیا. وعندما بدأت آمارس ذلك المشروع مع المترجمه 
قد اتضح لي أنه یحتاج إلى تفکیر دقیق لایجاد آنسب الالفاظ والکلمات باللغة 
العربية فكلفني ذلك وقتا وجهدا آکثر مما كنت آتوقع. ذلك بسبب الاختلاف البعيد 
بين اللغتین اليابانية والعربية في حصائصهما الحضارية والثقافية» بالاضافة إلى أن 
بعض اللحروف اللفظية المتطوقة باثلغة ليابانية لم تجد مقابلها في اللغة العريی. 


۱۲ 


إن أية دولة في عالم الیوم لا تستطیع أن تعيش الا بالتعامل والتکامل مع الدول 
الأخرى سیاسیا واقتصادياء سواء كان هذا الوضع على درجة كبيرة أم صغيرة. ولا 
یمکن استثناء الیابان من ذلك» فهی تعتمد فى مواد الصناعة والمأكو لات إلى حد کبیر 
على الخارج وتقوم بتصدیر منتجاتها إلى آسواق العالم. ومن المعروف أن الیابان 
المنتجات الصناعية اليابانية بصور ملحوظة. وعلی الرغم من هذا التكامل بيلهماء 
يبدو لي أن مستوى التفاهم والتعارف بين اليابان والعالم العربي ما زال يبقى على 
حالة لا توازي أهمية العلاقات بينهما بالفعل. وإنني إذ أتمنى أن يسهم هذا الكتاب في 
إعادة اهتمام القارئ باليابان بشكل عام وبخبرتها فى تاريخ التحديث بشكل خاص» 
ويمكن أن يفيد في جهود أصدقائنا العرب لتطوير بلادهم. 
هيروشي شيوجيري 
(السفير الياباني السابق لدى ليبيا) 
طوكيو في دیسمبر ۲۰۰۷ 


Urey 


يحتوي هذا الكتاب على مجموعة من المحاضرات حول التنمية الاقتصادية فى 
اليابان» والتي قمت بإلقائها باللغة الإنجليزية في المعهد العالي القومي للسیاسات 
بطو كيو (National Graduate ik for Policy Studies (GRIPS))‏ في ط و کيو 
خلال الفترة من عام ۱۹۹۸ وحتى عام ۰۲۰۰4 ولأن معظم طلابي كانوا من صغار 
الموظفين من داخل الدول النامية» والتى تمر بمرحلة انتقالية والذين سوف يعودون 
لممارسة مهام عملهم بعد انتهاء دراستهم في 6۸1۴8. ولان اليابان نموذج فريد لدولة 
تحولت من مجتمع اقتصاد زراعي متخلف في الشرق الأقصى إلى مقدمة الدول 
الصناعية التكنولوجية» وبالرغم من أنني لست متخصصًا في التاريخ الاقتصادي» إلا 
أنني وافقت على تدريس هذا البرنامج الدراسي» حيث كان بمثابة تحد ثقافي بالنسبة 
لى لأن أروي القصة المتميزة للتنمية فى اليابان ليس باعتبارها قصة من الماضى 
خلدت إلى الذكريات بين اليابانيين آنفسهم» ولكن كرسالة معاصرة للنخب الأجنبية 
التي تصارع من أجل تنمية مجتمعاتها الأم في الوقت المعاصر. 

إننى أعمل كخبير ممارس للتنمية الاقتصادية» لقد عملت فى دولة بازغة حديثًا 
(أقصد بذلك فیتنام) كمستشار للحكومة بخصوص صنع السياسات الاقتصادية 
وتدريب الشباب الذين سوف يأخذون موقعي في المستقبل» وأيضا لتقديم 
المعلومات الأكاديمية لحكومة اليابان والدول الأخرى المانحة لفيتنام. وبالرغم من 
أن موضوع هذا الکتاب. وهو تاريخ اليابان بعد إعادة اندماجها في المجتمع الدولي 
في منتصف القرن التاسع عشرء ربما قتل بحثًا من جانب الأكاديميين اليابانيين الذين 


(۱) المقدمة الأصلية للنسخة اليابانية. 
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جفت آقلامهم من جراء الکتابة حول هذا الموضوع. فإنني عاکف على هذا الموضوع 
وذلك على آمل أن نری الطریق الذي قطعته الیابان فى الماضی فى ضوء الخبرات 
الجديدة والمعاییر ذات المغزی والتأثیر للدول النامية. وعلى ذلك فإننى أتقدم بهده 
الطبعة اليابانية لكي أشارك الإثارة مع قرائي اليابانيين. 

أقول إنه من الممكن لنا اكتشاف ذاتنا من خلال تواجد الآخرين. فالمقارنة الدولية 
هي ضرورية للغاية لفهم خصائص مجتمع من المجتمعات. ومن ثم فقد كانت 
محاضراتي بمثابة المرآة التي من خلالها اكتشف الطلاب الأجانب بلادهم الأصلية. 
وفي نفس الوقت فإنني أعتقد أن هذه المحاضرات يمكن أن تكون مرآة لليابانيين 
لإعادة اكتشاف أنفسهم. 

لقد انتابني شخصيًا الكثير من عوامل الدهشة أثناء إعداد وتقديم هذه المحاضرات› 
ذلك أن البحث المحلي البعيد عن العالم لا يمكن أن يسهم في وضع اليابان في 
موضعها الصحيح داخل التاريخ العالمي. وبمناسبة إعداد المواقع الإلكترونية 
والملاحظات الأولية للمحاضرات التي تم استخدامها لتأليف هذا الكتاب» حاولت 
أن أجمع المعلومات على نطاق واسع. فبينما شكلت الأدبيات العلمية المتوافرة 
حول التاريخ الاقتصادي لليابان المادة الأساسية لهذا العمل» فإننى قد أضفت أيضا 
العدید من المقالات حول السياسة والثقافت وكذلك العدید من الأفکار بغرض 
جعل المحاضرات مثيرة فکریا للجمهور المستهدف. ونظرا لمحدو دية الوقت 
والمعلومات المتاحة أمامى فان بعض المناقشات الواردة قد تكون أقل مما يتوقعه 
الخبراء في الموضوع. كما أن الوصف المختصر لبعض الموضوعات التي قد 
تمت مناقشتها باستفاضة من الباحثين» قد يتضمن مخاطر التبسيط المخل للحقائق. 
وفى حالة ظهور أي أخطاء متعلقة بالحقائق الواقعية فإننى سوف أكون أكثر سعادة 
بتصحيحها وتصويبها. وبالرغم من ذلك يجب التأكيد هنا على أن الغرض من هذا 
الكتاب هو الالمام بالتيار الواسع للتاريخ من خلال الاستعانة برؤية متميزة أكثر من 
التمحيص التفصيلى لعدد من الحقائق التاريخية. 

إن تقديم الرؤية التاريخية هي مهمة يمكن القيام بها بشكل مستقل نسبيًا عن 
توضيح التفاصيل الدقيقة للأشياء. 
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وكثيرًا ما آصابني الاحباط عندما كنت آذهب لزيارة المکتبات ومحلات بیع 
الکتب المستعملة فى حى (کاندا) بالعاصمة طوکیو. ففی تصوري أن هناك الکثیر من 
الدراسات حول التاریخ الياباني تأثرت بالایديولوجية المارکسية. کذنك فان منالك 
مجموعة آخری من الدراسات حققت العدید من الاکتشافات الدقيقة وأسهمت فى 
إعادة النظر في الأمور التفصيلية دون وضعها في سياقاتها اا ا ت اهنا 
فان هناك العديد ممن يقومون بتو صيف العديد من الحقائق التاريخية دونما بناء حقيقي 
يتضمنها مما یجعلها مملة للقارئ. وفي الوقت الذي آعبر فيه عن تقديري للمجهود 
المبذول من جانب هؤلاء بغرض التوصل تلحقیقیت ۰ إلا أنه من الواضح أن التنافس 
بين ری تاريخية خية بديلة یمکن أن یساعدنا في اختیار وتقییم الحقائق ق المتنوعة. 

إن الظواهر الاجتماعية يجب فهمها بشکل عضوي وشامل دون أن یعنی ذلك 
آن التفسیر الماركسي الجامد هو المرشد الوحید. وبطريقة متواضعة. فان هذا 
الكتاب یحاول أن يقدم رؤية ممكنة لمراجعة وتسلیط الأضواء على موضوع التنمية 
الاقتصادیت هذه الرؤية قد تم تقديمها بشكل أكثر تكاملا في الفصل الأول الذي 
يقرر أن ديناميات المجتمع الياباني هي نتاج التفاعل المتراكم بين النظم الداخلية 
والخارجية» والتي يتكرر فيها نمط تطور المؤسسات الداخلية وأسلوب الاستجابة 
للعناصر الخارجية عبر التاريخ. إن هذا النمط من أنماط التطور هو حالة خاصة 
الزن تردرل خرب آورزی) وی الهو قات المشروغات الخاصة والموطفیه 
الحکومیین في إحداث التحول في البناء الاجتماعي بشکل تدريجي» ولکن في اتجاه 
ثابت ومحدود. الأمر الذي مهد الظروف للتصنیع العسكري في فترة ميجي والفترات 
التالية له. إن هذا النمط المواتي غير متوافر حاليًا في ظروف الدول النامية» لذلك فانه 
من الصعب على هذه الدول أن تحاكي مسار التنمية في الیابان» لكي تنمو أو تہ تتحول 
إلى دول صناعية. ومع ذلك يمكن أن ندع تقييم تقييم تلك الرؤية إلى تخمين كل قارئ. 

ولاعداد هذا الکتاب. فإن الدراسات باللغة اليابانية قد تم تلخيصها وترجمتها 
إلى اللغة الإنجليزية» كما أعيد ترجمتها مرة أخرى إلى اللغة اليابانية. وفي هذه 
العملية» فإن بعض المصطلحات التاريخية قد تم استبدالها بلغة أكثر عمومية. كما 
أن بعض التفسيرات والتي لم تكن ضرورية بالكامل للقارئ الياباني قد تم الابقاء 
عليها للإيحاء بجو المحاضرات التي تم إلقاؤها للطلاب الأجانب. أما المعلومات 
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الإضافية والصور التي تم توزیعها على الطلاب في قاعات الدراسة والمحاضرات 
وعلی الموقع الالكتروني فقد تم حذفها في هذه النسخت وذلك بسبب طبيعة 
المساحة المخصصة لذلك. كذلك فان بعض الاقتباسات المستعارة من اللغة 
اليابانية القديمة قد تم استبدالها بمصطلحات يابانية معاصرة. كما آنني آرفق مع نهاية 
الکتاب الامتحان النهائي والذي آعطیه لطلابي. وكذلك مناقشاتي مع الطلبة للقراء 
المهتمین بذلك. وأثناء عملية إعداد وإنتاج هذا الکتاب فان المولف مدین بشکل 
عمیق للانسة یوکو فوجیتا من مؤسسة یوهیکاکو المحدودة للطباعة والنشر» وكذلك 
السید سوسومو ایتو في نفس الموسسة والذي قدم يد المعونة لنشر هذا الکتاب. 
إنني آتقدم بشكري هذا إليهما لمساعدتي السابقة في نشر کتاب آخر. كما أن ما یتبقی 
من الشکر يجب أن آوجهه ریما إلى طلابي الذین حضروا برنامج محاضرات التنمية 
الاقتصادية في الیابان خلال السنوات الست الماضية. إن العدد الرسمی للطلاب 
الذين حضروا الامتحانات النهائية كان ۱۷۲ طالبّاء وإذا ما أضفنا الذين انسحبوا قبل 
الامتحانات» فإن إجمالي الطلاب الذين استمعوا إلى محاضراتى يصل إلى ۲۰۰ 
طالب. آتمنی آن یظلوا متذکرین الطریق الذي قطعته الیابان -بکل النجاحات انا 
وکل ال خفاقات الكئيبة - وذلك عندما یشترکون فى صياغة وموازرة السیاسات فى 
مجتمعاتهم الأصلية. ۱ ۱ 


الفصل الأول 


التحديث للدول الوافدة الجديدة 
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۱ المجتمع الداخلي والقوی الخار جية 


ينشأ التاریخ في أي بلد كنتيجة لتفاعل القوی الداخلية والخارجية وفي النقاش 
التالي حول تطور الیابان فان هذا الجانب من منظومة التفاعل سوف يتم اظهاره بشکل 
کبیر. لقد بدأ تحدیث الیابان عندما واجهت الغرب القوي في القرن التاسع عشر. إن 
طریق التصنیع الذي سلکته الیابان یمکن أن نتفهمه تبعًا لذلك کعملية استجابة من جانب 
العدید من الفاعلین الداخلیین بما فى ذلك الحکومة ورجال الأعمال والمجموعات 
والأفراد للصدمات والتأثیرات الوافدة من الخارج. إن هذه النظرة ما زالت صالحة 
حتی في عالم الیوم» حیث إن الدول النامية مطالبة بأن تتقدم تحت تأثير عوامل قوية 
كنتيجة لضغوط العولمة. إن عملية التطور داخل مثل هذه الدول یمکن أن نتفهمها 
كحالة للتفاعل الديناميکي بين نظم داخلية ونظم خارجيتة. وغالبّا ما تأتي الافکار 
الجديدة والنظم مع مسمیات آخری مثل میکانیزم السوق» الدیمقراطیة» فرض شروط 
من الخارج والممارسات الافضل عالمیّا وهکذا. 

ویعتبر المجتمع المحلي بمثابة الأساس الذي يتم تقدیم النظم الخارجية له. إن 
كل مجتمع له خصائصه المميزة والتي تعکس بيئته وتاريخه» والموسسات القائمة 
في مجتمع من المجتمعات هي نتاج الاعتماد المتبادل والتلاحم مع الظواهر 
الكلية (إن هذا ما یعرف باسم التکامل الموسسي). وتمتلك المجتمعات المحلية 
المنطق والمیکانیزمات الخاصة بتطورها الداخلی» وآیضا وخلال بعض الفترات» 
فإنها تستطیع أن تتطور بشکل عام من خلال القوی الداخلية. إن هذا التطور غالبًا ما 
يكون بطيئًا ومستمرًا. ولكن عندما تتعرض لتأثيرات أجنبية فإن التوازن الاجتماعى 
بهتز فجأة وتبتعد الدولة عن مسارها السابق. فاٍذا کانت الاستجاية الداخلية للعوامل 
الاجنبية مرنة ومناسبة فان المجتمع سوف يبدأ مرحلة دينامية جديدة للتطور. آما ذا 
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كانت الاستجابة ضعيفة وغیر متماسكة فربما یتعرض المجتمع إلى حالة من عدم 
الاستقرار أو حتی یتحطم تحت السيطرة الاجنبية. 

وخلال القرن العشرین فان العزلة والاکتفاء الذاتي اللذین تم اتباعهما نتيجة 
للتخطیط الاشتراکی قد فشلا بشکل یائس فى أن یفرزا دینامیات اقتصادية. ومنذ 
اختفاء الاتحاد السوفيتي فإن المواقف الرافضة للاندماج مع العالم قد تم التخلي 
عنها بشکل کامل وذلك كأساس لاستراتيجية قومية اقتصادية اس یه 
منظمة التجارة العالمية (7710) وصندوق النقد الدولي (131۳) والبنك الدولي عدیذا 
من المثالب. الا آن الدول الوافدة لیس آمامها خيار سوی الالتحاق بهذه المنظمات 
الدولية. إن السؤال المطروح الآن ليس فیما إذا كان من الممکن التکامل مع هذه 
النظم ولكن كيف يمكن أن تتكامل تلك النظم. . لقد أصبح الاندماج الدولي شرطا 
ضروریا وان كان غير كاف للتنمية (منظمة الأنكتاد 1۲6۲۸1 2004). 

إن مصطلح «التنمية» لا يفترض بالضرورة وجود تأثيرات خارجية. ومن الناحية 
النظرية» فإن التنمية يمكن أن تكون نتاجًا للدوافع الداخلية أو استجابة للمحفزات 
الخارجية . وفي عصرنا الحالي فإنه وبالرغم من ذلك فقد أصبح من المستحيل تقريبًا 
تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة دون التعايش والتكامل مع النظام العالمي. وتحمل 
التنمية في عصرنا الحالي أحد المعاني المناظرة ل «اللحاق» بالدول الصناعية» أو 
«التحديث من خلال التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر ([۴) والتصنيع». ومن 
الناحية التاريخية فان هذا يشير إلى نوع خاص جدا من آنواع التنمية. ومع دا ققد 
أصبح من الصعوبة بمكان أن نفكر في أي طريقة أخرى» وسواء أكان ذلك جيدًا آم لا 
فان هذه هي الحقيقية التي نواجهها اليوم7١).‏ 

وعلى امتداد تاريخهاء عاشت اليابان فترات ساكنة نسبيًا للتطور الداخلي» 
EEE‏ تشر تفای كن حرفم ترا IEE‏ 
تحولت هذه التطورات بحيث جعلت المجتمع الياباني من طراز متعدد الهويات 


)١(‏ من بين إستراتيجيات التنمية ما ينادي به أنصار النمو الداخلي «الذاتي» بتقييد الاندماج الخارجي 
والاعتماد على النظم الداخلية في كل مجتمع كآلية يعتمد عليها في تحقيق النمو» ويتضمن ذلك على 
سبيل المثال» أن الإنتاج الزراعي يوجه للاستهلاك المحلي أكثر من توجيهه للتسويق التجاري وأن 
التطور في المجتمعات المحلية يعتمد على العقيدة والقيم والعادات التقليدية. إن هذا المنهج يمكن أن 
ينشط المجتمعات ويقدم آليات لمشاركة المخاطر في مرحلة معينة للنمو ولكن مصداقيته غير مؤكدة 
وذلك عندما تتحدث عن إستراتيجية عالمية طويلة المدى للتنمية. 
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Fanon)‏ نت نود )Mul-L‏ (الشكل ۲۱۰۱ كما شملت التأثیرات الخارحية الرئيسية 
على الیابان العناصر التالية: 


- زراعة الأرز: تم استجلابه من القارة الیور وآسيوية في حوالي القرن الثالث قبل 
المیلاد» وتشیر الدلائل الحديثة إلى أن زراعة الارز ربما قد تم استجلابها إلى 
الیابان فى فترات مبكرة على ذلك. 

- البوذية: آتت من الصین عبر كوريا فى القرن السادس المیلادی. 

الثقافة الصينية والنظام السیاسی: تم استیر ادهما بشکل فوي اعتبارًا من القرن 
السابع إلى بدایات القرن العاشر الميلادي. 

- الاتصال المباشر الأول مع الأوروبيين: دخلت البنادق والمسيحية إلى الیابان 
فى القرن السادس عشر الميلادي. 

- التحدیث: بدأ مع الاتصال الثاني بالغرب الصناعي في القرن التاسع عشر. 


لقد حاول المغول غزو اليابان مرتين خلال القرن الثالث عشرء ولكن باءت 
محاولاتهم العسكرية بالفشل. ويقال إنه في كل مناسبة للغزو فإن عاصفة قوية دمرت 
مراكب المغول بعيدًا عن سواحل جزيرة كيوشو (ناطاؤدالا؟1). وإذا ما قدر للغزو 
المغولي أن ينجح فان اليابان كانت ستتعرض لتأثير أجنبي آخر. 

وبالمقارنة مع تاريخ دول أخرى غير غربية يمكن القول بأن اليابان قد امتصت 
بنجاح الصدمات الخارجية المتتالية» كما استخدمتها بشكل إيجابي للتغيير والنمو 
المستحدث. لقد احتفظت اليابان أيضا بشخصيتها القومية من خلال هذه العملية. 
وبالرغم مما يبدو من اختلافات كلية في المظهر بين اليابان اليوم واليابان في الماضي. 
إلا أن المجتمع الياباني يظهر تنوعا في الهوية يشبه البصلة من ناحية التکوین» حيث 
يظهر التعايش المرن بين عناصر الماضي والحاضرء وأن الملامح التي تبدو على 
السطح هي انعكاس للظروف التي يعيشها المجتمع (الشكل .)١-١‏ وعلى الجانب 
الآخر فإنه كما لاحظ أحد الباحثين الاجتماعيين الصينيين فإن الصين تشبه كرة من 
ای GS‏ اا ارجا ی رن توت ای ی سیورس 
تعرف ب «الثورة» وربما من لون مختلف. 
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شکل ۱-۱: الشخصية اليابانية التنوعة الصادر 


الیابان قبل التاريخ 


زراعة الارز 


ثقافة هبان (صداء1]) 
وثقافة ساموراي 


ثقافة عصر !یدو (540) 


ملحوظة: تشير المناطق المظللة للتأثيرات الخارجية 


لقد امتص اليابانيون عددًا كبيرًا من العناصر التى تنطوي على تناقضات محتملة 
وریما امك وھا کل درن جي یات الط رز وت الملمح هو أحد 
الملامح المميزة للشعب الياباني والتي لا يمكن ملاحظتها في مجتمعات آخری» 
وإذا ما آردنا أن نعبر عن ذلك بشکل إيجابي فالیابانیون مرنون وکرماء وعملیون 
آما [ذا آردنا آن نعبر عن للك بشکل نقدي فانه یمکن القول إن الیابانیین لا تحکمهم 
مبادی محددة أو الأمانة أو التقوی أو الورع. وفي کتابه الشهیر حول الفلسفة البابانية 
وصف ماساوؤ مارویاما Maruyama)‏ 0ظ (۱۹۲۰) الیابانیین بشکل یرثی له بأنهم 
ليس لديهم تقالید في التفکیر المنطقي أو الاتساق العام وذلك بالرغم من آنهم کانوا 
دائما مليئين بالأحاسيس والخبرات. إن هذا الانتقاد ربما یکون مشروعا من وجهة 
نظر الرشادة العقلية في الغرب. ولکن من وجهة نظر أخرىء فان ما يبدو أسلوبًا غير 
آخلاقي من جانب الیابانیین ربما یکون ذا جدوی أو قيمة إذا ما أخذنا في الاعتبار 
ضرورة التعایش السلمي بين الأجناس المختلفة وکذلك العقائد والایدیولوجیات 
في عالم متکامل. وفي کل الأحول فان النقطة التي نريد التوکید علیها هنا أن التفکیر 
الیابانی مختلف عن التفکیر الغربي دون أن يعني ذلك تأكيد آولوية تفکیر على آخر. 
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إن الکتاب الحالی يركز على التحول العظیم المعاصر للیابان بسبب الصدمة 
الخارجية» ونعنی بذلك عملية محاكاة الغرب والتصنیع تحت الضغط القوي من 
الغرب آثناء القرن التاسع عشر والقرن العشرین. 


۲. التأقلم الهادف إلى إحداث التحول 


إن فكرة التأقلم بهدف التحول قد اقترحها كيجي مائيجاوا (۷1۸62۵«۵ نزنی1) 
الباحث فى الأنثربولوجيا الاقتصادية بجامعة تسو كوبا (10002ن15). 


شكل :7١‏ نظرة خارجية على التكامل 


النظام العالی المتواجد 
الديمقراطية, اقتصاد السوق, الصناعة 
التكنولوجياء نمط الحياة ۳ 


دینامیات التغدير (+) 
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شکل ۳۰۱ : نظرة داخلية على التکامل 


التفاعل بين النظامين الداخلي والأجنبي 


RD: 5-56‏ 
9 °° 
دور الادارة 
| الحکومية 
المجتمع الاساسي 


° < 1 ِ 


تا المعونات الخارجية 
0 المنظمات الدولية 


وعندما تلتحق دولة من خارج محيط التفاعلات مع النظام العالمي فإنها تبدو 
للوهلة الأولى وكأن الدولة (ولتکن كازاخستان) قد تم امتصاصها في النظام الدولي 
السائد (ولنقل نظام السوق العالمي). ويظهر في تلك الحالة أن الدولة مضطرة لأن 
تتخلى عن ثقافتها التقليدية ونظمها والبناء الاجتماعي لها وغير ذلك من نظم تبدو 
«متخلفة» وذلك لكى تلحق «بممارسات دولية آفضل». وإذا ما نظرنا إلى هذه العملية 
من الداخل فکأنما الدولة «تبدو مستوعبة» الا آنه برغم من ذلك فان الموقف لا 
یکون سابيًا على طول الخط. وفي عملية صحيحة للاندماج» يقول د. مائیجاوا إن 
الدولة علیها أن تأخذ بزمام المبادرة في تقریر شروط الاندماح وعلیها أن تتأکد 
من آنها قادرة على استعادة ملکیتها (الاستقلال الوطنی) والاستمرارية الاجتماعية 
ان رهق E‏ ها ی هی هه 
اتیاهن ها شتا وس مق كاف رای ات انا كار 
والنظم الأجنبية لا تؤخذ کمسلمات ولکن من خلال اعتبارات المواءمة التي تناسب 
الاحتیاجات المحلية. وإذا ما تم تحقیق ذلك فإن الدولة موضع التحول لا تکون 
ضعيفة أو سلبية من الناحية الواقعية. إنها تستفید من مزایا المحفز الخارجي حتی 
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یمکن لها أن تتغیر وتنمو. إن هذا ما یعرف باسم «التکیف بغرض التحول». ویقول 
مائیجاوا ان هذا هو ما فعلته الیابان منذ عهد ميجي (ا۷6). 

اعندما يواجه مجتمع غير غربي نموذجا قویا للحضارة الغربية فانه یصبح من 
الصعوبة بمکان أن يهرب من تأثیراته. لقد احتفت بعض الجماعات العرقية فى 
لیابان في المدی القصیر بعد الاتصال مع الغرب. وفي نفس الوقت فٍن العدید 
من الشعوب قد تبنت رغم إرادتها البنی المؤسسية والأهداف الغربية وذلك بغرض 
الاستمرار والتعایش (أو حتی بارادتها). وبالرغم من ذلك فإنه من المهم أن ندرك أن 
هذه المجتمعات لم تتقبل الغزو الغربي (بمعناه التقليدي). إن أي عنصر من عناصر 
الثقافات سوف یتغیر معناه وذلك عندما يتم استزراعه في ثقافة آحری» وهذا ما یمکن 
ملاحظته بشکل واسع من تطور الأجناس البشرية حول العالم. إن هذا التحول لیس 
قاصرّا فقط على الظواهر الكونية والمذاهب الدينية والتعاليم» ولکنه یشمل آیضا نظام 
الااسرة وموسسات التبادل وحتی المنظمات الا قتصادية والاجتماعية مثلها فى ذلك مثل 
المشروعات التي ترغب في الحفاظ علی هویتها من خلال المواءمة بين الموسسات 
والمبادی الخارجية والنظام الثقافي الخاص بها محققة بذلك الاحتفاظ بالشکل والبنية 
الداخلية لها. إن الأهمية الکبری لما یسمی بعملية التحدیث هو التقبل بهدف التکیف 
لقیم الحضارة الغربية مع استمرارية الشکل السائد من الثقافة المتواجدة. إن هذا يعني 
أن الفاعلین في النظام القائم قد تکیفوا مع النظام الجدید من خلال المواءمة مع كل 
عنصر من عناصر الثقافة الغربية» آقصد بذلك «الحضارة». داخل البناء القيمي لهم 
ودلك بمعنی تطوير القیم السائدة مع الحفاظ على المؤسسات القائمة. إن هذا ما سوف 
يطلق عليه «التکیف التحویلی». (مائیجاوا» ۱۹۹۸ ص ؟ ۰۱۷ ۱۷۰۵). 

الا أنه ومع ذلك فان الاندماج الدولي هو عملية تتضمن المخاطر» ولیست کل 
الدول قادرة على أن تقوم بعملية التکیف بغرض التحول. والدولة النامية التي تتعرض 
لضغوط خارجية قوية فإنها تواجه تحدیا عظیما. إنها بمثابة لحظة حرجهة في تاريخ هذه 
الدولة» فبالمقارنة مع الاوقات العادية لعملیات التحول الداخلي» فان مصیر المجتمع 
وأفراده یعتمد وبشکل حرج على كيفية الاستجابة لهذا التحدي. وعلی حين نجد أن 
القدرة المحلية للدولة ما زالت ضعيفة فإن هناك الكثير المطلوب عمله للاستجابة 
لمتطلبات العولمة. المطلوب من الدولة وبشكل فجائي هو أن تقفز بخطوات هائلة 
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إلى الأمام وإلا وقعت في الهاوية. إن هذه الحالة تشبه طالبًا متوسطا طلب منه معلمه 
أن يشترك في مسابقة دولية للرياضيات وبمجهود مضاعف يمكن للطالب أن يطور 
مهاراته ويكسب المسابقة» ولکن من المحتمل وبشكل أكبر أنه سوف يرسب بشكل 
بائس. المشكلة إذن أن التحدي المفروض أكبر بكثير من قدراته الحالية» فإذا كان 
الهدف صعب المنال» فان المجهود غير مجد. 

وبينما يكون جهد جماعات ورجال الأعمال الداخلية مهمّاء فان الاستجابة 
الحاسمة للعولمة يجب أن تأتي من سياسات الحكومة المركزية» وإذا ما فقدت 
الحكومة السيطرة على عمليات الاندماج فان نتائج وخيمة يمكن أن تحدث مثل 
عدم الاستقرار على مستوى الأداء الكلي للاقتصاد والتفسخ الاجتماعي» والأزمات 
السياسية والصراع العرقي» والسيطرة الأجنبية» وهكذا. 

وعندما تجد بعض الحكومات نفسها محاصرة في مأساة الضعف وعدم القدرة 
لمواجهة التحديات العظيمة المطروحة من العولمة فإنها ترفض التعامل مع العالم 
الخارجي. وتفضل الارتداد إلى العزلة وإحكام السيطرة على الاقتصاد ورفض 
الأفكار الغربية. بعض الحكومات الأخرى قد تندفع لان تى الضادعع المستوردة 
والخاصة بحرية التجارة والديمقراطية الغربية» دون تمحيص أو الأخذ في الاعتبار 
الآثار التي تجلبها إلى المجتمع الداخلي. إن كلا النمطين من أنماط الاستجابة هو 
تعبير عن حالة من الضحالة واليأس. إن التكيف التحويلي يتطلب التفكير بشكل 
مق مه ان ساس اسان :دق ]لته موه امد N‏ 

لقد واجهت الیابان تحدیات عظمی عندما انفتحت على الغرب في منتصف القرن 
التاسع عشر. كما واجهت الیابان صعوبة مشابهة آیضا بعد هزیمتها في الحرب عام 
۱۹۵ . وفي کلتا الحالتین فقد ظلت الیابان كدولة وافدة حديثًا تحقق مق نجاحا مرموقا 
وذلك على الأقل من الناحية الاقتصادية. 


۲۳ لماذا استطاعت الیابان أن تنجح 


تقليديًا یمکن أن تعتبر الیابان في القرن التاسع عشر دولة زراعية ضعيفة ومتخلفة 
5 م تکنولوجیا متواضعة تعرضت وبشکل مفاجی إلى التأثیرات الواردة من 
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الغرب» ولکن لماذا هذا النجاح المبکر من جانب 
الیابان فقط دون الدول غير الغربیة؟ إن هذا هو السو ال 
الأكبر لكل من یدرس التاریخ الحدیث للیابان. بالرغم 
من ذلك. فان د. تاداؤ أوميساؤ (26530تآ 12420) 
الباحث المتمیز فى الحضارات المقارنة» یقول بأنه لا 
بوجد غموض هناء فمن وجهة نظره» فان الیابان قد 
برزت كدولة صناعية غير غربية بشکل طبيعي للغاية. 

وحتی عام ۱۹۹۳ عمل د. آومیساژ کمدیر عام 

تاداژ آومیساژ ۱۹۳۰۱ للمتحف القومي للأجناس بأوساكا (0:210) كما 
كان مؤسسًا لهذا المتحف في عام ٤‏ ۱۹۷ . وفي صباه المبکر قام د. آومیسا برحلات 
مكثفة إلى کل من منغولیا وآفغانستان وجنوب شرقي آسیا وأفريقيا وآوروبا کجزء 
من دراساته الميدانية للأجناس» وفي عام ۱۹۵۷ طور نظرية جديدة لدراسة التاریخ 
والشخصيه القومية اليابانية. 


ویقول د. آومیساو إن الرژية التقليدية للیابان كدولة متخلفة هي نظرة خاطئة 
ویقترح أن الیابان وغرب آوروبا هما نموذجان عمیقان فریدان في العالم. إن كلا 
منهما متواجد على الحدود الخارجية للقارة اليوروآسيوية ويتمتع الجانبان بمناخ 
معتدل. والاکثر آهمية فإنهما معزولان نسبيًا عن الغزوات العنيفة من جانب الشعوب 
الرعوية (البدوية) المستقرة فى وسط المناطق الجافة للقارة اليورواسيوية. إنه من 
أا وا ا القن مان انا نع افقو ناسین ا الا 
التطور التلقائي والمستمر للمجتمع. إن الیابان والمملكة المتحدة تتشابهان بشکل 
خاص في کونهما شعوب الجزر والتي تقد بالضبط علی حافة القارة. 

إن كلا من الیابان وغرب آوروبا تقعان على مسافة مناسبة ليست بالبعيدة أو القريبة 
جذا من الحضارات العظمی فى یوروآسیا مثل حالة الصین والهند والشرق الاوسط 
(الاسلام). لقد استطاعتا امتصاص الانجازات الثقافية لهذه الحضارات عندما تعرضتا 
للغزو أو التدمير» ولکن لیس بشکل آقل تكرارًا من المجتمعات الأخرى المستقرة في 
وسط القارة. إن هذا ما سمح لکلا المجتمعین بأن یتطور بشکل عضوي ومتراکم. لقد 
قاما بمزج الثقافة الداخلية مع التأثیر الأجنبي بشکل دقیق دون أن يلغيا شخصیتهما 
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شکل ۱ :٤‏ رؤية د. أوميساؤ للعالم 
القارة الیورو اسيوية 


أو يبدأ مرة أخرى من الصفر. لقد تطور كل من الیابان وغرب آوروبا وبشکل مستقل 
ومتواز تحت هذه الظروف التاريخية المتشابهة من الإمبريالية المركزية إلى الا قطاع 
الم ركزي إلى الحکم الاستبدادي وأخيرًا الرأسمالية. لیس من المصادفة إذن أن الثورة 
الصناعية قد ظهرت في بريطانيا وأن الدولة الوحيدة غير الأوروبية التي انتقلت إلى 
التصنيع بشكل كامل مثل الغرب هي اليابان. لا توجد منطقة أخرى قد شهدت مثل 
المتحدة بسبب سياسة العزلة عن العالم الخارجي منذ عام ۱۱۳۹ وحتى عام ١/65‏ 
(الفصل الثاني). وبدون ذلك الخلل يؤكد آومیساق أن الأمتين كان مقدرًا لهما إنجاز 
الثورة الصناعية فى نفس الوقت تقريًا(١).‏ 

لقد أنتتجت حضارات الصينيين والهنود والمسلمين إنجازات ثقافية عظيمة» ومع 
ذلك ظلت البنية الاجتماعية ساكنة وإن الذين تولوا سدة الحكم هم فقط الأباطرة 
والدكتاتوريون وحديثاء النظام الاستعماري. ومن سلالة حاكمة إلى أخرى لم يكن 


(۱) في المخطوطة التاريخية المطولة للدكتور آومیساژ فان التطور المفجع بالنسبة للمؤلف تمثل في رؤيته 
للغزو الياباني لدول شرقي آسيا منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى عام ۵ ويرى د. آومیساژ أنه 
لولا تلك العزلة الغريبة فان اليابان كان يمكنها أن تصل إلى جنوب شرقي آسيا بشكل سریع» وأن 
تحارب القوات البريطانية أو الفرنسية هناك. وكما يقول حرفيًا: «إن دور اليابان في السياسات الدولية 
كان مشابها لدور بريطانيا وفرنسا وهولندا. إن تصرف اليابان اللاحق كقوة إقليمية ل يكن نتيجة لسيطرة 
العسكريين على الحكم بعد إصلاحات ميجي .)۱۸٦۸(‏ لقد تعاظم ذلك التصرف نتيجة للفجوة بين 
اليابان ومنطقة جنوب شرقي آسيا وذلك باعتبار موقعهم في التاريخ الحضاري وأيضا من تشابه 
الظروف بين اليابان وأوروبا الغربیة» (آومیساژ ۰۲۰۰۳ ص ۱۱۰). 
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هناك تقدم واضح من وجهة نظر التطور الاجتماعي والسياسي. لقد ظل الاباطرة 
والملوك عبر آلاف السنین دون تغییر آساسی ووفقا دد. آومیساق فان آوروبا الغربية 
واليابانء هما فقط اللتان استجابتا للظروف التاريخية الموهلة للتصنيع. ولم تحاك 
الیابان الغرب حيث تطورت کلتا المنطقتین بشکل تلقائي ومستقل (یمکن اعتبار 
آمریکا الشمالية کجزء من آوروبا الغربیة). إن د. أوميساؤ متشائم جدًا حول إمكانية 
التصنیع في باقي دول العالم بما في ذلك جمیع الدول النامية اليوم. 

إن هذا الفصل يقدم وجهة نظر د. أوميساؤ وذلك ليس باعتبار أن المولف یتفق 
معه بشکل کامل ولکن باعتبارها وجهة نظر جذابة ومثيرة للانتباه. إن تفسیره للتاریخ 
لياباني هو تفسیر فرید ویمثل وجهة نظر الأقلية. وفي الحقيقة فان وجهة نظره غير 
معروفة جيدًا حتی بين الیابانیین. وأعتقد بصفة شخصية أن الفکرة الخاصة بأن 
التصنیع سوف یحدث فقط في ظل ظروف تاريخية جامدة ولن یقدر له الانتشار هي 
فکرة مبسطة وحتمية للغاية. وإذا ما افترضنا أن مسار التصنیع لا یمکن تبنیه بل توارثه 
فان مساعدات التنمية والاستثمار الأجنبی المباشر واقتصادیات التنمية وسیاسات 
البنك الدولي والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة وجمیع المناهج في هذا الحرم 
الجامعی سوف تکون غير ذي جدوی. هل یمکننا حقا أن نقول إن الصین لن بقدر لها 
أن تصبح دولة صناعیة؟ ألا يوجد أمل لدی آفریقیا؟ 

يعتقد المولف الحالي أن التصنیع هو آکثر ديناميكية وأكثر انتقالا الیوم. إن تفسیر 
د.آومیساژ یکون صحیخا بالنسبة للماضي القریب إلا آننا نعيش في عصر الإنترنت» 
والرحلات الجوية والتبادل العالمی للمعلومات. إن المسافة الجغرافية من الدولة 
الرائدة لم تعد ذات آهمية کبری. وبالرغم من أن التاریخ جزء لا یتجزاً من خصائص 
کل شعب. الا أن سمة آساسية للعرقیات آنها أيضا ديناميكية ومتغيرة ومع توافر 
القیادات العظيمة والافکان فإن هناك طریقا جديدًا ملائمًا للتنمية یمکن لكل دولة 
اکتشافه. علاوة على ذلك» فاننا نؤمن أن هناك آکثر من مسار لعملية التنمية وذلك 
استجابة لاظروف الاولية المختلفة والتغیر في الظروف التاريخية. بالإضافة إلى ذلك 
لا يناقش د. أوميساؤ دور التکنولوجیا ورأس المال والاستثمارات بشکل مکثف؛ 
وکمتخصص فى الحضارات المقارنة» فانه يؤكد على تطور البنى الاجتماعية آکثر 
من الجوانب المادية لعملية التصنیع. ومع ذلك فان عملية التصنيع هذه هي عملية 
حاسمة في تحدید مسار النجاح أو الفشل في عملية التنمية. 
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وما دمنا قد ذکرنا ذلك. فإن آومیساژ قد یکون رغم ذلك على صواب تماما وذلك 
في بعض الجوانب. وبصفة خاصة فان نظریته یمکن أن تشرح لماذا كانت البنية 
الاجتماعية في الیابان مواتية لعملية التصنیع الفرید» الأمر الذي لا یمکن ملاحظته 
في دول آخری» وحتی قبل أن تدخل الیابان في صدام مع الغرب. إن هذا هو نتيجة 
للتطور العضوي المتواصل للمجتمع الياباني على امتداد الالفیتین. لقد سمح ذلك 
الوضع للیابان بأن تمتص التأثیرات الاجنبية بشکل مرن وبشکل متعدد الأشكال. 
كما استطاعت الیابان أن تنجح في التکیف بغرض التحول نحو الفکر الغربي 
والتکنولوجیا. إن ذلك على الاقل جزئيّاء يجب أن یکون إجابة عن السوال الخاص 
بلماذا كانت اليابان قادرة على تحقيق النجاح بشكل مبكر للغاية؟ 


وسوف نقدم في الفصل التالي الظروف الواقعية السائدة في اليابان خلال عصر 
إيدو (800) والتي مكنتها من تحقيق التحول السريع في نهاية القرن التاسع عشر 


4 التاریخ المختصر لليابان 

بینما یرکز هذا الکتاب على الیابان المعاصرة الا آنه من المفید فی البداية أن 
نلقي نظرة مختصرة على التاریخ اليابانی. والمقصود من الملخص التالي لیس اعطاء 
منهجًا أكاديميًا ذا قيمة عالية» ولکن تقدیم صورة عامة لهؤلاء الذین یعرفون القلیل 
عن تاريخ الیابان. وبالنسبة للقاری المبتدی فان تاريخ الیابان یمکن تقسیمة إلى آربع 
فترات هي: (۱) الفترة التي تمتع فیها الاباطرة بسلطة حقيقية. (۲) فترة حکومات 
ساموراي. (۳( فترة التحديث والغزو العسكري. (6) فترة النمو فيما بعد الحرب 
العالمية الثانية. 


الفترة الأولى: صعود وسقوط الامبراطور 

في الفترة السابقة على التاريخ» فإن الیابانیین (والذین ما زالت هناك مناقشات 
كثيرة حول آصولهم) کانوا عبارة عن تجمعات للصیادین مع وجود بعص النشاطات 
الزراعية المحدودة. لقد كانوا يعيشون بشكل منعزل في قرى صغيرة ولكنهم كانوا 
مرتبطين عن طريق البحر بالطرق التجارية البعيدة» كما أنهم عاشوا نسبيًا في سلام. 


۳۱ 


وعندما تم استقدام زراعة الأرز من القارة (القرن الثالث قبل المیلاد أو قبل 
ذلك) فان الحياة قد تغیرت بشکل ملحوظ. لقد تطلبت زراعة الأرز مجهودا جماعيًا 
یتعدی مجهود الوحدات العائلية وذلك تحت قيادة فاعلة. لقد نما حجم القری كما 
ظهر نظام اجتماعي, وبدأ القادة الدینیون والعسکریون بتکوین دویلات صغيرة. 
وأصبحت الحروب شائعة بين هذه الدويلات» وبعد قرون قليلة من الصراع (تفاصیل 
هذه الحروب غير معروفة جیدا بسبب نقص البیانات) فان الیابان قد أصبحت موحدة 
سياسيًا لاول مرة. 

وبعد قرون قليلة أخرى آحکمت الاسرة الامبراطورية سيطرتها على الحکم كما 
أخضعت العشائر القوية الأخرى (اصلاحات تایکا (110) عام 1465 الميلادي)» وتم 
استحداث حکومة مركزية ذات بيروقراطية على الطراز الصینی» كما استحدث آیضا 
نظامًا للضرائب. هذا إلى جانب بناء العدید من المدن والعواصم التي هجرها الیابانیون 
واحدة تلو الأخرى (علینا أن نأخذ فى الاعتبار تكلفة الفاقد من هذه الاعمال)» ولکن 
وآخیرا في عام ۷۹۶ ميلادية أنشئت عاصمة دائمة للشعب في کیوتو (۱)16(010). 

وشهدت البلاد بعد ذلك العدید من الغزوات العسكرية من جانب الاقلیات كما 
استخدمت البوذية لاغراض سياسية وذلك لاظهار قوة الامبراطور بهدف حکم 
البلاد. وکانت هذه هي الفترة الوحيدة في تاريخ الیابان التي تمتع ال مبراطور فیها 


الفترة الثانیه: عصر ساموراي ( نداصد) 

لم یستمر ترکز القوی لفترة طويلة فسرعان ما استقل الم قطاعیون المحلیون 
وكهنة المعابد عن الحكومة المركزية وتوقفوا عن دفع الضرائب أو إطاعة الاوامر 
الرسمية. لقد آنشآوا شوئن (5000: وحدات ادارية مثل العزب والمزارع) كما 
استأجروا الناس لزراعتها. ولحماية مزارعهم ظهرت الطبقة المحاربة (ساموراي). 
وبالنسبة للساموراي كانت الأرض هي آکثر الأصول قيمة ویجب التضحية بحياتهم 
من أجل الدفاع عنها. وعلی جانب آخر فإن القوی السياسية لطبقة النبلاء قد انحسرت 


(۱) المعنی الحرفی لكلمة کیوتو (16۷000) هو المدينة العاصمة. وإذا ما اعتبرنا أن العاصمة هی المکان 
الرسمي لا قامة الامبراطور فإن کیوتو قد ظلت عاصمة للیابان حتی عام ۱۸۱۸ . 


۳۲ 


تدريجيًا. وتحول هولاء النبلاء إلى مقرضین للشعر ومنفذین للاحتفالیات ویلعبون 
كيماري (1670311: كرة الحدیقة) في کیوتو. 

ومنذ نهاية القرن الثانی عشر فصاعدا تشکلت الحکومة من قادة سامورای(۱). 
وأقيمت آول حكومة لساموراي في کاماکورا (168:0816::0) على بعد ۰ کم ای 
الشرق من كيوتو وذلك في عام ۱۱۹۲ (كيوتو كانت لا تزال العاصمة حيث يقيم بها 
الإمبراطور حيث إن القوة الحقيقية قد استقرت فى أيدي ساموراي فى كاماكورا). 
ویمثل «شوجون (هناع500)) المر کز الأعلى داخحل طبقة ساموراي. لقد أمنت حكومة 
کاماکورا حق ساموراي في ملكية الأرض وأيضا توزیع الأراضي الجديدة لأصحاب 
الخدمة المتميزة في الحرب. ومع ذلك. فإن اليابان قد تعرضت للتهديد القوي من 
خلال محاولتين للغزو قام بهما المغول عامي 4 ۱۲۷ و۱۲۸۱ وفي كل حالة فان 
السفن المغولية العملاقة قد هاجمت سواحل كيوشو ولكن تم دحرها بخليط من 
المقاومة اليابانية والعاصفة الضخمة. وبينما لم تنجح الهجمات المغولية إلا أنها قد 
قادت إلى الانهيار الحتمى لحكومة كاماكوراء التى استنفذت الأراضى لتوزيعها على 
شاه اي aE‏ ۱ ۱ 

وبعد هذا فقد تتالت حروب داخلية طويلة بين دایمیو (1(217070: قادة سامورای). 
وفي النهاية قام ایئیاسو توکو جاوا (101188/2 0ا35/ز16) أحد زعماء دایمیو باعادة 
توحید الیابان واقامة حکومة إيدو في عام ۱۲۰۳( فیما یعرف الآن باسم طوکیو). 
وانتهی عصر سینجوکو (:۹6020: عصر الحروب) وبدأت الیابان أخيرًا في 
الاستمتاع بالاستقرار الداخلي. 

وکانت حكومة إيدو محافظة سیاسیّا ولدیها بيروقراطية قوية. لقد فرضت 


)١(‏ وحتی بعد أن فقد الامبراطور السلطة الحقيقية فان قادة ساموراي ظلوا معتمدین على موافقة 
الامبراطور وذلك لاقامة حکومة جديدة أو اضفاء الشرعية على سلطانهم وقوتهم. إن جمیع 
الحکومات المتعاقبة (حتی الیوم) قد استخدمت السلطة الرمزية للمبراطور بدلا من وضع نهاية 
للأسرة الإمبراطورية وإقامة مملكات أو سلالة حاكمة جديدة. إن المنافع المترتبة على إقرار سلطة 
المراسيم الإمبراطورية في الحكم ربما تكون أعظم من تكلفة تجميد وضع الإمبراطور الذي لم يتدخل 
SS‏ الا ا 
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نظامًا اجتماعیّا جامدًا كما منعت الاتصال والتجارة مع الأجانب (مع وجود بعض 
الاستثناءات). لقد تمت استعادة السلام تحت حکم بيروقراطي حاسم. وعلی الرغم 
من ذلك» فانه وفقا لبعض الدراسات التاريخية الحديثة» فان فترة ایدو يشار إليها 
على آنها فترة للتطور الدینامیکی آکثر من اعتبارها عصرا مظلمًا وراکدا. وتحت فترة 
العزلة الدولية التي استمرت لاکثر من قرنین (۱۸۵6-۱۱۳۹) ارتفع تدريجيًا الناتج 
الزراعی والمحاصیل التجارية» كما تطورت وسائل التمویل والصناعة. لقد تطورت 
الثقافة اليابانية الفريدة. وکانت الظروف مواتية لعملیات التصنیم. 


المنرة الثالثه: تحديث ميجي ( اللصنیع والحروب) 

كان هناك العدید من القوی الغربية التي آرادت فتح الیابان وإخراجها من العزلة 
التي فرضتها ذاتيًا على نفسها. أولا: جاء الروس ثم وصل بعد ذلك بعض الأوروبيين. 
ولكن حكومة إيدو رفضت التعامل معهم. وأخيرًا في عام ۱۸۵۳ وصلت إلى اليابان 
القوات الأمريكية التي يقودها الجنرال بيري (56151) حيث وصلت أربع سفن سوداء 
محملة ببنادق قوية وذلك لإجبار اليابان على التنازل. لقد دخلت حكومة إيدو والأمة 
بأسرها في مرحلة من التخبط كما ظهرت حركة قوية معادية للأجانب في جميع 
أنحاء اليابان. وفي العام التالى استسلمت الحكومة للضغط الأمريكى ووقعت 
معاهدة للصداقة لاان ال مر يكية: كما حذت القوی الغربية الأحری حذو الولایات 
المتحدة. وطالب الأمريكيون بأبعد من ذلك حيث طالبوا بمعاهدة تجارية كاملة مع 
اليابان. وفي عام ۰۱۸۵۸ ووسط حوار قومي ساخن تغلبت الحكومة على المعارضة 
ووقعت الحكومة المعاهدات التجارية مع الغرب والتي تحولت فيما بعد لأن تكون 
خسارة لليابان «الفصل الثالث). لقد تصاعدت الانتقادات بحدة ضد الحكومة كما 
توالت الصراعات السياسية التى أودت فى النهاية بحكومة إيدو في عام /18571 . 

لقد استعادت حكومة ميجى الجديدة عرش الإمبراطورية (والذي ظل لفترة 
طويلة لا يمتلك قوى حقيقية) كحاكم أعلى وتبنت سياسة سريعة للتغريب والتحديث 
وتعزيز القوة العسكرية. وفي المجال السياسي» تم الإعلان عن أول دستور قومي في 
عام ۰۱۸۸۹ كما تم إنشاء برلمان على أسس حزبية. وفي المجال الاقتصادي فان 
امتصاص التكنولوجيا الغربية وإنشاء الصناعات الحديثة كانا على أولويات الأهداف 
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القومية. لقد ظهرت تدریجیّا صناعة النسيج كصناعة قادرة على التنافس الدولي. وفي 
المجال العسكري» کسبت الیابان الحرب مع الصین في ‏ ۰۱۸۹۵-۱۸۹ كما شرعت 
في غزو کوریا (التي تم استعمارها بعد ذلك عام .)۱٩۱۰‏ كما خاضت الیابان حریا 
حققت فیها النصر على الامبراطورية الروسية في عامي 5 ۰۱۹۰۵-۱۹۰ 

لقد شهد الاقتصاد الیابانی فترة من الازدهار فى مجال التصدیر آثناء الحرب 
العالمية الأولى؛ وأثناء فترة العشرينيات استمر التصنیع بالرغم من فترات الرکود 
المتوالية والزلزال العظیم في منطقة کانتو (1600) وأزمات البنوك. لقد تمیز النظام 
الحكومي طيلة فترة العشرینیات بتواجد قوي للاحزاب السياسية ودبلوماسية تعتمد 
على التعاون الدولي (بصفة خاصة مع الولایات المتحدة الأمريكية). إلا أنه في فترة 
الثلاثينيات تحولت الیابان بشکل حاسم إلى تأکید الروح العسكرية. وفي عام ۱۹۳۱ 
وقعت حادثة منشوریا» كما تم احتلال شمال شرقي الصین. لقد بدأت الحرب على 
نطاق واسع مع الصین في عام ۰۱۹۳۷ كما بدأت حرب المحیط الهادی في عام 
۱ كما آخذت الیابان بالتخطیط الاقتصادي في وقت الحرب. 


الفترة الرابعه: اللمو في فترة ما بعد الحرب 

لقد هزمت الیابان في عام ۱۹۶0 كما تحطم الاساس الاقتصادي للبلاد. وتحت 
الاحتلال الأمريكي اتبعت الیابان إستراتيجية إعادة البناء باعتماد التخطیط والتي تم 
تطبیقها بنجاح في عامي ۰۱۹۸-۱۹۷ کما تم كبح جماح التضخم في عام ۰۱۹۶٩‏ 
ومنذ منتصف الخمسینیات وحتی بداية السبعینیات حققت الیابان نجاحا صناعيًا 
كبيرًا ونموا اقتصادیا سريعًا للغاية. لقد توسع القطاع الصناعي بشکل قوي وأصبحت 
الیابان ثاني آکبر اقتصاد في العالم (بعد الولایات المتحدة الامریکیة) وذلك مع نهاية 
الستینیات. لقد سهم في تحقیق معجزة النمو تحقیق الامن القومي من خلال المظلة 
العسکرية الأمريكية» والتوسع في التجارة العالمية والاحتفاظ بسعر مستقر للصرف 
(للتبادل النقدی). 

ومع بلوغ الاقتصاد الياباني مرحلة النضح فان معدل النمو القومي قد أخذ في 
الانخفاض» وفي حقبة السبعینیات» آسهمت صدمة البترول وتعویم آسعار العملة 
في خفض معدل النمو الياباني حيث استقر حول نسبة تصل إلى 5/ تقريبًا. لقد 


۳۵ 


شهدت الیابان دورة آخری من الازدهار في الأصول العقارية والاسهم في نهاية فترة 
الثمانینیات والتي بلغت ذروتها بشکل واضح في عامي ۱۹۹۰ ۰.۱۹۹۱ ومنذ بداية 
التسعینیات وحتی هذا الیوم فان الا قتصاد الياباني قد توقف عمليًا عن النمو. 


۳۹ 
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۳۹ 


ا الث جوة بين الانجازات الافتصادیه والاجنماعیهة 


في كتابه بعنوان «التغير الاجتماعي وتحديث اليابان» يقترح الباحث الاجتماعي 
کينتيتشي تومیناجا (Kenichi Tominaga)‏ اطارا عاما لفهم الجوانب المتعددة 
لتحدیث الیابان وعملية التصنیع. تقلیدیا» فان هناك وجهتي نظر متعارضتین لتفسیر 
التاریخ الياباني» تتمثل الأو لى في أن الاداء الاقتصادي للیابان كان إيجابيًا وبصفة 
۱ خاصة في نجاحها الباهر كدولة وافدة حدیثا لحقل التنمية. آما وجهة النظر الثانية 
فانها تتقد وبقسوة ماضي الیابان كدولة قمعية تجاه شعبها ودولة غازية عسكرية 
للدول المجاورة. والسوال هو هل اليابان نموذج لكل الدول النامية أم آنها حالة 
سلبية يجب تجنبها بكل السبل؟ ویحذر تومیناجا من أن مثل تلك الازدواجية 
المخلة والنظرة ة المبسطة لا تقود الباحث إلا إلى نتائج محدودة. ومن وجهة نظره» . 
فان التحدیث ظاهرة معقدة يجب تعریفها سس المفاهیم والنماذج العلمية. 


<٠ ۱‏ يؤكد توميناجا أولّا على أن عملية التحديث لأي بلد غير غربي لا يجب 
بالضرورة أن تأخذ نفس المسار الذي قطعه الغرب. ۱ 


افلكي تنجح عملية التحديث في مجتمع غير غربي لا بد ن تكون هذه العملية 
عملية خلاقة تة تتضمن المقارنة بین. .الثقافات المحلية والأجنبية والاستفادة من 
العناصر الرا اق داخل هذه الأخيرة» مع أن الخلط بين العناصر المحلية والعناصر 
الاجنبية سوف يتولد عنه شيء جدید. كما أن الصراع بين الثقافتين سوف تقل 
حدته . إن عملية التحدیث في اليابان كانت بدقة تعبيرٌ بيرًا عن هذه العملية والتحديث ‏ 
.الذي يجري حاليًا في الدول الصناعية الجديدة 01161 في اسنا ی هذه الظاهرة؛ 
ا ۱ 


ی سس نفس فكرة میج حول التكيف يغرض انحو 
: سكع في المتن ا على 0 ا تر 


- التحدیث الاقتصادي (النمو الاقتصادي بالاعتماد على التصنیع). 
- التحدیث السياسي(توسیع قاعدة الدیموقراطیة). 00 


التحدیث الا جتماعی بالمعنى الضیق (التحول من الجماعات المعتمدة على 
ملکية الار این (Cemeinschaft‏ إلى الجماعات الو ظيفية «0656[1:00280). كما 
يتضمن أيضًا التحول من الجماعات الريفية المغلقة إلى الجماعات الحضرية 


التحدیث الثقافي بالمعنی الضیق (التحول من العادات غير العقلانية والتي 
تعتمد على الخرافة إلى التفکیر الرشید والتفکیر العلمي». ٠‏ 
إن وجهة نظر توميناجا يمكن تلخيصها في الآتي إن التحدیث في أوروبا قد 
بدا بالتطور الداخلي للنظم الفرعية السياسة والاجتماعية : ثم آعقب ذلك الثورة. 
الصناعية. أما بالنسبة للدول حديثة العهد بالتنمية فإنها لا تستطيع أن تتبع نفس 
المسار. وبالنسبة لهذه الدول فإن التحديث الاقتصادي أكثر سهولة من التحدیث 
السياسي. آما التحدیث الاجتماعي والثقافي فربما يكونان أكثر صعوبة. وتغود 
ذلك إلى أنه لكي نغیر هذه البنی التي سیطرت وتغلغلت حتی وصلت إلى 
تفاصيل الحياة اليومية للناس فان الأمر يتطلب وقنًا وطاقة أعظم من محاكاة 
الصناعات والتكنولوجيا الجديدة. إن هذا ما يقود بشكل طبيعي إلى الفجوة بين 
النمو الاقتصادي السريع والتقدم البطيء في كل الجوانب الأخرى. ومع ذلك 
وبالنظر إلى الاعتماد المتبادل بين النظام الاقتصادي والنظم غير الاقتصادية» فان 
هذه الفجوة تولد اضطرابات وصراعات تشوه عملية التحديث في ذلك البلد. 
وتعتبر اليابان في فترة ما قبل الحرب نموذجًا تقليديًا لذلك» حيث إنها نجحت 
في امتلاك تكنولوجيا متقدمة وصناعات حديثة من جانب نها فرضت مفهرم 
الأمة المقدسة والمستمدة ص التعالیم الا مبر اطورية والنظام الا قطاعي العائلي من 
جانب آخر. وبالرغم من خلفية توميناجا كعالم للاجتماع إلا آن وجهة نظره هذه 
هي موضع اتفاق عام كبير حول مزايا وعيوب عملية التحديث في اليابان. 


وفي نفس الوقت يبرهن توميناجا أيضا على ما يلي: 


١ 


- أن الیابان حتی عصر یدو لم تُولد آفکاژا أو نظمًا يمكن أن تکون عاملا 
مساعدًا في التحديث. ونتيجة لذلك فإن التحديث اللاحق على عهد ميجي كان 
يعتمد على رفض النظم التقليدية والتحول إلى النظم الأجنبية. 

أن التحديث لا يمكن أن ينجح في جماعات ريفية مغلقة تسيطر فيها أنماط. 
التفكير غير العقلاني. ولو ۶ لم الاخد بمعاية التجديث مع تواجد لهذم العتاصر 
ذه ا كن ع ی ۱ 


ان الفجو ت الخطيرة : في عملية التحديث في فتر ةما قبل الحرب» قد اک ۱ 
التغلب عليها بالإصلاحات الجريئة في فترة ما بعد دلت دم ذلك فإن بعض 
لعنا 2 برا ا ا ة ما د زالت ل جود دة أحتى ى اليو : 1 : 


من الو اد أن اتوه توميناجا یظر ریکل ل إلى الساصر الداخلية في اليابان. 0 

نه يعتبرها مجرد عقبات في طريق التحديث بدلا من كونها قواعد يجب الاعتماد 

ليها عند استيراد الخ خبرات من الخارج. . إن هذا الموة قف یقف على التقیض : تماما 

من موقف د. . أوميساؤ والذي يضع تقديرًا عالا اللاستمرارية في التاريخ. الياباني 

ذي دفعه إلى الة لقول بأن مثل بریطانیا تطورت كأمة حديثة بشکل طبيعي 

جهة النظر هذ تقف على خلاف أيضا مع ما قدمه مائيجاوا حول 

کین بغرض ول ا على أن اليابان قد استطاعت أن تخلط بنجاح 

النظم الداخلية مع النظ , الأجنبية مع جعل الأو لى هي الاساس الأكثر قوة. ما هو 
اتير ال تسف تر ذلك این يقر ر شه 


۲ 


بوابة يوميه ([۷0106) بمعبد توشو جو (105۳080) بمنطقة نیکو (0كل2111) 


۱ عصر ایدو ۱۸۷۱۱۲۰۳ 


منذ آواخر القرن الثاني عشر وحتی القرن السابع عشر حکم ساموراي (القادة 
المحاربون) الیابان» إلا أن الأوضاع السياسية ظلت غير مستقرة. لقد كانت الحروب 
الداخلية والتغییر في مراکز القوی متكررة للغاية وبصفة خاصة خلال الفترة من آواخر 
لبر E E‏ اضر ليد ورا ای یت 
(تكامعمء5) «آو فترة الحروب». 

وفي عام ۱۰۰ استطاع أخيرًا إيئياسو توكو جاوا (10118358/2 ناعهزع1) أن یوحد 
الدولة بعد معركة حاسمة فى سيكيجاهارا (۹۵220272: منطقة واقعة بين ناجويا 
(02ع2) وکیوتو ویمکن آن تراها وآنت راكب في شينكانسين (2عكصهةعلصتط5: 
القطار فائق السرعة) وما تلاها من الهجمات على قلعة آوساکا عام 716١م‏ 
حیث هلکت آسرة تويوتومي (1000۳0) المنافسة له. لقد أقام إيئياسو حكومة 
جديدة في إيدو وآصبح آول شوجون لایدو باکوفو (:16:8ظ 800: حکومة إيدو) 
في عام ۱۱۰۲ . 

ق ات ادو ا ا خاک الر ال ا 
ضخمة من خلال مشروعات الاعمال العامة والتی حملت صفة المغامرة. وشملت 
هله الیش رخات اس كا راض وفع تلقرات الصتاعة رالروك بامدادات 
المیاه. لقد حکمت آسرة توکوجاوا البلاد لمدة ۲۹۶ انا منذ ذلك الحین «بلغ 
عددهم جميعًا OTE‏ وکان ایئیاسو توکوجاوا مولها» كما أنه ما زال مزارًا 
يقصده الناس في معبد توشوجو (ا10:108) بمدينة نیکو (100. 


إن التطور المهم في فترة سینجوکو والفترة المبکرة من عصر إيدو قد تمثل في 
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ازاحة تنظیمات الطبقات الوسطی مثل المعابد البوذية والطوائف وملاك العزب 
لقد حل الحکم الموحد بواسطة طبقة دایمیو (0رصنول: لوردات الحروب) فى کل 
منطقة محل لا مركزية القوی والحکم غير المباشر. لقد تم تحقیق ذلك باستخدام 
العدید من السیاسات والاجراءات الت اتخذها لوردات الحروب من عصر 
سینجو کو» وبصفة خاصة على يد نوبوناجا آودا (002 383هناط80) وهیدیوشی 
تويوتومى (تطوهنء1110 نصما(10) بو صفهما أقو ى قائدين عسكريين قبل أن 
یصل ایئیاسو نهائیّا إلى الحکم. لقد تضمنت سیاساتهما القضاء العسکري على 
المعارضین» وتحریر التجارة» والغاء الجمارك التي كان يتم تحصیلها بين المناطق 
والمسح الرسمي للأراضي وتسجيلها (کينتشي: «(Kenchi‏ ویزع جميع الأسلحة 
من غير طبقة ساموراي (كاتاناجاري: 16202027) وإقامة مدينة على هيئة قلعة في 
كل منطقة ولقد تطلب الأمر ضرورة إقامة ساموراي في هذه المدن كما تمت إعادة 
٠‏ فتح الأسواق داخل هذه المدن وهکذا. ومنذ ذلك الوقت فصاعداء فانه تم الفصل 
بين ساموراي والفلاحین بشکل قاطع وذلك سواء فیما یتعلق بالاحتراف المهني أو 
الاقامة. لقد تحول الکثیر من ساموراي الذین لم یحتفظوا بأراضيهم إلى أن یکونوا 
موظفین مدنيين یتقاضون الرواتب. وبداً دایمیو في حکم الأراضي والفلاحین كما 
تحکموا في ساموراي بشکل مباشر. إن هذه الحركة التي بدأت في فترة سینجوکو قد 
استمرت كما تم استکمالها بواسطة حكومة ایدو. ۱ 


جدول ۱.۲: بعض المصطلحات الرئيسية خلال عصر ایدو 


الواضح أن طوکیو تعني العاصمة الشرقية وآن کیوتو هي العاصمة 
الغربية آو التقليدية. 
الحاکم الاقلیمی من طبقة ساموراي. وأثناء عصر إيدو فان هذه 
الکلمة كانت تعنی رئيس ساموراي فى الحکومة المحلية (هان). 
استخدامها بشکل دائم للإشارة إلى فائد الحکومة العسکرية 
المركزية. 


إيدو (800) 


دايميو (1(217070) 


شوجون (2ناعهط5) 


0 


تشير إلى مقر الحاکم العسكري وأصبحت تعني فیما بعد الحكومة 
الم ركزية التی آقامها القادة العسکریون. 

تشیر إلى الحکومة المحلية (مثل الاقلیم أو المقاطعة) وذلك فى 
عصر إيدو. 


پاکو فو (Bakufu)‏ 


ویعود السبب في آننا نبدأ قصة التطور الاقتصادي للیابان من عهد إيدو إلى أن 
الظروف المودية لعمليتي التصنیع والتحدیث اللاحقین كانت قد ولدت داخليًا خلال 
تلك الفترة. دعنا نذکر بشکل مبدئی هذه الظروف على النحو التالی: 
(۲) التنمية الزراعية وذلك سواء فيما یتعلق بالمساحة أو الانتاجية. 
(۳) تنمية قطاع المواصلات وظهور الأسواق القومية الموحدة. 
(6) ازدهار التجارة والتمویل وظهور الطبقة التجارية الثرية. 
إلخ). ۱ 
(7) تشجيع الصناعات بواسطة الحكومات المحلية (وسيلة ناجحة أحيانًا وليس 
دائما). ۱ ۱ 


(۷) ارتفاع مستوی التعلیم. 

إن هذه الملامح لفترة إيدو هي الملامح التي غالبا ما يشار إليها من جانب الکثیر 
من الباحثین. ونخصص الجزء المتبقی من هذا الفصل لمناقشة هذه الشروط تفصيايًا. 
ویجب أن نلاحظ أن بعض هذه الشروط غير متوافر لدی بعض الدول.حتی الیوم. بل 
نستطیع حتی القول بأن الدول النامية المتسلحة بهذه الشروط هي دول نادرة نسبيًا. 


۲.ملامح نظام باکوفو.هان 
)١(‏ إنه كان مجتمع الطبقات. وكانت طبقة ساموراي هي الطبقة الحاكمة (وذلك 
بمعنى الرجال المسموح لهم بأن يحملوا السيف). أما المحكومون فقد تكونوا 
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من الفلاحين (رقم ۲ في المرتبة) والحرفيين (رقم ۳) والتجار (رقم :). هذه 
الطبقات الأربع كانت تسمى شي نو - كو شو (نا580-ناه1-ا51-8/0) من القمة 
إلى القاعدة(۱). إن الفجوة التى تفصل طبقة ساموراي عن الطبقات الأخرى 
كانت فجوة كبيرة. وقد تم اعتبار الفلاحين رسميًا رقم ۲ لأنهم كانوا يقومون بدفع 
ضرائب الأرزء إلا أنهم لم يحترموا بشكل خاص - وتحت كل هذه الطبقات كان 
هناك أيضًا المنبوذون (إيتا (۳۸) وهينين )۳11«i«(‏ - انظر الأسئلة والأجوبة فى 
نهاية الكتاب). 


(۲) سياسيّاء فإن هذا النظام كان نظامًا مركزيًا حيث تمتعت باكوفو (الحكومة المركزية) 
بالسلطة السياسية المطلقة فى تحديد مصير هانات (الحكومات المحلية) كما 
كان لديها القدرة على تغيير مراكز هؤلاء أو إلغائها. لقد أعطى شوجون لدايميو 
(حكام الأقاليم) أرضا لكي يحكموها. وفي المقابل فإن دايميو قد تعهدوا بالولاء 
للشوجون (قائد الحكومة العسكرية)("©. وكان يقابل أي مظهر من مظاهر عدم 
الطاعة بأقصى أنواع العقوبات بما فى ذلك عقوبة سيبوكو (نكاتامم56: الانتحار 
المقدس) والغاء العائلة. ۱ 

(۳) اقتصاديّاء فإن هذا النظام كان نظامًا لا مركزيًا بشکل آکبر. إن باکوفو لم تكن قادرة 
(أو مهتمة) بتطبيق سياسات اقتصادية مستقرة» آما سياساتها فقد كانت غير مستقرة 
وقصيرة النظر. على الجانب الآخرء فان كل حاكم من حكام المقاطعات (هانات) 
كان يستطيع أن يقرر السياسات الداخلية للمقاطعة بما في ذلك الإدارة» الضرائب» 
والتعليم» وحوافز التصنیع وإصدار الأوراق النقدية» والتعليمات الاقتصادية 


(۱) تاريخيًا خضعت فيتنام لنفس التقسيم: سي نونج - کونج - وونج (الحروف الصينية :-00128)-51-110118 
8 وهي تعبير عن نفس المعاني الموجودة في اللغة اليابانية مع الاختلاف في النطق فقط). إن 
الفكرة الأصلية قد جاءت من الكونفوشية في الصين القديمة. ولكن المركز الأعلى (سي) هو مصطلح 
فيتنامي بمعنى العلماء وليس الرجال المحاربون. والأكثر من ذلكء أنه بالنسبة للصين وفيتنام فان 
التصنيف الرباعي يشير فقط إلى أنواع البشر موضع الاحترام في المجتمع وليس له مضمون سياسي. 
حولت حكومة إيدو هذه الفكرة إلى إيديولوجية أصبغت الشرعية على مجتمع طبقي يأتي ساموراي فيه 
على قمة الهرم. 

(۲) بسبب هذه العلاقة فان فترة إيدو غالبًا ما يتم تشخيصها على آنها فترة إقطاعية. لقد أطلق العديدون 
(خصوصًا في عهد ميجي) على نظام إيدو وصف «الإقطاعي» وذلك بالمعنی السلبي. ومع ذلك فإننا 
لا نفضل استخدام هذا المصطلح تجنبًا للغموض والحوار غير المجدي. 


۷ 


الاخری» طالما آنها غير محظورة بشکل صریح من جانب القيادة العسكرية 
لباکوفو. 
(6) فرضت باکوفو النفقات التالية على هانات (المقاطعات). 

( أ ) سانکین كوتاي «(sankin kotai)‏ أي الرحلات نصف السنوية للوردات 
الهانات بين مقاطعاتهم الأصلية والعاصمة إيدو. لقد كان مطلوبًا من كل 
دايميو (حاكم هان) أن يقيم في إيدو كل عامين» وفي بقية الوقت يقيم في 
مقاطعته. إن هذا ما يكلف الكثير من النقود فى السفر والاقامة حيث إن 
عددًا كبيرًا من المحتجزین أيضًا قد تنقلوا سنويًا مع دایمیو. 

(ب) النفقات غير المنتظمة والخاصة بالأعمال العامة مثل بناء وإصلاح القلاع 
والحصون المائية» والطرق» والمستودعات. والقنوات والأعمال المائية.. 
إلخ. 

(ج) الضرائب والمستحقات الأخرى التي تفرض في أحوال معينة وبشكل 
تحکمي؛ ومنها على سبیل المثال تکالیف الاحتفال بمولود ذکر في آسرة 
شوجون. إن فرض هذه التکالیف على حکام المقاطعات كان له آثر في 
إضعاف القدرات المالية لهؤلاء الحکام. لقد غرق الکثیرون منهم في 
الديون كما أصبح مستحيلا على هؤلاء بناء قوات عسكرية تمكنهم من 
الانقلاب على القادة العسكريين لباكوفو. 


۲ الزراعه 

إن مجتمع إيدو كان مجتمعا زراعیّا وبصفة خاصة مع بداية هذه الفترق حيث 
بلغت نسبة السکان من الفلاحین حوالي ۸٩۰‏ وذلك بالرغم من الانخفاص التدريجي 
البسیط لهذا المعدل. وکانت الاسرة الصغيرة هی الأساس الذي قامت عليه العملية 
الانتاجية. وذلك بالرغم من أن الحيازة الزراعية الواحدة كانت تحتوي غالبا قبل ذلك 
على العشرات من الافراد والعدید من الاسر وكذلك القائمین على خدمتهم. ولکن 
هناك العدید من وسائل الحصر والتسجیل (كينتشي) التي تم تنفیذها قبل وبعد بداية 
عصر إيدوء والتي آدت إلى تفكيك نظام الأسرة الکبيرة إلى وحدات عائلية زراعية 
صغيرة مع تأمین كل آسرة (وإجبارها على زراعة) النسبة المقررة لها من الأراضي 
المخصصة لها للزراعة. 


۸ 


وكما يحدد القانون فان الفلاحين لم يكن لديهم الحق في مغادرة الأرض كما 
كانوا مرتبطين بها كقوة عمل وكأساس للضرائب . ولكن الواقع فإن بعض الفلاحين 
قد تحولوا إلى زراعة أراض جديدة أحيانا بدافع تجنب الاعباء الضريبية المرتفعة 
أو السياسات غير المعقولة وأحيانا وببساطة لتحسين أحولهم المعيشية وأخيرّاء ومع 
ارتفاع الدخل الزراعىء فان العديد من المزارعين قد استمتعوا بالاحتفالات القروية 
وكذلك السفر إلى معبد إيسيه (156) وغيره من المزارات الدينية (رسميًا للعبادة ولكن 
فعليًا للمتعة والتنزه). 

لقد کانت القری منظمة بشکل جید كما تمتعت بقدر من الاستقلال وذلك 
ما دامت تدفع ضرائب الارز كما هي مقررة من جانب الحکومة الم ركزية أو الحکومة 
المحلية7١؟.‏ إن قادة القری والذین کانوا هم آنفسهم في الغالب من الفلاحین؛ قد 
ساعدوا في توزیع العبء الضريبي على الأرز بين الفلاحین. بهذا المعنی فقد لعب 
قادة القری دور الادارة الضريبية المباشرة. وبسبب مجهوداتهم فإن باکوفو وهانات قد 
ستطاعا أن يزيدا من الحاصلات الضريبية بتكلفة إدارية قليلة. ویقرر السید كينئيتشي 
«(Kenichi Tanaka) SLL‏ مؤرخ لعصر إيدوء أن الفلاحين قد تميزوا ال 
والاستقلال» وآنهم غالبا ما اعترضوا على موظفي باكوفو وسياساتهم والتي اعتبروها 
غير مستقرة وغير معقولة. ويعتقد تاناكا أن باکوفو بوجه عام لم تكن لديها رؤية حول 
سياسة طويلة المدی» وأن معظم القوانين والتعليمات التي أصدرتها كانت وقتية 
واستجابة لتغيرات تاريخية ثبت أنه لا يمكن إيقافها. 


وكانت هناك وسيلتان لتقرير الالتزامات بخصوص الضرائب على الأرز: الأولى 
وتمثلت في نظام كيمي (ندمءط: التفتيش) حيث يزور المفتش القرية لمراجعة 
المحصول الفعلي للأرز كل عام. من الطبيعي أن قادة القرى قد تعاملوا مع المفتش 
بكثير من الدبلوماسية وإعطائهم الهدايا. لقد حضر بعض موظفي التفتيش حفلات 
الشراب دون الذهاب فعلیّا إلى الحقول. إن الموظفين المفتشين قد قاموا بسعادة 
بتقييم المحصول ولكن بشكل يدعو لتخفيف الأعباء واقعيًا عن المزارعين. ووفقا 
(۱) استطاعت كل مقاطعة (هان) أن تقرر بشكل منفصل معدل الضرائب على الأرز وأيضًا أسلوب جمعها. 

وبنفس الطريقة كانت باكوفو تقوم على جباية الضرائب على الأرز من المناطق التي تقع تحت الحكم 

المباشر لها. 


۹ 


لما يقرره الباحث التاریخی شینزابورو آوئیشی (1977 :11ء0 مسطهعمنط5) فان هذا 
النوع من الفساد كان سا رئسیّا في العجز المزمن في العوائد الحکومية على كل 
المستويات. وعلی جانب آخرء فإذا ما كانت تقديرات الموظفين الزائرين تحكمية 
وغير متعاونة» فإنها سوف تضخم الالتزام الضريبي والذي سوف يكون مصدر كدر 
للمزارعين. 

الطريقة الثانية كانت تعرف باسم نظام جومن (00060[: الكمية المحددة) حيث 
إنه لا يحدث تغيير فى الضرائب على الأرز لثلاث أو خمس سنوات متوالية» وذلك 
بالاعتماد على متوسط المحصول في الأعوام السابقة. ووققًا لذلك النظام فإن 
الحكومة تستطيع تأمين عوائد ثابتة من الضرائب بينما يمكنها تخفيض تكلفة نظام 
التفتيش. والمشكلة أن الفلاحين يواجهون مخاطرة في حالة تدني المحصولات» ومع 
ذلك فإن الحافز كان أعظم نحو زيادة الإنتاج. فإذا ما بذلوا جهدًا أكبر فان المتحصلات 
الإضافية سوف تكون من حقهم. وكما يرى تاناكا (۲۰۰۰) فإن الفلاحين غالبا ما 
يفضلون نظام الجومين لأنهم لا يريدون التعامل مع موظفين فاسدين كل عام. 

خلال عصر إيدو تطور القطاع الزراعي على مرحلتين: التوسع الكمي أولا والتي 
تلتها مرحلة التوسع الكيفي المکثف. 

منذ منتصف القرن الخامس عشر وحتى نهاية القرن السابع عشر والتي تغطي 
عصر سينجوكو (الحروب) السابقة» والفترة المبكرة لعصر إيدو ظهر توسع كبير 
في المزارع (خاصة قش الأرز). وفي الفترات السابقة. فإن الأرز كان يتم إنتاجه في 
الأودية الضيقة حيث تنتهى الجبال وتبدأ السهول كما أن هذه الأماكن هی الوحيدة 
التي كانت تتوافر فيها إمدادات ثابتة للحياة. ولكن خلال تلك الفترة» فان مشروعات 
للري على نطاق واسع قام حكام الأقاليم من طبقة ساموراي (دايميو) والفلاحون 
بإدارتها وتنفيذها في كل أنحاء اليابان وذلك للتحكم في الفيضانات واستخدام 
الانهار فى الزراعة. ونتيجة لذلك فإن المساحات المزروعة من الأرض قد توسعت 
ای زمرق ولت د ی امنيا كا 
قد تحولت الی مزارع لقش الأرز» وزاد السکان بطريقة سريعة پندر آن نراها في 
أي مجتمع في فترة ما قبل التحدیث . لقد آطلق شنزابورو آوئيشي على هذا العصر 
(العصر العظیم للحقول المفتوحة». 


۵ ۰ 


شکل ۲ :١‏ السکان وانتاج الأرز 


الأرض الصالحة للزراعة 


1١5٠. ۱:۹۰ ۱۷۳۰۰ ۱۷۰۰ ۱۸۵۰ ۱۸۹۵۰ 


.44 .م ,1988 Source: Hayami and Miyamoto, eds,‏ 
ومع أواخر القرن السابع عشر بدأ التوسع في مساحات الأرض يتوقف. إن النمو 
السريع في المزارع في المرحلة السابقة قد أسفر عنه بعض النتائج السلبية بما في ذلك 
النقص فى قوة العمل وإزالة الغابات والفيضانات المستمرة. ومنذ تلك الفترة وحتى 
اليوم تأخذ الزراعة اليابانية بالأساليب المكثفة للزراعة مع الاستخدام الكبير للأيدي 
العاملة والتكنولوجيا أكثر من تركيزها على التوسع الكمي في المساحات المنزرعة 

للأراضي. 

ومنذ القرن الثامن عشر فصاعدًاء فإن المساحات المنزرعة والسكان قد شهدا ثبانًا 
نسبيًا ولكن إنتاجية محصول الأرز قد استمرت في الزيادة وذلك بفضل الارتفاع في 
الإنتاجية. وتعتبر كل من وسائل مضاعفة المحصول والأصناف الجديدة من الأزر 
والمخصبات من الأسمدة (خصوصًا الأسماك المجففة) وإدخال أدوات جديدة 
للانتاج من العوامل المسئولة عن زيادة الإنتاج. لقد تم توزيع العديد من الادلة 
الإرشادية لتعليم الفلاحين كيفية إنتاج المحاصيل بشكل أكثر فاعلية وتمثل نوجيو 
زینشو (200500 080(: الموسوعة الزراعية) والمكونة من أحد عشر جزءًا والتى 
قام بتألیفها ياسوسادا ميازاكي )Yasusada Miyazaki)‏ ونشرها في عام ۱۹۷ والتي 
أعيد طباعتها بشكل متوال عدة مرات هي نموذج لهذه الادلة الإرشادية. 

ومع بداية عصر إيدو (القرن السابع عشر) كان إنتاج المزارعين مخصصا للاستهلاك 


0۱ 


العائلي. لقد كانوا يأكلون ما ینتجون وظل مستوی معيشتهم عند الحدود الدنیا للکفاف. 
إلا أنه» ومنذ منتصف عصر إيدوء زادت الانتاجية كما تحققت زيادة الناتج الزراعي. 
وبدأ الفلاحون في بیع الأرز والمحصولات الأخرى في الاسواق والتي كانت مرتبطة 
بالأسواق القومية. لقد زادت المحصولات النقدية» كما أن الزراعة بغرض التجارة 
قد بدأت في الازدهار. ورسميّاء فان الفلاحین كان من المفترض أن ینتموا إلى (أي 
یظلوا مرتبطین) بالأراضي المقررة لهم. ولکن في القرن التاسع عشر حیث زاد عدد 
المعدمین من الفلاحین فان الفجوة بين المزارعین قد زادت كما بدأت طبقة كبيرة من 
ملاك الأراضي الذین قاموا باستئجار الفلاحین لزراعة آرضهم في الظهور. 

لقد تعددت حرکات العصیان التي قام بها الفلاحون وبصفة خاصة في وقت 
المجاعات ومع الا قتراب من نهاية عصر إيدو. إن العصاة من الفلاحین كانوا غير 
سعداء بالضرائب والتضخم والمجاعات والفساد الاداري والسیاسات الحكومية. 


٤‏ . المیرائیه والنقود 
احتوت مصادر دخل باکوفو علی ما يلي: 
- الضرائب المتحصلة على الاراضي التي يقوم باکوفو على حکمها بشکل مباشر 
(المناطق غير الموزعة على غیرهم من دایمیو). 
- رسوم الاحتکار على التعدین والتجارة الخارجية وصكوك العملة. 


الفط الما عل ادن الکن نی کین اراک اماک 


ساكاي...إلخ). 
ب التيوعنات المالية من التجار مقابل حصولهم على حقوق الاحتكار 


بالإضافة» وكما لاحظنا سابقاء فان باكوفو كانت لديهم السلطة المطلقة لتشغيل 
هانات في مختلف الأشغال العامة» الأمر الذي ساعد على التقليل من استخدام 
الموازنات العامة لهذه الأغراض. وعلى الجانب الآخرء فان عوائد هانات» قد تكونت 
من الضرائب على الأرز في مقاطعاتهم وأيضًا من عوائد تشجيع بعض الصناعات 
المحلية (إذا ما كانت ناجحة). 


0 


إن النظام المالي بأكمله كان قائمًا على ضرائب الأرز وأن الوحدة النقدية الا ساسية 
كانت کوکو (10[6: حوالي ۱۸۰ آلف لتر من الأرز) وآن حجم اقتصادیات هانات 
كان یقاس بوحدة كوكوء كما أن رواتب ساموراي كان يتم دفعها عينيًا من الارز (ولکن 
بطبعية الحال كان يتم تحویل هذه الرواتب العينية إلى مقابل نقدي قبل استخدامها في 
الشراء). إن محصول الأرز كان يتم تجمیعه فعلیّا من كل قرية» ویتم نقله إلى الأسواق 
الرئيسية بالمدن ثم يعاد توزيعه إلى باقي أنحاء الدولة. ومثلت أوساكا أكبر سوق 
قومي للأرز في ذلك الوقت. 

إن هذا النظام الاقتصادي المعتمد على الارز قد أسفر عن النتائج التالية: 


(۱) نظرًا لأن الأرز كان لا بد من نقله بشكل طبيعي بين المناطق فان هذا النظام 
الضريبي قد استلزم نظامًا موحدًا على المستوى القومي للنقل والتوزيع. ولقد قام 
التجار من القطاع الخاص على الإمداد بالخدمات المطلوبة ولكن وفقا لتعليمات 
ومؤازرة حكومات باكوفو وهانات. ونظرًا لأن وسائل النقل الأرضية (باستخدام 
الخيول) كانت مكلفة وغير كفؤة فإن وسائل النقل المائي مثل البحار والأنهار 
والبحیرات قد تم استخدامها بشکل رئيسي. ۱ 


شکل ۲ -۲: المستويات العامة للأسعار 


۰ إلى 266 ۱۰۰ 
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موّشر السعر باعتماد مقباس الذهب ۱۹۰ 
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۸ 2 

مؤشر السعر باعتماد مقیاس الفضة ۸ 
۳ وه 
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A ۱۰ ۲ ۳+ ۶۰ 66 ۰‏ .4 ۸۰ ۷۰ و 0 ۶۰ ۰ ۱۱/۲۰ 
Source: Shimbo and Saito, eds, 1989, p. 71.‏ 
ملحوظة: المؤشر العام للأسعار في كيوتو وأوساكاء متوسط الحركة لكل خمس سنوات 


or 


() إن مركز النشاط الاقتصادی قد تحول تدريجيًا من الاعتماد على الزراعة کمورد 


آساسي إلى الاعتماد على الزراعة التجارية والصناعات اليدوية. ومع ذلك 
ظلت الضرائب الحکومية معتمدة بشکل آساسی على الأرز. لقد ظهرت بعض 
المحاولات المقتة لجباية الضرائب علی التجارة ولکن هذا المورد لم یشکل 
أساسًا ضريبيًا یعتمد علیه. ومع مرور الوقت» فان حکومات باکوفو وهانات 
واجهت آزمات مالية بینما ازداد الثراء المادي للمزارعین والتجار. 


(۳) ولمواجهة العجز المالی المستشري لجا باکوفو إلى الاجراءات التالیة: الاصدار 


النقدي الذي لا یعتمد على آساس (يشبه طباعة النقود والتي تقود إلى التضخم)» 
الحد من المصروفات. زيادة الضرائب. التحکم في الاسعار الاصلاحات 
الإدارية. إن بعض السياسات التجارية كان يتم تجریبها في بعض الأوقات» بما 
في ذلك منح تجار معينين حقوقا كاملة لتسويق منتج من المنتجات (يقصد بذلك 
الاحتكار) وذلك مقابل الدعم المالي للحکومة إلا أن هذه الاجراءات لا يمكن 
اعتبارها كمجموعة من السياسات الثابتة والتي تعتمد على رؤية طويلة الأمد. 


لقد کانت النقود من نوعین هما الذهب والفضة. وکان الذهب متداولا فى منطقة 


إيدو (الجزء الشرقي من اليابان)» آما الفضة فکانت تستخدم بشکل آساسي في آوساکا 
(الجزء الغربی من الیابان). بالاضافة إلى ذلك كانت هناك بعض العملات النحاسية 
التي تستخدم للتعاملات الصغيرة. أيضًا تم السماح لحکام هانات بأن یصدروا التقود 
الورقية. لقد زاد التضخم في آوقات المجاعات. كما تضاعف ذلك التضخم مع 
الاقتراب من نهاية فترة إيدو خحصوصا بعد استئناف حر كة التجارة الدولية. 


۵ 


منظر من الطریق السریع توکایدو (المنظر قام بتصویره فیلیس بییاتو) 


۵ النقّل والتجارة 


لقد صمم باکوفو خمسة طرق رئيسية كما افتتحوا الشواطئ البحرية الرئيسية. 
وكانت الحانات والمطاعم وخدمات السفن وتحميل البضائع الخاصة وغيرها هي 
التي تقوم بإمداد الخدمات الرئيسية. وبشكل بعيد جزئيًا عن الالتزام الضريبي» فان 
مزارع القرى المتاخمة للطرق الرئيسية كانت مطالبة بتقديم الخيول عند الاحتياج 
إليها أثناء الرحلات المكثفة. وأسهمت الرحلات المزدوجة سنویا والتي كان يقوم 
بها حكام المقاطعات بين العاصمة إيدو ومقاطعاتهم (سانكين كوتاي) على تطوير 
نظام الطرق. وفي نفس الوقت فإنه بعيدا عن المهام العسکرية فإن باکوفو لم یسمحوا 
بحرية الحركة بالنسبة للأفراد والبضائع. وفي بعض النقاط الإستراتيجية أقيمت 
سيكيشو (5614500: مكتب الجوازات). وأيضا تجاهلت إدارة باكوفو وضع بعض 
المعابر (الكباري) على بعض الأنهار وذلك لاحتجاز تحركات محتملة من جانب 
الأعداء نحو إيدو. كذلك لم يسمح لقيادات المناطق (هانات) ببناء سفن عسكرية أو 
الاحتفاظ بأساطيل بحرية. 

وكما آشرنا أعلاه» فإنه منذ البداية» فإن نظام إيدو للضرائب قد اقتضى مسبقا 
وجود سوق موحدة للأرز على المستوى القومي. كذلك فإن تطور المحاصيل النقدية 


۵ 0 


والصناعات اليدوية قد دعم من التجارة على المستوی القومي. وکانت آوساکا بمثابة 
المرکز التجاري مع تواجد عدد كبير من التجار الاثریاء ومقرضي النقود بینما ظلت 
إيدو المرکز السياسي» وکذلك آیضا العاصمة الکبيرة المليئة بالمستهلکین. من 
الطبيعي أن الشواطی البحرية ؛ بين المدینتین تم تنمیتها. وحتی في آوساکا فقد أقيمت 
آسواق للأرز ویقال إن تلك هي آول آسواق في العالم. 


شكل ۲ -۳: العلاقات الاقتصادية بن 36 في آواخر عصر ایدو 


نیت 9۳ 


(لسوق المركزي) 
قب ملس امامت مان 


ت ت س ا ل ت ل س کس س س 
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13 
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اچ ل س س ت بت اص س س س ا 


5 تدفق المنتجات ___ تدفق المنتجات 
تدفق أموال باكوفو الحرفدة والمصنعة ` الزراعية مشتملة الأرز 


۰ .م ,1988 Source: Miyamoto and Uemura,‏ 
إن سياسة باكوفو تجاه التجارة والصناعة كانت متنوعة وغير مستقرة. ففي بعض 
احا ارا ا و ف ي غل المشروعات 
الخاصة بينما قامت الحكومة في آحیان آخری بتشجيع الاقتصاد الحر. وكانت 
الحكومة تسمح بالحماية آحیانا. وأحيانا آخری كان يتم منعها. إن المؤرخين 
الاقتصاديين ما زالوا على خلاف حول ما إذا كان اقتصاد عصر إيدو قد تمتع 
بالديناميكية وفقّا لسياسة السوق الحر ر السیاسات الداعمة للاحتکار. ووفقا لماتاق 
میاموتو (0ا0ه:/۱ 813]30) وآخرین (۱۹۹۵). فان التطور المهم لا قتصاد السوق قد 
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اعتمد على عدد من الموسسات والعادات مثل اعتماد فواتیر التبادل وتوفیر الائتمان 
النقدی لتسهیل عملیات التبادل. وباعتماد وجهة النظر هذه فان المولفین یدافعون 
عن نظام الحماية في عصر إيدو كآلية خاصة لتولید هذه الخدمات. آما من وجهة نظر 
التحلیل المؤسسي التاريخي(۱ فإن تيتسوجي أوكازاكي (1999 :ذلهتع01 نزدع؟) 
يحاول أيضًا أن يبين أن الناتج القومي الاجمالي یزدهر بشکل آسرع في الفترة التي 
تفرض فيها الحماية أكثر من تلك التي يتم إلغاؤهاء ويبرهن كذلك على أن احتكارات 
التجارة کانت غاملا ایجابیّا لمصلحة تطور اقتصاد [ٍیدو أك من کونها عاملا معوقا لهذا 
التطور. بالرغم من ذلك فان المعلومات المتاحة وكذلك الانتکاسات العديدة التي 
تعرض لها اقتصاد إيدو لیستا بالمستوی الذي یمکننا من الوصول إلى نتيجة مؤكدة. 

ل فا عضر اندو فان ]تیش لاط ات وان الحا نوات 
إلى مستوی عال نسبیّا من التنمية الاقتصادية. وکنتيجة لذلك فان التجارة المباشرة 
قد بدأت بين هذه المدن والمقاطعات دون تدخل من جانب تجار آوساکا. إن مركز 
النشاط الاقتصاي قد تحول تدريجيًا نحو الشرق أي من منطقة كانساي (052ه1: 
أوساكا وكيوتو) إلى إيدو والمنطقة الشرقية من اليابان. وبالإضافة إلى الأرزء فان 
عددًا كبيرًا من المنتجات قد دخل إلى التجارة في الأسيواق القومية المتكاملة. 


5 -الصناعه 


ونظرًا لنمو الزراعة والتجارة» أخذت بعض الصناعات الأولية مثل الصناعات 
اليدوية والصناعات الغذائية في النمو. ۱ 

لقد طورت کل منطقة منتجات بعينها وذلك لتسویقها في جمیع آنحاء الیابان. 
وعلی سبیل المثال فان الشاي» الدخان» الصبغات. الملح» السکاکین؛ السیوف؛ 
الادوات الفخارية» والملابس الزاهية» الحرین الأقطان» صلصة الصوياء الساکی» 
الورق» قطع الأحجارء الادویق المواد الكيماوية» قد انتشر تداولها في الأستواق 


)١(‏ وفقًا لما يراه أوكازاكي فإن التحليل المؤسسي التاريخي هو عبارة عن برنامج بحثي يقوم على إنجاز 
وآليات ظهور وتحول الموسسات وذلك بتطبیق نظرية المباریات. (أوكازاكى ۰۱۹۹۹ ص ۰۵ ای ۲ 


۷ 


على نطاق واسع. ولزيادة ثراء المجتمعات المحلية بغرض زيادة الضرائب المحلیف 
فان العدید من زعماء هانات قد شجعوا الصناعات المحلية» كما أن بعضها قد نجح 
بالفعل. ونورد فیما يلي بعض النمادج: 

توکوشیما هان (مقاطعة نداهد1010) [صناعة الصبغات]: قام الفلاحون بانتاج 
النيلة على شواطئ نهر یوشینو (0هنط905)» كما أن انتاجهم قد أخذ في النمو 
التدريجي. ولكن سيطر تجار أوساكا على توزيع هذه الصبغات من خلال ما فرضوه 
من فوائد عالية على القروض. ولحماية المزارعين المحليين وتشجيعهم قامت 
حكومة المقاطعة بوضع معدل تبادل للصبغات. كما أمدت الفلاحين بخدمات 
مالية وتوزيعية. لقد اعترض باكوفو على هذه الحركة ومنعوا الجهات الرسمية من 
المشاركة في هذا النشاط. وفي الحقيقة فإن باكوفو قد أرادوا حماية تجار أوساكا 
الذين أسهموا مالیا لدعم خزانة باكوفو. وفي المقابل قامت حكومة المقاطعة بتشجيع 
النشاط الخاص بتبادل الصبغات وخدمات أخرى. 

تاكاماتسو هان (مقاطعة 0ا5اةدة181) [صناعة السكر]: قامت حكومة تاكاماتسو 
على إصدار عملة ورقية باسم حاكم المقاطعة وذلك لتشجيع العديد من الصناعات 
ولكن باءت محاولاتها عمومّا بالفشل» كما أن قيمة عملاتها قد تدهورت. وبعد 
محاولات الفشل المتكررة» نجحت المقاطعة في الانتاج التجريبي للسكر من شمندر 
القصب. كما قامت بالترويج التجاري لهذه التكنولوجيا. ونظرًا للزيادة في إنتاج 
السكر بشكل كبير شجعت المقاطعة التجارة البينية بين المقاطعات بغرض التوسع 
في الأسواق. ولكن ومرة أخرى فإن الاعاقة قد جاءت من تدخل باكوفو وليس من 
خلال سماسرة وتجار أوساكا. 

ساتسوما هان (مقاطعة 53]50118) [التكنولوجيا العسكرية]: إن هذه المقاطعة 
في جنوب كيوشو قد استوردت تكنولوجيا جديدة من الغرب وأنتجت أفرانا لصهر 
المعادن وقذاتف مدفعية وسفئًا على الطريقة الغربية. ودخلت هذه المقاطعة في 
تجارة غير شرعية مع ريوكيو (سردرR:‏ أوكيناوا) والتي كانت مربحة للغاية. ومع 
تزايد الثروة والقدرات العسكرية» فان مقاطعة ساتسوما قد لعبت الدور الرئيسى فى 
الإطائحة ارو 0 
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إن هذه فقط مجرد آمثلة قلیلة. لقد اشترك العدید من المقاطعات في تشجیم 
الصناعات بما في ذلك مقاطعة تشيوشو (ناطومط0». الورق والصمغ) ومقاطعة 
يونيزاوا (22:8عهملا. القرطم والورنيش اليابانى) ومقاطعة أكيتا (هانلش الحرير 
والملابس الحریریة) ومقاطعة هیرین «Hizen)‏ الخزف والفحم) ومقاطعة هيجو 
(هعنال الألواح الخشبية والحریر)؛ وهکذا. ولکن لا يجب أن ننسی أيضًا أن هناك 
المقاطعات الأخرى والتی كانت أقل نجاجا وغرقت بعمق فى الدیون. لقد اقترضت 
کمیات كبيرة من النقود من التجار ولم تقم بردها مطلقا. 


۷ التعليم 


إن شیوع التعلیم في عصر إيدو غالبًا ما يشار إليه على أنه السبب في التصنیع 
السريع في الفترات اللاحقة. فلقد شهد التعليم في عصر إيدو تنوعا امتد من الدراسة 
الغامضة للفلسفة الصينية والإدارة في المدارس العامة إلى التعليم الأساسي في 
المدارس الخاصة. إن حمى التعليم لم تكن فقط في مدن مثل إيدو وأوساكا وكيوتو 
ولكنها آیضا كانت ظاهرة شملت القطر بأكمله. ونقدم هنا الأنواع الأربعة الرئيسية 
لمؤسسات التعليم: 


)١(‏ مدارس باكوفو: إن مدارس باكوفو قامت على تعليم الكونفوشية كفلسفة 
قديمة بدأها كونفوشيوس من القرن السادس إلى القرن الخامس قبل الميلاد. 
إنها كانت تحض على النظام الاجتماعي والترانيم الصحيحة وأسلوب القيادة 
السياسية الجيدة واحترام كبار السن والأعلى منزلة. لقد روجت حكومة إيدو 
بقوة للكونفوشية باعتبارها أيديولوجية» وذلك بغرض إضفاء الشرعية والحفاظ 
على المجتمع الطبقي. لقد كان سايكا فوجيوارا (7۵ه۷نز۳ 18ز56) ورازان 
هاياشى (نطعه(11 2ة132) وهاکوسیکی ار اي (ندعمث كاءدنعلة11) بمثابة الرموز 
اا وغل اوت ا اغ ر قلتي وش ينهو | زک 
الصينية. وكان السؤال الأكثر آهمية من الناحية النظرية هو: كيف يمكن تحقيق 
المواءمة بين المبدأ الأجنبي وحقائق الواقع الياباني. وكانت هناك آیضا مدارس 
باكوفو للغات الأوروبية (الالمانیة) والتكنولوجيا (الطبء الملاحة البحرية 
والتكنولوجيا العسكرية..إلخ). 
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(۲) مدارس هان: لقد آقام زعماء المقاطعات مدارس لتعلیم صغار ساموراي. و کانت 


المناهج التعليمية تشبه بصفة آساسية تلك الخاصة بمدارس باکوفو مع اعتبار 
الکونفوشية هي مركز القلب داخل النظام التعليمي. ومع نهاية عصر إيدوء فان 
مدارس هان كانت قد توسعت لتشمل المهارات العملية مثل التدریب العسكري 
واللغات الأجنبية. وبعض من هذه المدارس قد تقبل طلايًا من غير ساموراي. إن 
العدید من مدارس هان قد تحولت إلى معاهد تعليمية في عصر ميجي الذي تلی 
تلك الفترة. 1 ۱ 


(۳) مدارس الاحتراف المهني الخاصة: لقد أقام العلماء المشهورون المدارس 


الخاصة بهم وجندوا طلابًا لها. واعتمادًا على المدرب فان العديد من 
الموضوعات تم تدريسها مثل: الكونفوشية» الدراسات النوعية (البحث في 
الأدبيات اليابانية القديمة والتي أدت إلى تنمية الشعور القومي والحركة المضادة 
للأجانب)» اللغات الغربية (الألمانية) تلتها أيضًا (الإنجليزية)» الطبء العلوم» 
التكنولوجيا.. وهكذا. إن هذه المدارس قد تقبلت العديد من الطلاب سواء 
كانوا من ساموراي أم من غير ساموراي. وفي الفترة الأخيرة لعصر إيدو فان هذه 
المدارس قد جذبت إليها الشباب من ذوي المقدرة والمتحمسين والذين كانت 
لديهم الرغبة في تقديم مساهمة للبلاد. إن أعينهم كانت متفتحة على الموقف 
الدولي والوضع غير المستقر لليابان بداخله. إن عدذا كبيرًا من القادة القوميين 
في نهاية عصر إيدو وبداية عصر ميجي قد أتوا من مدارس الاحتراف المهني 
هده. ۱ 


62 تيراكويا :Terakoya)‏ المدارس الخاصة الابتدائية): هذه المدارس كان پدیر ها 


المدرسون المحليون لتعليم القراءة والكتابة وعلم الحساب ‏ يعنى العداد - 
للأطفال الصغار وبصفة أساسية فان تيراكويا كانت تقليديًا منظمات تطوعية 
ولكنها تطورت فيما بعد لأن تكون مؤسسات تسعى إلى الربح وتأخذ رسومّا من 
الطلاب. من الطبيعي أن المدرس الواحد كان يقوم على تعليم حفنة من الطلاب 
والذين كانوا يكلفون بواجبات فردية. ولم تكن هناك قيود مفروضة على سن 
الالتحاق بالمدارس ولكن معظم الأطفال دخلوا تيراكويا في سن السابعة أو 
الامنة كما استمروا حتی الثانية عشرة آو الثالثة عشر من العمر. وعندما آدرك 


الناس آهمية دراسة الحروف والتعداد فان عدذا كبيرًا من مدارس تیراکویا قد 
ظهرت في المناطق الحضرية والريفية مساهمة بذلك في رفع مستویات القراءة 
والكتابة بين عامة الناس 


جدول "2 أمثلة عدار الاحتراف المهني الخاصة رفي نهایه عصر ایدو) 


ین المعلم/ سنة الحقل الرئيسى الطلاب البارزون 
سس ی 


شینساکو تاكاسوجي :Shinsaku Takasugi)‏ 
محارب ضد باکوفو) 
جينزوي کوساکا (kaھیںK‏ ا0672): محارب ضد 
باکوفو) 
هيروبومي إيتو (160 تحصداطاه111: رئيس وزراء) 
آریتومو یاماجاتا (عامععهصد۷ مصمانته: رئيس 
وزراء) 
اللغة الألمانية» | يوكيتشي فوکوزاوا (۳122۷2 ندل۷: مؤسس 
اللغات | جامعة كيؤو) ۱ 
والعلوم الغربية | ماسوجیرو آومورا تفن :Masujiro‏ مصلح 
عسكري) 
ساناي هاشيموتو (60مصنطعه1؟ 53221: متخصص 
فى الدراسات الغربية) 
کتک أوتوري :Keisuke t(‏ رجل دولة في 
باکوفو وميجي) 
تشوإيه تاکانو (12120 05061: متخصص فى 
الدراسات الغربية) ۱ 
جینبو کو ایتو (160 0600010): طبيب) 
کیسوکیه یتو (160 166[500166: طبیب وباحث في علم 
النبات) 


تشوإيه تاكانو (0طهعله1' 010©1: متخصص فى 
ماسوجيرو آومورا :Masujiro Omura)‏ مصلح 


عسكري) 
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بع مر 3 وال شا من : بر ر حتى قل بدلا ة الثورة | الصناعية ف في ي المملكة ا 
ذا التص: منيع كا كان ۱ ره إنتاج عائلي للمنسوجات و لایس دز دون ماكينات 
3 3 قد تولوا عملية ة التمويل و 
ص 0 57 بر ب 1 اب (proto-industrialization)‏ نسوقه في عن المقام 
لکی نشرح لماذا حدث ذلك التصنيء المبكر» ولماذا لحت ٠‏ ملاحظته في بعض 
فقط 0 تعني ب اولي | آو میکر). إن هذا ١ا‏ المصطلح. من اقتراعا ۱ 
0 ع E,‏ ع الزرا کي على أنه عملية عامل فريدة بين 0 الزراعة | 


0 0 ا غالبا U‏ إلى و و السکانی 0 انه أحد 
المعطیات. ولکن في افتراضات التصنیع المیکر فان دینامیکیات السکان هي ۱ 
عنصر حاسم ومستق . ان اف اف میندلس Mendel)‏ ۴۴) وبي دیون (P. Deyon)‏ 
اللذين اقترحا هذه لفکرته قد قد حددا e‏ تصنيع اکر ام 7 مع 
المحددات الثلاثة ة التالية: . 


1 3 - أنها ار عن ‏ ¿ نشاط يهدف ابي : في الأسواق کر من کون بغرض 


۱ ها عي ب بها فلو في لق ا سيت لف في ی 
صغر مساحة الأراضي. . 

امه تابر من فلا ار اي زار 
ا ۱ 


ظ ة التصنيء المكر غالا م1 بدا بل ج في بعض القری» 
حیث ث الإنتاجية ة الزراعية فيها ضعيفة (متدنية). وتستطيع هذه القرى أن تبيع 
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0 حفس الأقمشة والمليوسات للقرى الجا الذي عيث ترتفع فيها الإنتاجية . 
الزراعية. 


-أنها نوع من أنواع الت خصص (تة تقسيم العمل) داخل متطقة صخيرة نس حي 
a‏ م ا او ا 
التربة الفقيرة بإنتاج السلع الصناعية ويتم تبادل الت يهنا و في ي بعض مالع ال 
۱ تقوم کل منهایی نتجاتها | إلى الأسواق | لأكبر.. 
ا فإن ا الخامة با اس ع الميكر تتضمن بعض 

۱ د سه القرى ذات الترية الق : تواجه مشكلةالزيادة في 
اکا مما يقر إلى تفص في بات الغذائية.. 

لتخقيف فوط السكان. . ۱ 
0 (۳) ان هذا رم رن يكرا زوج سرع رب 
أطفال أكثر. . شْ 00 و ۱ 
() لاستمار ف اند السكاية يجعلالفلاحين سرد فا كما كان : 
)إن هذا ا إمدادات العمالة اا وتراكم الغروة لدی 
: ملاك الأراضي الاغنیاء وتجار المدن (إن له الفجوة المتسعة في الدخول يمكن 
أن تتولد عنها الرأسمالية حيث يتحول المزارعون المعدمون إلى التصنيع وفقا 
0 ا 0 رلك ی 0 ت ذلك فان هذه الرابطة 
ووفقا لما 0 رس سایتو A (Osamu Saito)‏ من جامعة 


٠‏ هيتوتسوباشي (نطكدطده01افة5) فإن البیانات اليابانية الخاصة بعصر إيدو لا تز 
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الافتراض الخاص بالتصنيع المبكر. آیضا لا يوجد دلیل على الزيادة المنتظمة 
في السكان في المناطق التي شارك فیها الفلاحون في التصنيع المبكر على عملية 
التحديث. على العكس من ذلك فان الشائع هو أن الفلاحين قد مارسوا تحديد 
النسل» كما قاموا أحيانا بوأد الأطفال حديثي الولادة وذلك بغرض مواجهة 
رل ۱ 


السكاث كما هي الحال اس لبعض المناطق الأوروية في بعض القثرات لیس 
لى بقية عالم أو في ترات زمنية أ انعر ی إلا أن فكرة النمو السكاني الناتجة عن 


1٤ 


للحکو مه الجد 

تیسیه 

ميجي (۱): الأهداف الرثب 7 
عهد مب 


باكوفو المحصنة والمربعة الشكل 
باقيتين من أودايبا وهي جزر ب 
تظهر الصورة جزيرتين باقيتر 
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۱ فتح الموانی وسقوط باکوفو 


منذ عام ۰۱۲۳۹ قاطعت باکوفو أي اتصال بالخارج باستثناء وسيلة محددة جدا 
للاتصال بالأجانب فى منطقة دیجیما (12ز»(1: جزيرة صناعية صغيرة جدا) 5 
EL‏ شير اس فنا رطا ان حوس إن بكو فو فلا رك 
التجارة مع الأجانب. ولقد كانت لكوريا وريوكيو (أوكيناوا) علاقات دبلومسية مع 
الیابان بينما سمح للتجار الصينيين والألمان للاتجار مع اليابان.. وباستثناء ذلك فإن 
أي تعاملات أخرى قد تم حظرها. كذلك لم يكن مسموخا لليابانيين بالسفر إلى 
الخارج أو العودة من الخارج إلى بلادهم الأصلية. وتحت سياسة العزلة هذه فإن 
الوسيلة الوحيدة لاستيعاب المعارف الغربية» خصوصًا الطب والمعلومات العلمية 
كان من خلال الکتب والمتتجات الا لمانية. 

ومع ذلك فانه ومنذ نهاية القرن الثامن عشر فإن السفن الاجنبية بدأت تصل إلى 
الیابان وذلك بغرض التجارة. ولقد كان الروس والبریطانیون من آکثر الجنسیات 
تحمسًا لذلك ومع ذلك رفضت باکوفو الحدیث معهم. وفي تلك الاثناء كانت آنباء 
قد وصلت إلى مسامع باکوفو حول حرب الافیون (۷۷۵۶ 11۲م 0: ۰-۱۸۶۰ ۱۸۲) 
والتي هزمت فیها بریطانیا الصين» ووضعت يدها على هونج كونج» كما آجبرت 
الصین على فتح موانیها وکان ذلك بمثابة صدمة كبيرة لباکوفو. 

وأخيراء فان آربع بارجات عسكرية أمريكية» «السفن السوداء (ومنط5 46131201 
بقيادة الجنرال ماثيو بيري (261517 ٣.‏ *۰)۷]2006 قد دخلت إلى خليج ایدو في عام 
۳ وکان ذلك بمثابة تحذیر مسبق لباکوفو یشیر الی آن الأمريكيين قادمون 
ولکن باکوفو لم تفعل شيئًا لمواجهة ذلك. ان هت كان مها بات اک 
أن إستراتيجية التفاوض مع الیابان كان قد 7 تم تصمیمها بشکل دقیق. إن الجنرال بيري 
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كان مقتنعًا بأن التلویح بالقوة» ولیس الطرق الدبلوماسية السلمية» هي الأكثر فاعلية مع 
الیابانیین. إن آصوات المدافع القوية كان تعبيرًا عن طلب بيري لعقد معاهدة صداقة 
تسمح للسفن الا مريكية باستخدام الموانی اليابانية. لقد غادر الأمريكيون خلیج إيدو. 
ملوحین بأنهم سوف یعودون العام التالي لسماع الاجابة۲۱۳. ودخلت الیابان كلها في 
حيرة» كما بدأ حوار عنیف بالداخل عما إذا كانت الیابان سوف تفتح موانیها أو تقاوم 
الهجمات الأجنبية. وعندما عاد الجنرال بيري وقواته إلى خلیج إيدو في العام التالي 
فان حکام باکوفو قد وافقوا على توقيع معاهدة صداقة مع الولایات المتحدة كما 
فتحوا موانیع شیمودا (5۳1۳002) وهاکوداتیه (۲12100216) للسفن الاجنبية. کذلك 
تم التوصل إلى معاهدات مماثلة مع الأوروبيين. 


في عام ۱۸۵۸ طلبت باكوفو تصريحًا إمبراطوريًا لتوقيع معاهدات تجارية 
شاملة مع القوى الكبرى إلا أنها لم تمنح ذلك التصريح. ومع ذلك فإنه بطريقة أو 
بأخرى وقعت باكوفو على أي حال هذه المعاهدات بدون التصريح الامبراطوري. 
وسياسيّاء كان من الأفضل لباكوفو أن تستمع أولا إلى الآراء المتنوعة للجماعات 
الداخلية» خصوصًا الجماعات المؤثرة من دایمیو قبل التوقيع على هذه المعاهدات 
إلا أن باكوفو لم تقم بذلك. من الطبيعي أن التصرفات الأحادية لباكوفو قد انتقدت 
بشدة. وكان رد فعل ناؤسوكيه إي (:1 209016() (من أصحاب المناصب العليا في 
باكوفو يماثل حاليًا منصب رئيس الوزراء) هو القبض على المعارضين السياسيين 
وإعدامهم. إلا أن «إي» قد اغتيل بعد عام من ذلك أي في عام ۱۸۵۹ وذلك على يد 
أحد ساموراي الحانقين على السياسات الظالمة لباكوفو. 

ومع التوصل إلى معاهدات الصداقة والمعاهدات التجارية بدأ الدبلوماسيون 
والتجار الأجانب في الاستقرار في اليابان» مع السماح لهم فقط بأن يقيموا في أماكن 
مخصصة للأجانب» كما أن تحركاتهم كانت محدودة وقاصرة على الأماكن القريبة 
منهم. كذلك كان محرمًا عليهم الاتصال المباشر مع اليابانيين. وكانت يوكوهاما 
(۱) عندما رحلت السفن السوداء الأمريكية» قامت باكوفو بإصدار أوامرها إلى حاكم مقاطعة إيزو للإسراع 

في بناء ميناء أودايبا (جزر صغيرة محصنة) والذي يبعد عنه عدة أميال عن شاطئ شيناجاوا. واليوم فان 


الجزيرتين المتبقيتين من هذه الجزر يمكن مشاهدتهما بالقرب من كوبري ریمبو» ومع ذلك فان تلك 
الحصون المحددة لم تكن كافية لإيقاف الزحف الأمريكي. 
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(مععطمآ۷) مدينة ناشئة جديدة لهذا الغرض هی المکان المخصص لاقامة هو لاء 
الأجانب. 


إن فتح الموانی اليابانية قد قاد إلى العدید من التغیرات الاجتماعبة 
والاقتصادية: 
(أ) لقد جلب الأجانب معهم أفكارًا وتكنولوجياء وصناعات ونظمًا جديدة وبدأ 
اليابانيون في استيعابها بشكل سریع. ومع ذلك ظل اليابانيون متخوفين من 
تفوق القوى العسكرية للغرب. 


(ب) أن الحرير الیابانی والشاي قد وجدا أسواقا ضخمة لهما في الخارج. ومع 
ازدياد الناتج والارتفاع المتلاحق في أسعار هذه المواد فإن الفلاحين 
المنتجین لها قد ازدادوا ثراء(١2.‏ 


الملابس المحلية أو الملابس المستعملة. 


( د ) إن طبقة تجارية جديدة عرفت باسم «تجار يوكوهاما» قد ظهرت وتولت 
عملية الربط بين المنتجين المحليين والتجار الأجانب. وكما لاحظنا أعلاه 
فإن الأجانب لم يكن مسموحًا لهم بالترحال خارج الأماكن المحددة لإقامة 
الأجانت. 


(ه) ومع زيادة التضخم. فإن العديد من ساموراي وساكني المدن قد أخذ مستوى 
معيشتهم في الانخفاض» حيث إن التركيبة الكلية للأسعار قد تحولت بعد 


(۱) يرى بعض الاقتصاديين أن الاندماج الدولي والتجارة الحرة من العوامل المحفزة على النمو. ومع 
ذلك» وفي الحقيقة» فان الانفتاح المفاجى لا قتصادیات الدول النامبة غالا ما يؤدي إلى افلاس 
المشروعات وضعف التصنيع وإفقار الريف وتوسيع فجوة الدخل. ويشير تقرير الأنكتاد حول الدول 
الأقل نموًا (عام 5 ۲۰۰) إلى أن الإستراتيجية المستدامة للنمو الداخلي هي متطلب أساسي لتخفيض 
حدة الفقر والتي بدونهاء لن تستطيع إستراتيجية تشجيع الصادرات بمفردها تحقيق الآثار المرغوب 
فيها. وفي هذا السياق فان الخبرة اليابانية تشير إلى أن الصادرات اليابانية من الحرير والشاي قد 
أسهمت بشكل كبير في إثراء الفلاحين في نهاية عصر إيدو أو ما عرف باسم (عصر الموانئ المفتوحة) 
ويعتبر ذلك من الظواهر اللافتة للانتباه في التجربة اليابانية كما سيرد تفصيله في الفصل الخامس من 
هذا الكتاب. 
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فتح الموانین وکذلك اضمحلت الصناعات القديمة والسلع التجارية كما 
ظهرت صناعات وسلع جديدة. 
إن المعاهدات التجارية التي وقعها حکام باکوفو مع الغرب لم تكن معاهدات 
متكافئة وذلك بمعنی: () أن الیابان لم يكن لدیها الحق لتقریر التعريفة الجمرکية 
و(ب) آن المحاکم اليابانية لم يكن باستطاعتها محاكمة المجرمین الاجانب في 
الیابان. وبعد فترة وجيزة من الزمن فانه قد تم وضع تعريفة في حدود نسبة ۵./ (هذا 
الموقف استمر حتی عام ۹ عندما تمت الاستعادة الجزئية لحق الیابان في 
تقدیرالتعريفة الجمركية). إن عدم قدرة الیابان على توجیه الاتهام إلى المجرمین 
الأجانب قد اعتبر نوعا من الاذلال القومي العظیم للیابان. 
لقد آدانت المعارضة حکام باکوفو على توقیع معاهدات مجحفة بحق الیابان 
أيضًا انتقدت المعارضة حکام باکوفو لأنها تسیبت في الاضطرابات الاقتصادية بما 
في ذلك التضخم والاستسلام للضغوط الأجنبية دونما اتفاق قومي أو تصریح من 
الامبراطور. 
وبعد فتح الموانی استمرت المعارك السياسية العنيفة لمدة خمسة عشر عامًا. ومن 
الصعب وصف تفاصیل هذه المعارك هناء ولکن کشفت الأحداث عن ثلاثة مواقف 
محورية هي : 
(أ) سياسة الباب المفتوح في مقابل الشعور القومي المضاد للأجانب. 
(ب) تقیید الحق الامبراطوري في مقابل تأيبد باکوفو. 
(ج) الصراع على السلطة السياسية بين زعماء المقاطعات (خصوصا ساتسوما 
وتشوشو). 
إن الشعور القومی المعارض للأجانب كان قويًا فى البداية ولکن آدرك الیابانیون 
بالتدريج انعم و الأ عالت بالقوة» حیث إن ی كان آکثر حداثة وقوة من 
الیابان. وأخيرًا تركز الصراع السياسي بشكل نهائي حول من يستطع أن يزيح باكوفو 
ويقيم حكومة جديدة. وفي سلسلة من المعارك الصغيرة نسبيًا (واحدة من آشرس 
هذه المعارك كانت في الموقع الذي تقع فيه حديقة أوينو (11600) حاليًا) حيث هزمت 
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قوات باکوفو وأقيمت حکومة میجی الجديدة في عام ۰۱۸۲۸ كما انتقل الامبراطور 
من کیوتو إلى إيدو والتي أعيد تسمیتها تحت اسم طوکیو (وذلك بمعنی العاصمة 
الشرقیة). 


۲ حکومة ميجي وأهدافها 


تألفت حکومة ميجي (زنه6) من شباب ساموراي من العشاثر القوية في غربي 
الیابان (خصوصا ساتسوما» تشوشو توسا (۰)1052 هیزین) وكذلك من بعضص 
ال جال النبلاء الأقوياء الذین قاموا على إدارة البلاد. آما وضع الامبراطور فقد تم 
تصعیده إلى قمة الهرم في الدولة» وذلك باعتباره مصدرّا للشرعية ورمرًا للنظام 
الموحد الجدید. وکان لدی حکومة میجی سیاسات ذات آهداف واضحة ومحددة: 
سياسة التغریب والتحدیث السريع لليابان. وفي البدايةء فان التحدي الخارجي الأكبر 
كان متمثلا فى كيفية تجنب أن تستعمر البلاد من جاتب الغرب. ولکن هذا الخوف قد 
تبدد مع بدایات عهد ميجي, حيث إن اليابان بدأت في امتصاص النظم الغريية بقوة 
بینما استطاعت أن تستعید وحدتها وشخصیتها القومية. وحتی نهاية الفترة المتبقية 
من عهد ميجي فإن اللحاق بالغرب في كل جوانب الحضارة وذلك بمعنی أن تصبح 
اليابان «أمة من الدرجة الأولى» بأسرع ما يمكن» قد جاء على قمة الأولويات القومية 
للیابان. ۱ 

وبعد فترة من الاستقرار السلمي الطویل (العزلة الدولیة) فان الیابان قد اکتشفت 
فجأة أن الأوروبيين والأمريكيين کانا قد تقدما فى الصناعة والتکنولوجیا؛ بینما كانت 
الثاناتدولة ززاعة سای نقد کان دنک يجنا به له که بان إن الور 
القاسي الذي انتاب اليابان لإحساسها بأنها دولة متخلفة» واهتزاز اعتزازها بنفسها 
كانا من القوى النفسية المحركة لها نحو التصنيع خلال عهد ميجي. 


إن الشعار القومى قد تمثل فى عبارة «فوكوكو كيوهيه (أعط1!0 kuەkں؟)»‏ والتی 
كانت تعنى «دولة غنية وجيش قوی». ولتحديث اليابان فان حكومة ميجي قد وضعت 
آمامها ثلائة آهداف هی: ۱ 


- التصنیع (التحدیث الاقتصادی). 


۷۰ 


انشاء دستور وطنی وبرلمان (التحدیث السیاسی). 
التوسع الخارجي (التحديث العسکری). 


إن هذه الاهداف كانت بمثابة هدف مشترك لجمیع السياسيين والموظفین 
الرسمیین وحتی المواطنین. وبینما ظهرت بعض الصراعات السياسية بين قادة ميجي 
إلا أن الصراع الرئيسي كان حول الوسائل والأولويات المتعلقة بتحقیق هذه الأهداف. 
وعلی سبیل المثال فإن أحد السیاسیین یمکن أن یعترض على مناقشة السياسي الآخر 
الذي يؤيد غزو كورياء ولکن عندما یختل توازن المنافس فان السیاسی المعارض 
امديمكق و رسنال نواه یک 1۱ 
4 لقد شهدت هله الفترة تقلبات مشابهة في المواقف في العديد من القضايا 
السياسية والاقتصادية. 


إن الهم الأكبر لحكومة ميجي في سنواتها المبكرة تمثل في المقاومة من جانب 
المحافظين الذين لم يتقبلوا الإصلاحات الراديكالية. إن طبقة ساموراي السابقت 
والذين أصبحوا مجردين الآن من رواتبهم وامتيازاتهم الخاصة بحمل السيوف. 
كانت بشكل خاص غير سعيدة بالحكومة الجديدة والتي آقیمت. وبشكل هزلي» من 
صغار ساموراي. ولكن خطوة بخطوة نجحت الحكومة الجديدة في التقليل من تأثير 
هذه المجموعات وتعزيز مركزها. لقد ألغت الحكومة طبقة ساموراي وقدمت لهم 
سندات حكومية على سبيل التعویض. ولكن سرعان ما تدهورت قيمة هذه السندات 
تحت حالة التضخم. كذلك فإن مبدأ الاستقلال المحلي تحت نظام هان قد تم 
استبداله بحكومة مركزية وحكام للمقاطعات يتم تعيينهم من قبل طوكيو. إن نظامًا 
جديدًا للضرائب على الأرض بمعدل يتراوح حول نسبة ۸۳ من قيمة الأراضي قد تم 
إحلاله محل الضرائب القديمة المفروضة على الأرز والتي كانت تختلف من عام إلى 
آخر باختلاف المحصول السنوي. 

وخلال ۱۸۷۳-۱۸۷۱ تم إرسال بعثة على درجة عالية من الرسمیین وشملت 
نصف وزراء الحکومة إلى كل من الولایات المتحدة الأمريكية وآوروبا وذلك لمدة 
عامین تقرییّا» وعرفت هذه البعثة باسم «بعثة إيواكورا (1۳2170)». وعند اقلاعها 
من یوکوهاما فان عدد آعضاء البعثة قد وصل إلى ۱۰۷ آعضاء بما في ذلك الطلاب ' 
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المبتعئون إلى الخارج. وكانت آهداف هذه البعثة هي: (ً( القيام بمفاوضات أولية 
لتعديل المعاهدات غير المتكافئة. (ب) دراسة التكنولوجيا والنظم الغربية. 

ولقد فشل أعضاء البعثة في تحقيق الهدف الأول وذلك بسبب أن الغرب لم يكن 
ليعامل اليابان على قدم المساواة طالما ظلت مؤسساتها متخلفة بدرجة كبيرة. ولكن 
نجحت البعثة في تحقيق بعض التقدم بخصوص الهدف الثاني. لقد كان هناك استقبال 
حار لأعضاء البعثة أينما ذهبوا. 


بعثة إيواكورا في سان فرانسيسكو. تومومي إيواكورا (رئيس البعثة بالملابس اليابانية) 
يجلس في الوسط. الآخرون بالزي الغربي ويجلس السيد أوكوبر على يمين الصورة 


۲ النصه 


من بين آعضاء بعثة ایواکورا تأثر توشيميتشي آوکوبو (Toshimichi Okubo)‏ 
بالتكنولوجيا الغربية بشكل خاص. وبعد عودته إلى اليابان شجع أوكوبو عمليات 
التصنيع بشكل قوي» وذلك عندما تولى منصب وزير المالية (أصبح وزيرا للداخلية 
فيما بعد). وشملت سياساته تشجيع المستشارين الأجانب» واستضافة المعارض 
الصناعية الداخلية» بناء الطرق» إقامة السكك الحديدية ومراكز البحوث الزراعية. 
وتمت إقامة العديد من المصانع المملوكة للدولة» وذلك في الصناعات الحربية 
ومصانع الغزل وصناعة الحريرء وبناء السفن» والتعدين (معظم المناجم كانت من 
المناجم التي وجدت في عصر إيدو وتمت إعادة تأهيلها). إن هناك العديد من النظم 
الجديدة التي تم إدخالها مثل المقاييس والأوزان المترية والموازين المنزلية» والتقويم 
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الغربي» ونظم جديدة للتمویل والبنوك وشرکات مساهمة في مجالات البورصة. 
ولقد اغتیل آوکوبو في عام ۱۸۷۸ ولکن استمر المویدون له خاصة کیوتاکا کورودا 
)Kiyotaka Kuroda)‏ وشیجینوبو آوکوما (016:8 نااممعونط5) على اتباع سیاساته. 

إن معظم المشروعات المملوكة للدولة لم تكن ناجحة تجاریاه ولکن كانت 
لها تأثيرات قوية على ظهور طبقة من رجال الاعمال الیابانیین. لقد ساعدت هذه 
المصانع على تدریب عدد کبیر من المهندسین الیابانیین من الذين عملوا بعد ذلك 
في المصانع أو آقاموا مصانع آخری. وكان من نتائج ذلك أن هذه المشاریع المملوكة 
للدولة قد تمت خصخصتها ما عدا تلك المشاریع التي تنتج السلع العسكرية. لقد 
بيعت هذه المشاريع بأسعار رخيصة لرجال الأعمال من ذوي المكانة مثل توموأتسو 
جوداي (:0002 د5ة10:00) (انظر فيما بعد) مما تسبب في فضيحة سياسية في عام 
۸۱ ومع ذلك. فان العديد من هذه المشاريع الخاسرة قد أصبحت مربحة من 
خلال عملیات اغا الهيكلة والاستثمارات الجديدة من جانب الملاك الجدد. وعلی 
ذلك فإنه سوف یکون من الظلم أن ننتقد هؤلاء الرآسمالیین ونتهمهم بأنهم قاموا 
بالسطو على ممتلکات الدولة. 

لقد تسببت الحکومة فى بعض اا جرال فی |رباك رجال الاعمال وذلك من خلال 
السیاسات غير المتناسقة. ولکن وفي معظم الأحوال فان هذه السیاسات قد شجعت 
القطاع الخاص الناشی على إقامة صناعات داخلية واستبعاد المنافسین الأجانب. إن 
هذه السياسة قد عرفت باسم اليونيو بوآتسو (0ا03]5ط6 uر«صسر:‏ احلال الواردات)». 
وبفضل المساعدات الرسمية من الحكومة فإن مجموعات رجال الأعمال الكبيرة 
قد أخذت فى الظهور. وكان يطلق على مجموعات رجال الأعمال ذات الارتباط 
السياسي القوي اسم «سايشو (۵۵5«0)» أما مجموعات الأعمال التابعة لها فكانت 
تعرف باسم «زايباتسو (2818]51)). إن بعض هذه المجموعات» على سبيل المثال» 
شملت سومیتومو (2010520دا5) ومیتسوي (نداها1) واللتین یعود تاريخ اسنها 
إلى عصر إيدوء ولکن العدید من هذه المجموعات مثل میتسوبیشی (Mitsubishi)‏ 
وفوروكاوا (۳۳۳۵۷۵) ویاسودا (۲۵۵۵02) وأسانو (0عععه) کات قد ظهرت فی 
عهد ميجي. بعض الأسماء الکبری قد شملت ما پلي: ۱ 

ياتارو إيواساكي (كلدقة15 متهاع۲): رجل أعمال من توسا الذي قام ناسين 
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شركة للنقل البحری ومنحته حکومة آوکوبو التأیید وحق الاحتکار لهذا التشاط مما 
جعله قادرًا على إبعاد السفن الاجنبية. استطاع إيواساكي أن یحقق ربخا ضخمًا من 
خلال تعاقد شامل مع الحكومة لقیامه بنقل الجیش إلى تایوان في عام 5 ۱۸۷. ویعد 
ایواساکی مؤسسًا لمجموعة میتسوبیشی ««عاهطنم2 نطوذطادهن/) والتی توسعت 
أعمالها لتشمل مناجم الفحمء بناء ا که مات عفد ذلك 5-7 الأعمال 
بالتبعية. 


يت يئيتشي شيبو ساوا :(Biichi Shibusawa)‏ ولد في سايتاما «(Saitama)‏ وكان في 
الأول عاملا بباکوفو یخدم آخر شوجون» كم عمل بعد ذلك کموظف نشط في وزارة 
المالية داخل الحكومة الجديدة» وأخيرًا كمنسق عام للصناعات اليابانية. وأسهم 
شيبوساوا في إقامة المئات من الشركات المساهمة للأسهم مثل فندق إمبريال 
«(Imperial Hotel)‏ نیبون يوسن «(Nippon Yusen)‏ نیبون ستیل «(Nippon Steel)‏ 
٠‏ بنك طو کیو (رk٥۲‏ 0۶ 20ظ) آوساکا للغزل (ع«نصهذام5 0521۵) وسابورو لصناعة 
البيرة Beer)‏ ۰)52000۲0 كما أسهم في تشييد المؤسسات الاقتصادية والثقافية مثل 
غرفة طوکیو لتجارةه مسرح الامبریال الجامعة النسائية ليابانية والموسسة الخبرية 
المركزية. ومع ذلك» وعلی النقيض من يواساكي لم يؤسس شیبوساوا مجموعة 
رجال الأعمال (uءاهطنهz)‏ الخاصة به. 

تومو آتسو جوداي (ن0082 اعا107): وکان منسقّا لرجال الاعمال من عشائر 
ساتسوما. وساهم مثل شیبوساوا في |نشاء العدید من الشرکات ومنظمات رجال 
الاعمال في آوساکا. 


ميتسوي زایباتسو («اعندطنم2 u1ءM):‏ كانت عائله ميتسوي من آکبر العائلات 
التجارية في عصر إيدو. وكان نشاطها الأساسي مر تیطا بتجارة کیمونو (۱22000: 
الزي الياباني) وتجارة العملة. وفي عهد ميجي فان عائلة ميتسوي تحولت إلى أن 
تكون مستودعا للخزانة الحكومية المركزية والتي كانت عملا مربخا للغاية» كما 
تولت هذه العائلة عمليات الإصلاح المؤسسي داخل اليابان. لقد أصبحت الأعمال 
المرتبطة بالبنوك ومناجم الفحم والتجارة (555نا8 1ا1/115) من مجالات الاعمال 
الركيسية لهذه العائلة. 
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سومیتومو زایباتسو (اعادطانع2 مصجمانصن6): قامت مجموعة سومیتومو بادارة 
منجم نحاس بیشی (36550) فى منطقة شیکو کو «(هاملط5: غربی الیابان) آثناء 
داثرة آعمال هذه المجموعة لتشمل مناجم الفحم البنوك والکابلات الکهربائیت 
والأسمدة...إلخ. 


توموأتسو جوداي» أحد قواد عشائر 


وهكذا فإن عهد ميجي قد شهد ميلاد العديد من جماعات رجال الأعمال 
وأصحاب المشروعات والتي بقيت وازدهرت حتى الفترة المعاصرة. وفي نفس 
الوقت» وأحيانا بشكل متناقضء فان صعود وهبوط هذه المشروعات كان متغایرا 
بشكل قوي وذلك منذ نهاية عصر إيدو وحتى عهد میجی. إن الصدمات الاقتصادية 
مثل بداية التجارة الدولية والتحولات في الطلب» ودخول المؤسسات والتكنولوجيا 
الأجنبية» والتحول الكبير في الأسعار اس للسلع قد أدى إلى استبدال المشروعات 
القديمة بمشروعات حديثة. وحتى التجار الأقوياء وكبار المنتجین في الماضي 
لم يستطيعوا الحفاظ على بقائهم خلال تلك الصدمات دون أن يتمكنوا من القيام 
بإصلاحات شجاعة أو إقامة روابط مع الطبقة التجارية الجديدة. 
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شکل ۱-۳: ا مليونيرات الذین حافظوا على بقائهم في آواخر عصر ایدو وطوال عهد ميجي 
(الأشخاص ) 
۳۵۰ 
المليونيرات الجدد في فترة ا مليونيرات خلال عصر إيدو 
ازدهار الشركات ‏ 1 
١‏ ا مليونيرات الجدد في أواخر عصر إيدو 


۱0۰ 


أ ا مليونيرات الجدد في بداية عهد ميجي 


۱۸۹ ۱۸۹ ۱۳۷۵ ۱۸۸۰۸ ۱۹۰۲ 


Source: Computed from Miyamoto, 1999, p. 53.‏ 
يوضح كل منحنی بالشكل عدد المليوذيرات الذين حافظوا على بقائهم خلال الفترات اللاحقة 


يصف الشكل ۱-۳ تضاؤل أعداد المليونيرات وذلك بالاعتماد على المعلومات 
القومية في مياموتو (1999 :8413:3020]0). من الواضح أن عدد الأغنياء الجدد منذ 
نهاية عصر إيدو وحتى البدايات المبكرة لعهد ميجي قد تناقص بشكل سريع جذا. 
إن معدل اختفاء هؤلاء قد ظهر بشكل أسرع وذلك بالنسبة للمليونيرات الذين ظهروا 
في الفترات المتأخرة. ومن بين ۲۳۱ مليونيرًا في فترة إيدو استطاع عشرون فقط أن 
يحافظوا على بقائهم حتى الفترات الأخيرة من عهد ميجي. إن هذا ما يؤكد أنه على 
الأقل وبمضمون العدد بالنسبة للعائلات الغنية» فإن القوى المحركة للتصنيع في عهد 
ميجي لم تكن فئة التجار الأغنياء من عصر إيدو. 


الدستور والحكومة اليابانية 

من الناحية السياسيةه فان انشاء پرلمان ودستور علی النمط الغربی کان هدفا 
اما ماهتا یات كان هد نا رورا الناءة تا ان نمك لقرت: أن 
یتعامل معها على قدم المساواة. ومع ذلك فان اختلاف الرژی حول توقیت ومحتوی 
الدستور المقترح قد آثار الکثیر من الاضطراب السياسي. 
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وفیما یتعلق بالتوقیت الزمنی فان الفترة من ۱۸۷۳ فصاعدا» قد شهدت العدید من 
المجموعات السياسية خارج الحکومة والتي طالبت بالدستور بأسرع ما یمکن. لقد 
انضمت کل من المعارضة اليابانية» والمثقفین» وآثریاء الفلاحین إلى حركة الحرية 
وحقوق المواطنین والتي انتشرت في جميع آنحاء البلاد. وانشقت الحکومة تجاه 
هذه الحركة» واتجه المنادون للاسراع بالدستور إلى العنف. وفي تلك الأثناء» فان 
الغالبية من کبار الموظفین الحکومیین کانوا يريدون الابطاء في وضع الدستور. لقد 
عتقد هؤلاء الا خرون أن الشعب الياباني بمثابة شعب «شبه متقدم» وأن هناك حاجة 
قصوی للإعداد الجید للشعب قبل وضع الدستور. 


وفیما یتعلق بمحتوی الدستور. ظهر نقاش حاد على الاختیار بين بدیلین هما النظام 
الديموقراطي البرلماني المتقدم على النمط البريطاني والنظام الملكي الدستوري 
الاقل ديمقراطية على النمط الالمانی. وعلی حين فضل العدید من المثقفین 
والسياسيين المتقدمين النظام البريطانيء الا أن المحافظین في الحکومة قد فضلوا 
النموذج الالماني. وكان هؤلاء الأخيرون يخشون أنه إذا سمح بكثير من الحريات 
في الوقت الذي ما زالت فيه وجهات النظر السياسية للشعب في مراحلها البدائية» فان 
ذلك سوف يترتب عليه ظهور العنف وعدم الاستقرار. لقد استشهدوا بالعنف الذي 
حدث في أعقاب الثورة الفرنسية على أنه شيء يجب تجنبه مهما كانت التكلفة. 

وفى هذا المضمارء قد يكون من المفيد أن نتذكر الخلاف فى الرؤى بين 
ي آوکوبو وی وکيتشي فg‏ کوزاوا .(Yukichi Fukuzawa)‏ ا عودته إلى 
آرض الوطن من مهمة رسمية إلى آمریکا وأوروباء قام السيد أوكوبوء وزير المالية في 
حينه» بتقديم «اقتراحه حول سياسات الدستور» إلى الحكومة في عام ۱۸۷۳ وكانت 
حججه الرئيسية على النحو التالي: 

لكل من الديمقراطية والملكية مزايا وعيوب» ومن الناحية المثالية فإنه بدون شك 
فان الديمقراطية تأتي في مرتبة أعلى. ومع ذلك فان الممارسة الفعلية للديمقراطية 
غالبًا ما يتم اختصارها إلى السياسات الحزبية وقد تقود إلى فساد الأغلبية على حساب 
الأقلية في أسوأ الحالات. وعلى الجانب الا خر فان الملكية تعمل بشكل جيد إذا كان 
الشعب غير مستنیر» وإذا كان الملك متمیزاء ولكن سوف يعاني المواطنون بشكل 
كبير إذا حاول أعضاء الإدارة العليا تحقيق مصالحهم في ظل حاكم يتمير بالقوة. 
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وبالمقارنة مع بریطانیا فان الیابان لا تزال دولة شبه متطورة ولا تستطیع أن تخلص 
نفسها من العادات الاقطاعية. إن الملكية هی شیء من الماضی ولکننا ما زلنا غير 
مستعدین للدیمقراطية. وبالاضافة إلى ذلك؛ فان الحکومة الم ركزية بجب أن تتمتم 
بسلطات قوية موقتا لتنفيذ اصلاحات شجاعة. وعلی ذلك. فإن النظام الأكثر عملية 
للیابان هو أن تتبع الآن حكومة ای اس ی التدريجية لموازرة 
سرعة التغير الاجتماعى. إن هذا ر يعني الملكية الدستورية. 


على النقيض من ذلك. فإن فوكوزاوا أحد رواد التعليم قد استند إلى حجج أساسية 
فى مؤلفه «الخطوط العريضة لنظرية الحضارة» )١141/5(‏ والتی ذكر منها ما يلى: يمكن 
تصنیف الدول ا متحضرق شبه متحضرفه وبربرية. وتفع الببان في المجموعة ا 
وهناك مزایا وعيوب لكل من الديمقراطية والملكية. وفي الوقت الحالي فان الاولوية 
القصوی للیابان هي أن تتجنب الاحتلال من قبل القوی الغربية وأن تظل مستقلة. 
(إلى هذا الحد من التحلیل كانت آراژه متماثلة مع أوكوبو ولا تکاد تکون متمیزة). إنه 
ومن أجل تحقیق هذا الهدف حث فوکوزاوا على أن تقوم الیابان بالتخلص من عاداتها 
وتقالیدها القديمة وآن تسعی بکل طافتها إلى جلب الحضارة الغربية. وهناك جانبان 
للحضارة هما الجانب المادي والجانب المعنوي. آما الجانب المادي فیسهل نقله 
بينما من الصعب استيعاب الجانب المعنوي. ول یل بي‌هاین اللجابيق» فارج 
فوکوزاوا «السمي نحو الصعب أولا ؛ ثم السهل لاحقاء وذلك بالبدء في إصلاح عقول 
الناس ثم تغيير السياسة والقانون وأخيرًا تحقيق النتائج الملموسة». 

وبعبارة آخری» كانت إستراتيجية أوكوبو تقوم على تصميم سياسات ومؤسسات 
جديدة على اعتبار أن تخلف الناس هو من المعطيات التی لا يمكن تجاهلهاء بينما. 
أراد فوكوزاوا إحداث تغيير في الإطار المعنوي وان كميالة لها الأرلرية ويبدو 
التناقض واضحًا بين براجماتية أوكوبو المسئول الكبير» وبين مثالية فوکوزاوا المفكر 
المستنير. إن الجدل بينهما أبعد ما يكون عن القول بأنه شيء من الماضى» حيث 
ينطوي على سؤال محوري حول أهمية البدء بالتطوير الاقتصادي أو التحديث 
السياسي الديمقراطي في الدول حديثة العهد بالتنمية. 


۷۸ 


برلمانية خلال ۱۰ سنوات. ومن أجل دراسة وإعداد محتوی الدستور المقترح ذهب 
الوزیر هیروبومی ایتو (10 نصطمن13) إلى آوروبا لاکثر من عام للتشاور مع خبراء 
القانون في آلمانیا وبریطانیا. وبعد العودة للیابان قام فريقه بوضع مسودة دستور مبني 
على النموذح الالمانی مع مدخلات محددة من آراء عدد من المستشارین الأجانب 
مثل كي إف إتش رویزلر (15.1011.11065165) وتم تقدیم المشروع النهائی للدستور إلى 
المجلس الاستشاری» وهو جهاز كان قد آنشوم حدیثا لدراسة هذا المشروع» وتمت 
مناقشته بالتفصیل في جلسات مغلقة. وتم اعلان دستور ميجي عام ۰۱۸۸۹ كما تم 
عقد آول برلمان |مبراطوري في عام ۱۸۹۰ بعد الانتخابات. وأصبحت الیابان آول 
دولة غير غربية لها دستور يتم العمل به» كما كانت تركيا من بين الدول غير الغربية 
التي وضعت دستورا لكن العمل توقف به بعد فترة قصيرة. 


۵ السباسه الخارجية 


كان الهدف الأهم لدبلوماسية ميجي هو مراجعة الاتفاقیات غير العادلة مع الغرب 
والتي خلت من حق فرض التعريفة الجمر كية وحق المحاکمة الجنائية للأجانب» وذلك 
من أجل استعادة العزة القومية للیابان والانضمام إلى مصاف «دول الدرجة الأولى». 
ومع ذلك فإن اقتداء المجتمع الياباني بالغرب كان هو السبیل للنجاح. ولاظهار أن 
الیابان قد اقتدت بالغرب قامت الحكومة ببناء روکومیکان (kaزعءصu)هR:‏ صالة 
الرقص التي تدیرها الدولة)» حيث دعت الدبلوماسیین الأجانب ورجال الأعمال إلى 
حفلات الرقص(۱؟. وقد انتقد هذا التغريب المبالغ فيه من قبل القوميين وجماعات 
المعارضة السياسية. وعلى جانب آخرء أصبح بالإمكان إعادة التفاوض حول 
الاتفاقيات ومراجعتها مع مرور الوقت ومع التقدم النوعي للتحديث والتصنيع داخل 
الیابان. وتمت استعادة حق فرض التعريفة الجمركية بشكل جزئي في عام ۰۱۸۹۹ 
)١(‏ كانت هذه الصالة على النمط الغربي وتقع في هيبياء وهي الآن بالقرب من الموقع الحالي لفندق 

الإمبريال. وبالنظر إلى أن الدبلوماسيين الأجانب ورجال الأعمال كانوا يسكنون في يوكوهاما بشكل 


أساسى فقد قامت الحكومة باعداد قطارات خاصة فى وقت متأخر من الليل تذهب للعودة بهم | 
سي ۶۶ في جر من رم 3 م 
منازلهم بعد الحفلات. 


۷۹ 


وبشکل کامل في عام ۰۱۹۱۱ وتمت استعادة حقوق المحاکم على خطوات متتالية 
خلال الفترة من ۱۸۹۶ إلى ۱۸۹۹. 


وکان التوسع نحو الخارج خاصية أخرى من خصائص دبلوماسية ميجي» حیث 
كان ينظر إليها باعتبارها ضرورة لحماية الاستقلال السياسي والمصالح الوطنية ضد 
التدخل الغربی» ومن أجل بناء منطقة نفوذ حول الیابان. وکانت الحکومة متلهفة 
«فتح کوریا» التي حافظت علی سياسة الباب المغلق» کما فعلت الیابان من قبل» 
ورغبت الحکومة أيضا في عقد اتفاقية غير متوازنة معها كما فعل الغرب مع اليابان من 
فبل. وبطبيعة الحال قاومت کوریا. وفي عام ۱۸۷۳ تم اقتراح الغزو العسكري داخل 
الحکومة اليابانية ولکنه قوبل بالرفض. وفي العام التالي آرسلت الحکومة قوات إلى 
تایوان بسبب مقتل صیادین من آوکیناوا من قبل تایوانیین. وکانت مثل هذه الحملات 
الخارجية تخطط بهدف تقلیل غضب ساموراي القدامی الذین حرموا من رواتب 
الارز وميزة حمل السیوف. 

وفي عقد الثمانینیات من القرن التاسع عشر آصبحت الیابان آکثر شراسة في 
مسعاها لوضع کوریا تحت نفوذها» وکانت الصین هي غريمة الیابان حيث اعتبرت 
الصین أن کوریا من المحمیات التابعة لها. وبدأت الیابان في التدخل في سیاسات 
کوریا الداخلية وشن مناوشات عسکرية. وقد آدی هذا فى النهاية إلى الحرب بين 
الیابان والصین (۱۸۹۵-۱۸۹). ۱ 


محاضرة سوسيكي تاتسومیه 
كان سوسيکي ناتسو میه Natsume)‏ ملعومک ۱۸۲۱۷ -۰)۱۹۱۲ ولا یزال آشهر 
روائي في اليابان وقد أمضى معظم حياته في عهد ميجي» وكان خبيرًا في كل من 
الأدب الإنجليزي والأدب الصيني القديم. وكانت رواياته الأولى هزلية («آنا قط» 
و(بوتّشان (مهطءء80)») ورومانسية فى بعض الأحيان «سانشيرو (متتطقمة5)) 
آو غامضة «کوساماکورا Kima)‏ ولكن رواياته اللاحقة أظهرت الوجه 
المظلم للتحدیث الياباني خاصة الأشخاص الذين عانوا من القصور الانساني 
في ظل الحياة المتمدينة دون آن یحالفهم النجاح وكان الوث الحب الیائس هو 
محوره المفضل. ۱ 
وفي محاضرته الشهيرة التنمية في الیابان المعاصرة» (۱۹۱۱) حذر الیابانیین 
من الرضا الظاهر حديئًا. وعندما ألقيت المحاضرة في آواخر عصر ميجي كان 
لدی الیابان بالفعل حکومة برلمانية وحققت انتصارًا حدیثا على روسياء وکان 
التصنیع یتطور بسرعة ولکنه ذکر أن التحدیث في الیابان ظاهري فقط . 
ومنذ فتح موانی الیابان آمام الأجانب حول التأثیر الغربي الیابان بشکل کامل. 
ولکن كل هذه التأثیرات قد تطورت في الغرب» وقامت الیابان فقط بنقلها بشکل 
سلبي وبدون هضمها فعلا واستيعابها. فقد كان مجيء المو جات الغربية آسرع 
بكثير من قدرة اليابان على إعادة التكييف لوضعها وكان الاستيعاب المفروض 
للأفكار والنظم الأجنبية من شأنه جعل اليابانيين في حالة عصبية وغير سعداء 
إلا أنه لم يظهر حل مناسب لهذه المشكلة» وكان هذا هو جوهر رسالة سوسيكي 
التي سنعرض منها لمقتطفات لاحقا. لقد تطرق سوسيكي لمعضلة أساسية في 
الهوية اليابانية لا تزال بدون حل إلى اليوم. وفي القرن الحادي والعشرين تكون 
اليايان في بعض الأحيان على غير اتساق كامل بصحبة الدول الغربية المتقدمة» 
وفي ذات الوقت فهي غير قادرة على بناء ثقة وصداقة حقيقيتين مع جيرانها 
الأميويية - 
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«إن التطور الذي حدث فى الغرب هو تطور أصيل (endogenous)‏ بینما 


تطور اليابان هو تطور دخیل «(exogenous)‏ وهنا نعني كلمة أصيل التطور ۱ 


بصورة طبيعية من الداخل» كما ينمو البرعم ليصبح زهرة متفتحة في حركة 
بفعل تأثيرات خارجية...» 
إن المجتمعات الغربية تتطور بسرعة بصورة ط وکن اليابان بعد 


بجيرانهاء ولا تعد الیابان استثناء من ذلك. وفي فترات معينة كانت كوريا 
والصين نموذجين لنا . ولكن بوجه عام وعلى مر التاريح كانت اليايان على 


' نحو أو آخر تنمو بشكل ذاتي ولكن فجأة بعد قرنين من الانعزال انفتحنا 


على الخارج وواجهنا الحضارة الغريية. وکانت صدمة كبيرة لم نعرف مثلها ۱ 
من قبل. وماك يا لمي اللي أو في الا ل 


a 1‏ اح اللي ا ميا EL‏ 


راحة کلما وضلا موجة جديدة من ی را في مدل 
شخص آخر. وحتى قبل أن نتعرف على طبيغة الموجة السابقة قة تصلنا موجة 


جديدة: كما لو أن أطباقا كيرة ة جدا موضوعة على الطاولة ثم ترفع سريعًا 


قبل أن نستطيع حتى أن نبد في الأكل» في مثل هذه الأحوال يصبح الناس 


ظ . بالضرورة خاوين ومحبطين وخائفین». 


المصدر: «مقالات سوسيكي في الحضارة»» تحرير يوكيؤ 


ميوشي Miyoshi)‏ متا الناشر إيوانامي بونکو «(Iwanami Bunko)‏ 


AY 
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الفصل الراد 
عهد ميجي (۲): اسنیراد واستیعاب اللکنو لوجیا 


أول قاطرة بخارية صنعت بالیابان 


AY 


۱ نهج ميجي في التصنيع 


في البداية نضع قائمة بئلاث خصائص رئيسية للتصنیع في عهد ميجي: 
مبادرة قوية من القطاع الخاص مصحوبة بدعم رسمي مناسب. 
نجاح الاحلال محل الواردات في صناعة القطن. 


- تنمية متوازية للقطاعین الحدیث والتقليدي. 


وسوف تتم مناقشة هذه النقاط الثلاث بمزید من التفاصیل في هذا الفصل والفصل 

وكما سبقت الاشارة في الفصل السابق» كان الاسراع في عملية التصنيع اخ 
الاهداف الرئيسية لسياسة حکومة میجی. وبینما کانت السياسة الرسمية تدعو إلى 
(دخال مؤسسات غربية وانشاء البنية التحتية وتعیین مستشارین آجانب والتعلیم 
والتدریب وإنشاء شرکات قطاع آعمال عام ومراکز بحثية وتنظیم معارض تجارية 
ومساعدة زایباتسو (موسسات الاعمال) وإلى غير ذلك على درجة من الاهمیت 
فإنه يجب التأکید على أن فاعلية ونشاط القطاع الخاص كان آکثر آهمية. وعلی قمة 
القطاع الخاص قدم رجال آعمال آقویاء مثل شیبوساوا وایواساکی وجودای عنصر 
القيادة» وبدأت موسسات آعمال كبيرة فى الظهور. آما على المستوی القاعدی فقد 
قام التجار الجدد والقدامی والمهندسون المه ة ورجال الحرف المعتزون بحرفهم 
وأغنياء المزارعين باستيعاب التكنولوجيا الحديثة على مستوى واسع. وبدون هذه 
القدرة التي تمتع بها القطاع الخاصء كان من الممكن أن تفشل السياسة الحكومية 
الرشيدة في تحقیق النتائج. 


:م 


يجب أن نتذکر هنا أن العدید من العوامل المساعدة للتصنیع كانت موروئة 
منذ عهد إيدو السابق» وتشمل هذه العوامل الأسواق الموحدة ووسائل 
المواصلات وشبکات التوزیع والتقالید التجارية الراسخة والخدمات المالية 
المتطورة وتنشتة قاعدة شعبية متعلمة وتاریضا ممتذا لتشجیع التصنیع من قبل 
الحکومات المحلية. 

وکانت صناعة القطن من الصناعات الرائدة في العالم خلال القرن التاسع عشر. 
وفی البداية كانت المصنوعات البريطانية هى المسيطرة داخل الاسواق العالمية وفی 
آسیا كانت الهند هي المنتج الرئیسی. ولکن الیابان استطاعت استیعاب تکنولوجیا 
المنسوجات بسرعة وکفاءة. وبعد فتح الموانی الیابانیت كانت الیابان في البداية 
تستورد الملابس القطنية البريطانية تامة الصنع. ولاحقا بدأت الیابان تستورد الخیوط 
القطنية ونسح الملابس لاحتیاجات السوق المحلية. وفي حوالي عام ۰ بدت 
الیابان في تصدیر الخیوط القطنية وفي نفس الوقت استیراد القطن الخام. ومع بداية 
القرن العشرین أصبحت الیابان صد ر للملابس القطنية. وتعد هذه التجربة 
اليابانية رائدة وجديرة بجذب الانتباه فى ظل النظریات السائدة حاليًا فى مجال 
اقتصاديات التنمية والتي تعتبر سیاسات الا حلال محل الواردات من قبیل السیاسات 
المحکوم علیها بالفشل. 

كذلك فإن استحداث التکنولوجیا الغربية الحديثة لم يؤد بالضرورة إلى الاستغناء 
نهائيًا عن التکنولوجیا التقليدية الموروثة منذ عهد إيدوء حيث استمرت آدوات الانتاج 
التقليدية جنبًا إلى جنب مع الماکینات والمصانع الحديثة في مجال صناعة القطن 
وغیرها من الصناعات. وفی بعض الاحیان كان كل من القطاعین الحديث والتقليدي 
يقدم سلعًا متمايزة لتناسب احتیاجات الأسواق المختلفة. وبینما وفي أحيان أخرى 
كانت العلاقة رأسية بحیث يقدم آحد القطاعین المدخلات اللازمة للقطاع الاخر. 
لقد أثرت التکنولوجیا الحديثة فى الاسالیب الانتاجية التقليدية» ولکن الاحتیاجات 
المحلية آیضا كانت كفيلة بتطویع التکنولوجیا المستوردة. 

وهکذا وبنهاية عهد ميجي عام ۰۱۹۱۲ وقبیل اندلاع الحرب العالمية الأولى 
بقلیل» كانت الیابان قد أصبحت دولة صناعية فى مجال الصناعات الخفيفة» خاصة 
المنسوجات بینما نقيت الصناعات الثقيلة وصناعة الالات في مراحلها الأولية. 
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وقد بدأت عملية تطوير قوية لهذه الصناعات فى مرحلة لاحقة خلال وبعد الحرب 
العالمية الأولى. 


؟.الاقتصاد الكلي والثورة الصناعية في الصناعات الخفيفة 
لقد مر الاقتصاد الياباني بمراحل عديدة عقب فتح الموانئ في أواخر عهد إيدو. 

ويمكن استعراض هذه العملية فى النقاط التالية: 

(۱) التأثير الأولي للتجارة الخارجية (فترة الخمسينيات في القرن التاسع عشر): 
حيث تدفقت التكنولوجيا والمنتجات الأجنبية مما أدى إلى حدوث تغيرات فى 
الأسعار النسبية وهيكل التصنيع» وزيادة التضخم. 

(۲) الاضطراب المالي وارتفاع الأسعار (أواخر عقد السبعينيات في القرن التاسع 
عشر): حيث تزايد التضخم نتيجة طبع عملات نقدية لتمويل الحرب الأهلية التي 
نتجت عن تمرد تاكاموري سايجو (52:20 (Takami‏ في كيوشو عام ۱۸۷۷. 
ولقد أدى ارتفاع أسعار الأرز وغيره من المحاصيل الزراعية إلى زيادة ثروات 
المزارعين وملاك الأراضى الزراعية بينما تدهورت أحوال طبقة ساموراي 
السابقة. ۱ 

(۳) کساد ماتسوکاتا (آوائل عقد الثمانینیات في القرن التاسع عشر): حيث تبني 
وزير المالية ماسایوشی ماتسوكاتا (019]2ا11215 )Masayoshi‏ سباسة انكماشية 
للقضاء على التضخم اسن نظام نفدي حديث. وقد تضمنت هذه الاه 
إنشاء بنك اليابان كمصرف مركزي في عام ۱۸۸١‏ . وقد أدت هذه السياسات إلى 
انخفاض الدخول فى الريف وزيادة أعداد المزارعين الذين لا يمتلكون أراضى 
زراعة). 

(6) «انتعاش الشر کات »)company boom)‏ الأول (أواخر عقد الثمانينيات فى القرن 
التاسع عشر): وذلك بعد السيطرة على التضخم وتأسیس نظام مصرفي حیث 
ظهر الاندفاع نحو إنشاء شركات مساهمة مشتركة في القطاع الخاص. وقد شجع 

(۱) باستخدام اللغة التقليدية» یمکن القول بأن کساد ماتسوکاتا خلق أساسًا لل رأسمالية اليابانية الناهضة 
وللثورة الصناعية فیها من خلال ما ترتب على هذا الکساد من ظهور طبقة البرو ليتارية منفصلة عن نظام 
الانتاج ال ر آسمالي ومؤدية لاقامة نظام حدیث للبنوك والذي یعتبر أساسًا من أسس رأسمالية التمویل. 
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ظهور هذه الشرکات على انخفاض سعر الصرف وسهولة الحصول على المال 
وانخفاض معدلات الفائدة. 

(۵) استمرار موجات انتعاش الشرکات (عقد التسعینیات في القرن التاسع عشر 
- والعقد الأول من القرن العشرین): حيث تم انشاء عدد کبیر من الشرکات 
المساهمة خلال هذین العقدین وخلال الحرب العالمية الاولی مع تخللها موجة 
من موجات الر کود. وفي البداية ترکزت هذه الشرکات في صناعات المنسوجات 
والسکك الحديدية ثم امتدت لاحتا إلى جمیع القطاعات الأخرى. 

(7) حربان (الحرب اليابانية الصينية ۱۸۹۶ إلى ۱۸۹۵ الحرب اليابانية الروسية 
64 إلى ۱۹۰6): وبعد كل حرب من هاتین الحربین تم تبني سياسة مالية 
نشطة» حيث نشطت الاستثمارات العامة للقیام بأعمال مثل إنشاء سکك حديدية 
وشبکات التلیفونات القومية بینما استمر الانفاق العسکري مرتفعا خلال فترات 
السلام. كما اعتمدت الا دارة الاقتصادية لتایوان التي احتلتها الیابان عام ۱۸۹۵ 
على الا نفاق بغرض البناء الم سسي والاستثمار العام. وقامت الحکومات المحلية 
باصدار سندات بعملات أجنبية (foreign currency denominated bonds)‏ من 
أجل تمویل استثمارات البنية التحتية في المیاه والطرق والتعلیم وغیر ذلك. 
وكنتيجة لذلك ازداد الحجم الإجمالي للإنفاق الحكومي (يشمل حجم الإنفاق 
للحكومة المركزية والحكومات المحلیة) وارتفع العجز في ميزان المدفوعات 
كما تناقص الاحتياطي من الذهب (الاحتياطي الدولي) كما ارتفعت نسبة الدين 
إلى الناتج المحلي الإجمالي 62۴ بحوالي ./5٠‏ وبالتقريب بلغت نسبة النقد 
الأجنبي من إجمالي الدين العام حوالي النصف. 
ومنذ أواخر عهد ميجى وفيما بعد» تبنت حكومة سيوكاي (41)ںراء5) سياسة 

نقدية نشطهةه وكان س (الا سم الكامل: ريكين سيوكاي ((Rikken Seiyukai)‏ 

حزبًا سياسيًا أسسه هیروبومي إيتو الذي وضع دستور ميجي وکان آول رئيس للوزراء 

بصفته زعیما للحزب في عام ۱۹۰۰. لقد جاء کبار مؤيدي حزب سيوكاي 
من المزارعین الأغنياء وملاك الأراضى الزراعية الذین آرادوا استثمارات عامة 
نشطة في المناطق الريفية. إلا أن الانفاق الزائد آدی إلى تصاعد الضغوط على بنود 
الانفاق. ومن هنا أصبح من الضروري تبني سياسة للتقشف على مستوی الاقتصاد 
الکلی. 


بيبا 


AV 


شکل  :١‏ تطور صناعة القطن 


(بملایین الجنیهات) 
Va:‏ 


سد 
م لمم دا — 


AA: هم‎ ۹۰ 40 ۱۹۰۰ ٥ ۱۰ ١: 
Source: The ۷۵۵0۳۵ Statistics of Meiji and Taisho, Toyo Keizai Shimposha, 1975. 


وفي الواقع فان هذه الأزمة على مستوى الاقتصاد الكلي قد انفرجت فجاة 
كنتيجة لاندلاع الحرب العالمية الأولى وليس كنتيجة للسياسة النقدية الانكماشية. 
لقد توقفت القوى الأوروبية التي انخرطت في الحرب عن التصدير لباقي العالم. 
وهكذا تحول الطلب العالمي إلى المنتجات اليابانية» مما منح الاقتصاد الياباني دفعة 
تصديرية هائلة. إلا أن هذه الدفعة قد انتکست خلال عهد تايشو اللاحق والذي سوف 
تتم مناقشته بشكل أوفى في الفصل السابع. 

ولا توجد إحصاءات موثوق بها للناتح المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة. 
ولكن توجد بعض التقديرات التي تقول إن الناتج قد تصاعد خلال هذه الفترة. وبلغ 
متو سط معدل النمو هه ؟ إلى ۲ 

ولا تعد هذه المعدلات عالية بالنسبة لدولة نامية بمعايير اليوم» إلا أنها قد تكون 
ناتجة عن ضعف البيانات. وفيما يتعلق بهيكل التوظیف. فقد كانت العمالة الزراعية 
هي الغالبة» حيث بلغت حوالي ۷٠‏ في بداية عهد ميجي. إلا أنها أخذت تدريجيًا 
في التضاؤل. 


A^ 


۲ تطور التجارة الدولیه 


فيما یتعلق بهیکل التجارة» فإن غزل الحریر ولیس المنتجات الحريرية تامة 
الصنع» كانت هي الغالبة على صادرات الیابان» پلیها الشاي والحبوب والمنتجات 
البحرية والمعادن والفحم. وهكذا یتضح أن الیابان في عهد ميجي كانت مصدرا 
للمواد الأولية. وقد استمر الحریر الخام آهم الصادرات اليابانية لیس فقط خلال 
حقبة عهد ميجي ولکن آیضا خلال مجمل الفترة السابقة على اندلاع الحرب 
العالمية الثانية. وکان المستورد الأول للحرير الیابانی والشاي هو الولایات المتحدة 
الأمريكية. وکانت الجوارب المصنوعة من الحریر الياباني تحظی بقبول واسم بین 
النساء الامریکیات. 


شکل 4 ۲: هدكل التجارة 


بداية ميجي آواخر ميجي 


. أوروط 20 


ع اس - آورقظ اه 
٠‏ والولايات التحده ‏ . والو لایات المتحدة ' 
5 الحریر. الشاي, 
الات» الحرير, لكام 
۳ قطه أ ومنتجات اولية آخری 
منسوجات جاهزة, آلات الحریر» الشاي, قطن آمريكي 


0 ۲ ۱ رس 


منتجات القطن. 
ملابس» سلع / ا القطن الهندي 
خفيفة 


وتنبغي الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحمي صناعة نسج 
الحرير بتعريفات جمركية وصلت إلى ۰۰-66 /» إلا أن هذه الصناعة كانت محتاجة 
لخيوط الحرير كمدخل إنتاجى» حيث فشلت المحاولات الأمريكية لإنتاج خيوط 
الحریر محلیّا» مما اضطرها لاستمرار الاعتماد على الواردات اليابانية. ویو جه عام» 


A۹ 


طبقت الولایات المتحدة كدولة نامية صغيرة سياسة حمائية قوية خلال القرن التاسع 
عشر (انظر الملحق المرفق في نهاية هذا الفصل). 

وعلى جانب الواردات حدثت تحولاات حقيقية بعد نجاح صناعة القطن في 
تحقيق الإحلال محل الواردات كما سبقت مناقشته. في البداية كانت السلع تامة 
الصنم (الملابس) تستورد من الخارج. ثم تحولت الواردات لاحقا إلى المدخلات 
المباشرة (خيوط القطن)ء ثم إلى المواد الخام (القطن الخام). ویوضح 
الشکل 6 -۱ دورة الانتاج ۷ الصناعة» حيث التحول من الاستیراد إلى الإنتاج 
المحلي ثم إلى التصدیر. وانتقل الانتاج المحلي من الغزل إلى النسیج ومن مستوی 
آقل إلى مستویات آعلی في الانتاج. وفي البداية كانت بریطانیا هي المورد الرئيسي 
للمنسوجات النهائية والالات للیابان» ولکن مع مرور الوقت زادت الیابان من 
تنافسیتها آمام المنسوجات البريطانية وأجبرتها على الخروج من السوق الاسيوي. 

وفی بداية عهد میجی کان نمط التجارة الیابانی نمطا «رأسیّا ([6:068)» كما هو 
النمط الغالب في البلدان الناميةء حيث كانت اليابان تصدر الحریر وغیره من السلم 
الأولية إلى آوروبا وأمريكاء وتقوم باستیراد المنسوجات تامة الصنع والالات من 
أسواقهما. إلا أنه بنهاية عهد ميجي كانت الیابان قد طورت نمطا تجاريًا آکثر تعقیدا 
من حيث التركيب. ومع ذلك فقد ظل النمط التجاري رأسيًا فيما يتعلق بالعلاقات مع 
أوروبا وأمريكا. إلا أنه فيما يتعلق بدول آسيا الأخرى بما فيها الصين وكوريا والهند. 
فقد بدأت الیابان في تصدير السلع الخفيفة مثل غزل القطن والملابس القطنية 
والكبريت ومظلات المطر والساعات واللمبات والمنتجات الزجاجية والملابس 
الصوفية وغير ذلك. مع استيراد المواد اللازمة لإنتاجهاء خاصة القطن الخام الهندي 
قصير التيلة. كما استوردت اليابان القطن الأمريكي طويل التيلة. وكنتيجة لتطور 
مضاعة التطن تانق نتن تحولك ال من مدر اجات ا إل مار 
للقطن الخام. 

ومع تزاید صادرات غزل القطن. واستیراد القطن الخام قامت الحكومة بإلغاء 
ضريبة التصدیر على غزل القطن في عام ۱۸۹6 وتعريفة استیراد القطن الخام عام 
۲. وقد انتفعت المصانع التي كانت تستخدم القطن الهندي من هذه الخطوة. 
بینما تضرر المنتجون التقلیدیون الذین اعتمدوا على نسج القطن المحلي. ومن أجل 


۹ 


۹۱ 


۷۷۱ 
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احتکار الواردات من القطن الهندي قامت شر كات المنسوجات اليابانية بانشاء اتحاد 
تجاري كان یعتمد بصفة آساسية على نیبون يوسن (0ع5ثالا 0002:(: شركة شحن 
تابعة لمجمو عة ميتسوبيشي )Mitsubishi(‏ ومینکا شو شا (عطعمطگ :Menka‏ شركة 
تجارة القطن) كشركات وحيدة في نقل وتوزيع القطن الهندي إلى اليابان. وقد ساعد 


ا 2 


4 كيف انتقلت التكنولوجيا الغربية إلى اليابان؟ 


انتقلت التكنولوجيا الغربية وتم استيعابها في اليابان من خلال ثلاث طرق 
ر 

(۱) تعيين مستشارين آجانب: في بداية عهد ميجي كانت الشركات الجديدة والبنی 
التحتية تعتمد بشكل قوي في إنشائها وتشغيلها على المهندسين والمديرين الأجانب. 
ففي أو اخر القرن التاسع عشر كان هناك العديد من مهندسي السكك الحديدية 
البریطانیین متعطلین عن العمل بعد أن اکتملت شبكة الخطوط الحديدية البريطانية 
إلى حد کبیر. وکانوا في الغالب یسافرون بحثًا عن عمل. ‏ وکانت مرتبات المستشارین 
الأجانب عالية جذا حتی إنها كانت فى بعض الأحيان تفوق مرتب رئيس الوزراء مما 
آصبح بمثل عا مالیا کبیرا علی کاهل الحکومة. فعلی سبیل المثال بلغت مرتبات 
المهندسین الاجانب نسبة 4 ۸۳ من ميزانية وزارة الصناعة في عام 4 ۰۱۸۷ ویوضح 
الشکل ٤‏ 5 آعداد الأجانب العاملین فى الحکومة الم ركزية والحکومات المحلية. 
وقد انخفضت هذه الأعداد بشكل قوي م خاصة آعداد المهندسین بنهاية عهد 
ميجي. ومنذ منتصف عهد ميجي أيضًا أصبح المهندسون الأجانب بمن فيهم مدرسو 
اللغات والمعينون من قبل المنظمات الخاصة (التي لا تظهر في الجدول) هم الشكل 
الغالب على تركيبة العمالة الأجنبية داخل اليابان. 

وقد استخدمت أنظمة مختلفة لنقل التكنولوجيا تبعًا لنوع المشروع» مثل عقود 
التسليم على المفتاح» وعقود الإدارة» والاستشارات الفنية. إلا أنه على خلاف الحال 
اليوم» لم يعرف عهد ميجي تقريبًا بشكل كامل الاستثمار الأجنبي المباشر» سواء كان 
هذا الاستثمار أجنبيًا مائة بالمائة أو مدارًا بشكل مشترك بين أطراف أجنبية ومحلية. 


۹۲ 


وبما أن العقود التی كانت توقعها الحکومة محددة بمشروعات معينة ولفترة زمنية 
محدودة» فقد كان الأجانب یعودون لبلادهم بانتهاء هذه العقود. وکانت الحكومة 
تضع آهمية قصوی لتفادي سيطرة الأجانب على مشروعات قومية مهمة مثل المناجم 
والسکك الحديدية ومرافیع السفن. بل إن الیابان كانت تخشی الاقتراض من مصادر 
آجنبیت خاصة في بداية عهد ميجي. 


شکل 4 4: الأجانب ا مشتغلون في حکومة ميجي 


(أعداد العاملين) 
* 


۱۸۷6 ۱۸۷۹ ۱۸۸۰۳ ۱۸۸۰۷ ۱۸۹۱ ۱۸۹۰ 
Source: Kajima Institute Publishing, Hired Foreign Workers, 1968. 


ملحوظة: الأرقام لا تشمل العمالة الأجنبية في القطاع الخاص 


جدول .۱: مقارنة مرتبات المستشارين الأجانب ورئيس الوزراء 


السيد/ کارجیل (02:811: | مستشار لادارة السکك الحديدية» 
بریطانی) وزارة الصناعة 
السید/ کیندل ۲8016۲: 


بریطانی) 


السید/ موریل (۷0۳1: | مستشار لادارة السکك الحديدية 
بريطاني) وزارة الصناعة 
السید/ کیبلون (10100: | مستشار لتنمية هوکایدو 
أمريكي) (Hokkaido)‏ 


۳ 


تومومی لیواکورا 10220501 آودایجین (صنزذه74]: یعادل رئيس 


:Iwakura‏ پابانی) وزراء)؛ رئيس بعثة ایواکورا 
إلى الولايات المتحدة وأووؤنا 


Source: S. Sakamoto and ۲۰ Fukuda, eds, Shinsen Nihonshi Zuhyo (New Selection of Diagrams 
in Japanese History), Daiichi Gakushusha, 1998. 


(۲) تدريب المهندسين اليابانيين: نظرا لارتفاع مرتبات المستشارين الأجانب» 
تبنت الحكومة سياسة ديناميكية «الإحلال محل الواردات» من خلال الاعتماد على 
المهندسين اليابانيين» حيث يتم اختيار الطلبة المتفوقين للسفر إلى الخارج لدراسة 
أحدث الأفكار والتقنيات الحديثة في أفضل الجامعات الأوروبية والأمريكية بدعم 
مالي من الحكومة اليابانية (على الرغم من أن عدد المنح لم يكن كبيرًا). ومحليًا 
تم إنشاء کوبو دایجاکو (122188110 :Kobu‏ معهد تكنولوجيا) عام ۰۱۸۷۷ ليقوم 
بدور المعهد الأكاديمي الاعلی لاستیعاب التکنولوجیا» وکان یقوم أساتذة آجانب 
بالتدريس فيه باللغتين الإنجليزية والالمانية. وفي البداية كان مقر المعهد يقع في 
المكان الحالي لوزارة المالية في كاسوميجاسيکي (ك!ء مدع نمسساكة؟1) في طوکیو» ثم 
تم استیعابه لاحتَا في كلية الهندسة بجامعة طوكيو. وبالإضافة إلى هذاء تم 0 
مدارس فنية علیا في مختلف آنحاء البلاد لتخریج آعداد كبيرة من المهندسین من 
ذوي المستویات المتوسطة. وقد آدی هذا دون شك إلى زيادة القدرة الاستيعابية 
للتکنولوجیا. وعلی الرغم من ذلك. فانه ووفقا لما يراه کونوسکیه أوداكا (100050160 
2۵ ۲۰۰۱۰ - انظر فیما بعد) فان الحرفیین التقلیدیین کانوا آکثر تأثيرًا في عمل 
المصنع مقارنة بالمهندسین المدربین وذلك خلال معظم عهد ميجي. 

(۳) نقل التکنولجبا والتصریح بها والتعاون الفني: لعب خریجو معهد التکنولو جیا 
دورّا رئيسيًا في اختبار واستیراد التکنولوجیا الحدیثة. حيث کانوا آصحاب المبادرة 

في الوزارات الاقتصادية والقطاع الخاص» وذلك بخصوص جمع المعلومات 
وشا الآلات وتطويعها للاحتياجات اليابانية. وكان يتم تقليد العديد من الآلات 
الأمريكية ية والأوروبية من خلال إعادة الاختراع (وهو أسلوب غير قانوني حاليًا طبقا 
لقواعد منظمة التجارة العالمية وقواعد ال 11125) وكانت الشركات التجارية مثل 
مؤسسة ميتسوي (005001208) 01ا5]ز34) وتاكادا شوكاي (شركة 121808 للتجارة) 
تقدم لعملائها معلومات عن المنتج والمساعدة الفنية. ولاحقا وفي بداية أوائل القرن 
العشرين وقع عدد من شركات السيارات والآلات الكهربائية اتفاقيات ترخيص 


۹ 


وعقود للتعاون الفني مع شرکات غربية» إلا أنه في مثل هذه الحالات من التعاون كان 
الشريك الياباني یستوعب التکنولوجیا الحديثة سریعا وغالبًا ما يقوم بإنهاء العلاقة مع 
شریکه الأوروبي بعد مرور فترة قصيرة. 

ان الیابان تعد دولة مونوزو كوري (تتنناءلنا1/10202: تصنیع الا شتا ): ففى العدید من 
۱ ای ای ین وا وی اس ال 
الملوثة بالزیوت لا یتمتعون بنفس المکانة الاجتماعية التي ي: یتمتع بها المدیرون 
والمحامون والمهندسون الذین یعملون فی مكاتب نظيفة ۲ ری ع اليابان كان 
خریجو الجامعات محبین للبناء وتطویر وإصلاح الالات وإدارة المصانع. ولم تكن 
لدیهم حساسية من العمل جنبًا إلى جنب مع العمال الذین یقومون بتشغیل الالات. 
وینطبق هذا على عهد ميجي كما ینطبق على الماضي القریب حيث یفضل الطلاب 
المتمیزون مجال الهندسة على القانون أو الاقتصاد کمجال للتخصص. إلا أن تقلید 
102020111 هذا ریما یکون فى طریقه للتاکل فى الیابان المعاصرة. 


۵ تهجین اللکنو لوجیا 

یری کونوسکیه آوداکا الأستاذ بجامعة هو سيه (110561) أن تحقیق يق التصنیع في عهد 
ميجي تم من خلال مزج التکنولوجیا التقليدية القائمة مع التکنولوجیا المستوردة من 
الغرب بأسلوب مناسب. وهو ما یطلق عليه «التکنولوجیا المهجنة». فعلی الرغم من 
أن التكنولوجيا الغربية كانت متقدمة بمراحل على التکنولوجیا المستخدمة فى فترة 
إيدو إلا أن التكنولوجيا المستوردة لم تحل محل التكنولوجيا القائمة بشکل کامل 
وهو ما يعد نوعا من إستراتيجية التكيف بغرض التحول الذي سبقت مناقشته في 
الفصل الاول. ۱ 

فقا لبر ونيمود أوداكاء يمكن التمییز بين عدد من آنواع الارتقاء الصناعي. 
وفي الشكل التالي تشير النقاط الوسطية مثل 1* و#1 إلى ما يمكن أن نطلق عليه 
التکنولوجیا لمهجنة۱) (۱۸تعني «حدیت» وآ تعني «محلي» و# تعني معدل). 


(۱) یقترح البروفیسور تاکافوسا ناکامورا (1997 تفه( معت101) الاستاذ المتفرغ بجامعة طوكيو 
مفهوم الصناعة المحلية الحديثة (۸6۳ 120105]537 enousع1ndi)‏ وهي الصناعة المحلية المعدلة 
بتکنولوجیا غربية. وهو ما يوازي الانتقال من 1 إلى #1 وفق مصطلحات البروفیسور آوداکا. 
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شکل 5 ۵: التكنولوجيا وحجم اطصنع 


Source: 002162, 1990, p.336. 


ملحوظة: # تشير إلى تکنولوجیا مهجنة 
٩-7‏ ]۷[ - من أجل تحقیق تكنو لو جیا حديثة بشکل حقیقی ینبغی استیراد 
النموذج الغربي بالکامل وعدم وجود تکنولوجیا محلية موازية 
(مثل السکك الحديدية وأنظمة عمل التلیفونات والکهرباء). 
M1 >- 1# +-1‏ - يتم بداية تطویم ونشر التکنولوجیا المحليةء ثم يتم الانتقال 


فیما بعد إلى تکنولوجیا غربية حديثة (مثل بناءالسفن وصناعة 
ساکیه (5316)). 


1 -» # ۷ -> ۷ في البداية يتم احلال التکنولوجیا الغربية محل التکنولوجیا 
المحلية ولکن بشکل محدود یتفق مع الواقع الياباني ثم يتم 
توسیع هذه الحدود لاحقا (مثل الطباعة وصناعة الالات). 
وبالإضافة إلى هذا» تواجدت کل من التکنولوجیا المحلية والتکنولوجیا الحديثة 
جنبًا إلى جنب نظرا لقيامهما بآدوار مكملة فى العلاقات الصناعية الرأسية» وتحدیدا 
عن طريق قيام إحدى الصناعات بإنتاج المدخلات اللازمة لصناعة أخرىء أو نظرًا 
لاختلاف الاسواق» فإن المصانع الحديثة كانت تقوم بالإنتاج للتصدير بينما تقوم 
الصناعات التقليدية بخدمة الأسواق المحلية. وكما يوضح الشكلان  »5- ٤‏ -۷ 
فإنه على الرغم من النمو المتواصل في الصناعات الحديثة منذ عهد ميجي وحتى بداية 
عهد شووا (500۷2) بمقياس المخرجات. إلا آنها لا تمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد 
الیابانی بمقیاس العمالة» فقد ظلت الصناعات التقليدية هی المستوعب الأول للعمالة 
علی الرغم من تضاژل حصتها من العمالة تدریجیّا. وقد استقرت نسبة العمالة في 
التصنیع المحلي والخدمات المحلية نسبيًا عند حدود تزيد قلیلا على ۳۰./. 
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۹۷ 


Matsumoto and Okuda, 1997. 
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(Meiroku Zasshi) میروکو زاشي‎ 

مي (Mei)‏ هو المقطع الأول من ميجي» وروکو (roku)‏ نعتي سته) وزاشي 
(551ة2) تعنی جر بدة وميروكو زاشی (1ط72255 0۷6700 تعنى (جريدة العام ظ 
السادس من عهد میجی) والتي كانت سلسلة من المنشورات التي آصدرتها 
ميرو كو شا (617010512]: جمعية العام السادس لمیجی) عامي 4 ۱۸۷ و۰۵ ۱۸۷. 
وکانت میروکوشا عبارة عن منتدی حر للحوار قام بتأسیسه آرينوري موري 
Mori)‏ 0 الذي فیما ا لوز : للتعليم في ا وکانت 
: من - القضابة الم عة ب علد ا من ار ور ومقترحات 
لتطويرا اللغة اليابانية وقضايا دينية ة وقضايا السناسة الاجتماعية والاقتصادية. وفی 

۱ بدا کل عدد كانت تطبع هذه العبارة بلغة يابانية عتيقة: 


موخراء اجتمعنا كأصدقاء لمناقشة مسائل اجتماعية وقضایا خار جية من 
0 أجل تعمیق المعرفة والاستمتاع بروح معنوية مرتفعة. . ومع تراکم محاضر 
احا اد را نرف 0 المارقة مع بان على ستو 
٤‏ 2 ومع أنه كتيب صغيرء فسوف نكون سعداء إذا ساعد ذلك على 
تحسين المعرفة بين المواطنین اليابانيين. e‏ 
۱ - وعلى سل المثال هذه ترجمة ملخصة ل «الجدل ضد التعريقة لا 
والتي کتبها ماميتشي ۱ تسودا ٣۰ ۳ ۹ :Mamichi Tsuda)‏ وهو باحث في 
لاا وقد نشر هذا المقال في المجلد الخامس من میروکو زاشي 
في ١5‏ أبريل عام |۸۷٤‏ ۱ 


ال ما لای + لای بن و۷ ملايين ہی خلال خاي AVY‏ 
و۱۸۷۳ على التوالي. وبالإضافة إلى هذا ندفع ۲ مليون ين سنويًا كرواتب 
للمستشارين والمدرسين الأجائب» وهو ما يعني أن الذهب والفضة يتدفقان 
إلى خارج ايان بمعدل يصل إلى حوالي ٠١١‏ مليون ين كل عقد. . وقد تنفد 

احتياطياتنا الدولية خلال عقد أو عقدین.. 0 


۹۸ 


ویقول المتشائمون «إذا كنا نخسر معادن ثمينة على هذا النحوه كيف 
يمكن لنا الاستمرار؟ يجب أن نوقف هذا التدفق. لقد استخدمت أورونا 
التعريفات الحمائية في الماضيء بينما تستمر الو لايات المتحدة في 
استتخدامها. ويجب عاينا أيضًا أن نتبنى هذه السياسة. ۱ ۱ 


والی أختلف مع هذا الرأى: إن الاقتصاديين ل يقررون 
بوضوح أن الحماية هي أسوأ سياسة تضر برفاهية الدولة. إن الولایات 
المتحدة لا تزال تلجأ للتعريفة الحمائية لأن الصناعات الا مريكية آقل تطورًا 
من مثيلاتها في أوروباء وأكثر تكلفة . وعلی هذا فان الولايات المتحدة تقوم 
بفرض تعريفات عالية على الواردات السلعية لدعم الصناعات الوطنية. 
ولکن معدل تطور الصناعات اليابانية أقل بکثیر من نظیرتها الأمريكية ۱ 
ولا يوجد مجال للمقارنة مع الصناعة الأوروبية. إلها مثل طقل متس 
للدخول في مباراة مع عملاق. ولهذا نحتاج لدفع ۲ ملیون ين لمدرسین ۱ 
اخانت: من الواضح إذن أن نقل السياسة الأمريكية لا يناسب الیابان. 
"ونشکل: اک تحديداء بوا جد العدید من الأسباب التي تجعل التعريفة 
الحمائية غير مرغوب فيها. . 
ولا المعاهدات التجارية مع الغرب تمغ من رفع تعريفاتاالجمركية 
انيّاء هناك فجوة تكنولوجية شاسعة بين اليابان وأوروبا. فعلى سبيل 
المثال» ثمن الصلب المحلي أعلى من نظيره المستورد حتى مع إضافة | 
نفقات النقل» وإجراءات الحماية ليست كفيلة بتضييق هذه الفجوة. ٠‏ 
الثاء أن المجتمع الياباني الآن يهوى استهلاك تشكيلة متنوعة من 
المنتجات المستوردة مثل المأكولات والملابس والسلع المنزلية وغير 
ذلك. ولا توجد بدائل محلية لهذه المنتجات. ولا توجد مصانع يابانية 
تستطيع إنتاج الكثير من هذه المنتجات. 
رابعاء نظرًا لسياسة: التحديث المتسارعة علی النمط الغربی فان هذا 
یجعل من الصعب تفادی زيادة الواردات. : 
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سوف نقوم في هذا الفصل بمناقشة ثلاث صناعات مهمة بالتفصیل. وکما سبقت 
الإشارة» كان الحرير الخام على قمة الصادرات السلعية طوال عصر ميجي وما بعدها. 
وکانت صناعة القطن هي الأعلى في ديناميكية التطور من حيث التصنیع» حيث 
نجحت في تحقیق إستراتيجة الاحلال محل الواردات وصارت الصناعة الرئيسية 
حتی بعد انتهاء عصر میجی بفترة. وفی نفس الوقت كانت صناعة الالات قد بدأت 
هیال أنه کانت هه تساو ادن عون ميسن كانت تال دا بای 
EET‏ رها تا ی وكاتف ا لكا قار علو يناننة داف 
الأمريكية والأوروبية. 


۱ صتاعة الحرير 

كانت صناعة الحرير صناعة تقليدية في اليابان منذ العصور القديمة» حيث يمكن 
دار إلى القرن الرابع أو الخامس الميلادى. وفي عهد إيدو كان العديد من 
الأيادي تن: تنتج القطن وکیمونو بالاعتماد على الحریر عالي الجودة. وعندما فتحت 
اليابان 0 واستأنفت التجارة الخارجية في منتصف القرن التاسع عشر» وجد 
الحرير اليابانى أسواقا شاسعة فيما وراء البحار» خاصة فى الولايات المتحدة. وكان 
لهذه الطفرة فى تجارة الحریر العدید من ال ثار المهمة. ۱ 

آولا» وبطبيعة الحال انتعشت صناعة الحریر وبقوة وانتشرت ف کل آنحاء الیابان 
وشملت زراعة التوت. تربية دودة القزه ونسج الحریر و خاصة في الأقایم الشرقبة. 
حتی إن آغلب المزارعین والقرویین الذین كان باستطاعتهم انتاج الحریر حاولوا 
القیام بذلك. وقد آدی هذا إلى ازدیاد الدخول الريفية على نحو واضح. والیوم لا 
تکاد تری شجر التوت أو إنتاج الحریر في الیابان. الا أنه في هذه الأيام كان یمکن 
رژیتهما في کل مکان. 
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واليوم وفي العديد من الدول النامية عادة ما يؤدي الإسراع في وتيرة التصنیع 
وتحرير العلاقات الخارجية إلى إفقار الفلاحين واتساع الفجوة في الدخول بين أثرياء 
الحضر وفقراء الريف (2004 ,(12©181]). إلا أنه في يابان ميجي» وبفضل رواج 
صناعة الحریر لم يؤد التكامل مع الخارج إلى اتساع هذه الفجوة. كما أسهم في هذا 
الاتجاه الطفرة في الصادرات من الشاي والتوسع في زراعة الأرز. ولكن وفي ذات 
الوقت أصبحت رفاهية الريف تعتمد وبشكل أساسي على نمط أسعار السلع الأولية 
مثل الحرير والارز. فعندما ترتفع هذه الأسعان يصبح بإمكان الفلاحين وملاك 
الاراضی أن يتمتعوا بمعدلات استهلاك أعلى ومعدلات ضرائب أقل (بالنظر إلى 
آن قيمة الضرائب علی الاراضی کانت ثابتة اسمیاک وان قوموا تتحر کات سياسية 
هی و E Naga‏ 
الح کات قوتها الدافعة ویفقد العدید من المزارعین آراضیهم بسیب الدیون. ویمکن 
تعریف هذه الحالة على آنها آحد مخاطر التکامل الدولي النابعة من عدم استقرار 
الاسواق الداخلية والعالمية» وهو وضع قاتم في أي دولة حتی البوم. 

انيّاء ظهرت طبقة جديدة من التجار. فقد كانت إقامة الأجانب محددة فى المناطق 
ا ا واه ایس بها كافك بر ا 
ومن ثم لم يكن باستطاعتهم إنشاء شبکات التوزیع الخاصة بهم في الیابان (یعد 
هذا مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية في عالم اليوم). وعلى هذا كان عليهم 
الاعتماد على التجار اليابانيين من أجل الحصول على الحرير والشاي للتصدير 
وتوريد الملابس البريطانية للاستهلاك المحلى. وكان النمط الغالب على هؤلاء 
لتجار الیبانیین الذین لعبوا هذا الدور هو آنهم من حديثي العهد بهذه المهنةء ولا 
یرتبطون بعلاقات مع العائلات التجارية الکبيرة التي كانت موجودة في عصر إيدو. 
وکانوا یقومون بتداول المعلومات حول الاسعار» وتقدیم الائتمان التجاري قصیر 
المدی للمنتجین وانشاء قنوات للتسویق. بل وساعدوا فى ترکیب ماکینات جديدة 
وجلب تکنولوجیا جديدة» وکان يطلق على هؤلاء الذين یعملون مباشرة مع الا جانب 
اسم «تجار یوکوهاما» ومع ذلك كان يوجد هناك أيضًا أنواع أخرى من التجار. لقد 
لعب التجار دورا رئیسیّا فى إعادة هيكلة المنتجين فى المحليات ذات السمعة العالية 
في إنتاج الحرير مثل ا (Nagano)‏ وياماناشي mA)‏ وجونما (Gunma)‏ 
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وإقليم توهوكو (Tohoku)‏ (وكلها في شرق اليابان). وكان التجار في حال نجاحهم 
يحققون مكاسب هائلة مع المنتجين. لقد ظهرت بشكل سريع طبقة تجارية تتميز 
بالدفع الذاتي وتتمتع بوظائف إنتاجية عالية» بدلا من أن تكون مستغلة للمنتجين. 
وتلك خاصية يابانية فريدة ولا توجد بالضرورة في دول أخرى. 

ولكى نكون محايدين يجب أن نقرر هنا أن تجار ميجى كانوا بعيدين عن مستوى 
الكمال بشكل كبير» فقد اشتكى التجار الأجانب مر الشكوى بسبب عدم أمانة وفساد 
هؤلاء التجار. فقد كان الحرير يباع بالوزن» وكانت المياه تضاف إليه قبل وزنه وكان 
على الأجانب التأكد من أن البضاعة جافة من الداخل. لقد وصل الأمر إلى حد أن 
انخفضت جودة الحرير الياباني وتضاءل الطلب عليه وانخفض سعره بشكل واضح 
في الأسواق العالمية. وكرد فعل كانت الحكومة مضطرة لفرض معايير للجودة. 

الثاء أن الاستمرار في صادرات الحرير صاحبها تحول في أساليب الإنتاج والتنظيم 
حيث تم استبدال العمالة اليدوية تدريجيًا بالات الغزل (1- * ]؛ انظر الفصل 
الرابع). وفي البداية كان إنتاج الحرير عملا جانبيًا بالنسبة للمزارعين» ثم تحول 
إلى المصانع في وقت لاحق (#-* ۷). وعلى نحو أكثر تحديذاء استمرت تربية 
دودة الحرير (القز) كعملية تتم في نطاق الأسرة وبشكل غير مركزي في مختلف أنحاء 
البلاد» إلا أن غزل القطن قد أصبح يعتمد على الالات في المصانع الحديثة. 

وظل الحرير السلعة التصديرية الأولى طوال قرن من الزمان. وكانت صادرات 
الحرير مصدرًا ثابا للعملات الأجنبيةء الأمر الذي أسهم في عملية التصنيع. 


۲ صناعه القطن التفليدية 


بوجه عام تشمل صناعة القطن الخطوات التالية: () جني القطن» (ب) التنقية 
والتنظف. (ج) الغزل (الخبوط). (د) النسج (القماش)» (ه) الخياطة والقطع 
(الملابس). ویمکن إضافة عملیات آخری مثل الصباغة والالوان. وکما آکد 
کونوسکیه آوداکا (الفصل الرابع) فقد تواجدت الصناعات التقليدية والحديثة جنبًا 
إلى جنب في عهد ميجي» ولم تستئن صناعة القطن من هذه القاعدة. ولهذا السبب 
سنقوم بمناقشة صناعة القطن التقليدية والحديثة بشکل منفصل. ویتناول هذا الجزء 
الصناعات التقليدية. 
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كانت صناعة القطن من الصناعات التي لها تاريخ طویل في الیابان مثل الحریر 
ولکن الا سالیب التقليدية التی اعتمدت علی لاال الخشبية والعمالة المنزلية کانت 
أقل کفاءة بکثیر مقارنة بالتکنولوجیا الغربية. وكان الإنتاج یعتمد عادة على آسلوب 
التسلیم النهائي» حيث یوجد عقد بين التاجر ومصنع منزلي لانتاج سلع معينةه 
وبمقتضي هذا العقد يقدم التاجر جمیع الأدوات وأحيانًا الالات اللازمة للانتاج 
ثم یحصل على المنتج النهاتي في مقابل دفع عموله. ویتم الانتاج في بيت المزارع 
باستخدام عمالة الاسرة (غالبًا ما تکون الزوجة). والسوال هنا: كيف آمکن لهذا 
الأسلوب الانتاجي العتیق أن یستمر رغم تدفق الواردات البريطانية والتکنولوجیا 
الحدیثة؟ ولماذا لم يتم التخلي عن هذه الاسالیب؟ 

هناك العدید من الأسباب: آولاء لقد تزايد الطلب الداخلي على المنتجات القطنية 
على نحو أدى إلى زيادة الونتاج المحلي رغم زيادة الواردات. ولقد تزاید الطلب 
المحلي بسبب: (أ) أن المزارعين ازدادت ثرواتهم نتيجة للطفرة في سلعتي الحرير 
والشاي كما سبقت الإشارة» وتحول طلبهم من القطن المصنوع منزليًا أو الملابس 
المستعملة إلى المشتريات الخاصة (ب) ونجح التجار الجدد في إنشاء شبكات 
توزيع على المستوى القومي» (ج) كما انخفضت أسعار الأقمشة بالنسبة للمستوى 
العام للأسعارء الأمر الذي شجع على تنامي الطلب. 

وهناك سبب آخر مهم تمثل في كون المنتجات القطنية اليابانية والبريطانية مختلفة 
بحيث لا يمكن إحلال أحد النوعين محل الآخر. فالمنتجات القطنية اليابانية كانت 
مصنعة من ألياف قليلة الجودة ی هه سا ت البويطانيد نيرما 
عالية الجودة وأقل سمكا. لقد كان لهذه الاختلافات مزايا من حيث إن استخداماتها 
مختلفة» كما أنها لم تتنافس بشكل مباشر. وقد شدد كاواكاتسو (50ا16271) 
(۱۹۹۱) على هذه النقطة. 


وعلى أية حال فقد استمرت صناعة القطن حيث أدى التكامل الدولى إلى تغيير 
ملحوظ في آسالیب الانتاج. ور انبا فقد تقلص عدد المنتجین المتکاملین من حیث 
الجمع بين إنتاج القطن الخام والخیوط وال لیاف بینما زاد عدد النساجین المتخصصین 
الذين استخدموا الخیوط المستوردة. وبینما انخفض الطلب على القماش الأبيض 
السادةق فقد حظیت المنتجات المتنوعة الأخرى مثل المنسوجات القطنية المزركشة 


۱۵ 


والملونة بقاعدة آکبر من المستهلکین. لقد خرجت قری منتجة للقطن من السوق كما 
ظهرت قری آخری جديدة. واعتمدت قدرة المناطق التقليدية للقطن على البقاء فى 
سوه هه ]اما وهای و فراعت العا الذوة تددو نیراد ل 
وتطوير آسواق محلية جديدة للمنتجین (1989 ,مامصنصه؟ & مان۹). مرة آخری» كان 
دور التجار مهما للتکیف مع البيئة الجديدة. 


وبنهاية عهد ميجي, بدأت الالات تدخل حتی إلى القطاع التقليدي. وقد ظهر هذا 
بسبب الحاجة إلى تحسين الکفاءة فى مواجهة: () الأجور المتزايدة» (ب) تدهور 
معدلات التبادل» وتحديدًا فیما يتعلق بتناقص ثمن المنتج (القماش) بالنسبة إلى 
المدخل (الخیوط). و(ج) کساد المنسوجات. وعلی الرغم من إدخال الالات فانها 
لم تكن ممائلة لتلك الموجودة و فى الغرب. فقد كان الإنتاج يتم على نطاق ضیق مع 
ضرورة القيام بالعديد من التعديلات في خطوط الإنتاج» بما في ذلك ابتخدام كي 


قدو کن من الكعراء الغفية يزلا من الخدت وهو ها يكن اعتزار ةورذ على 
الأسلوب التقليدي ([ -»:*1#). 


۲ صناعه القطن الحديثة 
ننتقل الآن إلى صناعة القطن الحديثة. وقد دخلت هذه الصناعة كتكنولوجيا 
جديدة تماما (/1 -4 .(M‏ 


استوردت اليابان كميات كبيرة من غزل القطن خلال بداية عصر ميجى كمدخل 
NE‏ تخت N‏ اه انا بيو ودرا عتر 
(نه5)ة80 ردنا : الاحلال محل الواردات) في مجال القطن هدفا قوميًا مهما. وتم 
إنشاء مصانع نمودجية لغزل القطن في عقد السبعینیات من القرن التاسع عشر. غير 
. أن هذه الشرکات المملوكة للدولة (50155) لم تنجح تجاریا. واحتوت آسباب الفشل 
علی: (أ) نقص رأس المال» (ب) صغر الحجم. حيث بلغ ۲۰۰۰ مغزل فقطء (ج) 
استخدام الطاقة المائية والتي كانت محددة بالموقع وعدد من ساعات العمل. و(د) 
قلة الخبرة. 

وجاءت نقطة التحول بإنشاء شركة خاصة هي شركة أوساكا للغزل Osaka Boseki)‏ 


۱۳۹ 


8 ة؟) عام ۰۱۸۸۳ بمبادرة مباشرة من رجل آعمال قوي هو إد یئیتشی شیبوساوا 
)Eiichi Shibusawa)‏ (الفصل لثالت). لقد خشي شیبوساوا من تزايد الا 
خيوط القطن» ومن ثم قرر إنشاء شركة جديدة تتجاوز عيوب الشركات المملوكة 
للدولة. وعلى وجه التحدید. استحدث شركة آوساکا للغزل والتي مهدت للتطورات 
اللاحقة (1990 :)Abe,‏ 
-كانت هذه الشركة شركة مساهمة مشت رکة بها تجار كبار و دايميو سابقون شجعهم 
شيبوساوا نفسه على الاستثمار في الشركة. وفيما يتعلق برأس المال العامل» تم 
الحصول على القروض من البنك الوطني الأول والذي كان شيبوساوا مديرًا له. 
- تمتعت الشركة بحجم كبير وصل إلى ۱۰,۰۰۰ مغزل وذلك للاستفادة من 
اقتصاديات الحجم. 
- استخدام القاطرات التي تعمل بالبخار» والتي سمحت بالعمل ۲4 ساعة يوميًا. 
- إن موقع الشركة في منطقة حضرية» سهل عملية جذب العمالة. 


- تم تعيين تأكيؤ يأمانوبيه ۷۵٣۵,0٥ ٤(‏ 13160) کبیرا للمهندسين (انظر ۳ 
في نهاية هذا الفصل). 
- استخدام قطن صيني رخیص بدلا من القطن المحلي. 
- استخدام آلات أكثر تقدماء خاصة استخدام نظام العجلة (Ring model)‏ يدلا من 
نظام الرحي النقالة. 
لقد كانت شركة أوساكا للغزل نموذجًا للنجاح المستمر. وعلى الرغم من أن 
عام ۰۱۸۸۳ هو العام الذي تأسست فيه الشركة» كان عامًا للكساد (كساد ماتسوكاتا؛ 
الفصل الرابع»» إلا أن الشركة كانت رابحة منذ البداية. والدرس المستفاد من شركة 
۳ للغزل هو أن القدرة التنافسية تتوقف على اختيار التكنولوجيا الملائمة والتي 
تشمل الحجم والموقع ونمط التشغیل. بالاضافة إلى أن الجمع بين قيادة إدارية 
قوية (شیبوساوا) والمعرفة العملية المتعمقة e‏ من العوامل المحورية 


للنجاح. وبدون هذه العناصر» لم يكن من الممکن : تحقیق الكفاءة من خلال شراء 
آلات مكلفة فقط . 


لقد أحدث نجاح شركة آوساکا للغزل آثرّا رائدا قويّاء فبعد فترة قصيرة ظهر 
العدید من مصانع الغزل على غرار شركة آوساکا للغزل. وکان الاکبر من بين هذه 
الشرکات هی شرکات هیرانو (۲1:200) وآماجاساکی (26210ع۸۳2) وسیتسو 
(Settsu)‏ و 1 تشی (1620682210601) (والتی بحت ا (1620600) فى وقت 
لاحق). وقد ترکزت شرکات الغزل العملاقة هذه في منطقة كاتساى غرب الیابان. 
وفي البداية كان منتج هذه الشرکات (الغزل) یباع للنساجین المحلیین التقلیدیین 
ویسهم في الإحلال محل الواردات. ثم آصبحت هذه الشرکات تصدر کذلك. كما 
استخدمت منتجاتها داخليًا في نسج القماش داخل هذه المصانع . وكان يتم جذب 
الفتيات العاملات الصغيرات للعمل في هذه المصانع في ظل ظروف غير عادية. 
وتنافست الشركات بعنف من أجل توظيف هؤلاء العاملات والحفاظ عليهن. أما 
المهندسون الأكفاء فقد كانوا أيضًا أكثر ندرة. 


الغزل الحديث ‏ صورة لمصنع سانجينيا بشركة أوساكا للغزل في أواخر عصر ميجي 


وقد واجهت صناعة القطن الحديثة ‏ بعد أن أصبحت عماد التصنيع في اليابان - 
مشكلتين. المشكلة الأولى: هي الركود الذي وصل إلى قمته في حوالي عام ۰۱۹۰۰ 
الأمر الذي اضطر حتى الشركات كبيرة الحجم إلى إعادة هيكلة آوضاعها أو الاندماج 
أو حتى الإغلاق. وقد تقلص عدد شركات الغزل الحديثة من ۷۸ في عام ۱۸۹۹ 
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إلى 4٩‏ في عام 5 ۰۱۹۰ وبعد هذه الهزق هيمنت الشر کات الضخمة الثلاث: آوساکا 
وتویوبو (107000) وداینیهون (12101000) على هذه الصناعة. 

آما المشکلة الاخری: فتتمثل في تعارض المصالح بين الملكية والادارة. فقد كان 
حملة الاسهم في شرکات الغزل من التجار الأثرياء ودایمیو السابقين» والذین لم 
یکونوا مهتمین بقطاع المنسوجات في حد ذاته ولکن آرادوا تحقیق عائدات سريعة 
وعالية من استثماراتهم. وفي المقابل كان کبار الاداریین والمهندسین على وعي عال 
بالتکنولوجیا وظروف السوق. وتمثلت آولویاتهم في زيادة نطاق العمل على المدی 
البعید من خلال الاستثمار والتحدیث التقني. وعلی هذا فقد طالب حملة الاسهم 
بعوائد كبيرة بینما فضل الطرف الآخر الاحتفاظ ببعض الارباح لاعادة استثمارها. 
وقد تطور هذا التوتر في بعض الحالات إلى الحد الذي طالب فيه حملة الأسهم 
باستقالة الإدارة. 


ء - صتاعة ات 

وکان التصنیع في عهد ميجي مركرًا بالأساس في مجال الصناعات الخفيفة» خاصة 
المنسوجات» بینما كانت صناعة الالات فى حالة ضعف وغیر قادرة على المنافسة 
العالمية. وکانت الالات اليابانية تقليدًا للنماذج الغربية. ففي فترة عهد ميجي كانت 
عبارة «صنع في الیابان» تعني التدني في السعر والجودة. واستمرت صناعة الالات 
معتمدة بقوة على التکنولوجیا الأجنبية والواردات. وخلال عهد ميجي كان يتم 
استيراد الالات ولم تكن هناك أي صادرات منها تقريبًا. وعلی الرغم من هذا فقد 
كان هناك استیعاب للتکنولوجیاء الامر الذي مهد للقفزة الهائلة في فترتي عهد تایشو 
وعهد شووا(1990 ,۹۵۷21). 

وفی البداية هيمنت شرکات الصناعات العسکرية المملوكة للدولة على صناعة 
الالات. فقد كانت هذه الشرکات. بفضل الدعم الحكومي لهاء كبيرة الحجم ومجهزة 
بأحدث الالات المستوردة من آوروبا وآمریکا. وفی المقابل كانت الشرکات الخاصة 
صغيرة وأقل حداثة. واستخدمت آلات مستعملة أو مصنوعة فى الیابان. 


إلا أن تصنيع القطاع الخاص كان ينمو هو الآخرء ولكن بشكل تدريجي. وكانت 
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مصانع السفن و عربات السكك الحديدية هي الأكبر بين الشركات الخاصة. بينم شملت 
الصناعات متوسطة الحجم شرکات الأدوات الکهر بائية مثل شیباورا :٩10207(‏ 
الآن توشیبا (ه0نطه۲0)) وان اي سی (©218) وأوكى (011) وهیتاتشی (نطن13). 
وفي ذات الوقت كانت الشرکات الصغیرة تنتج قطعًا وأدوات مختلفة. وکانت علاقة 
المدخلات - المخرجات بين المصانع الکبيرة والصغيرة لا تزال ضعيفة. وقد كانت 
المصانع الکبری تستورد أغلب الالات وتنتج محليًا ما تبقي من الالات والمدخلات 
الأخرى. وفي البداية كانت المشتریات من الشرکات اليابانية الأخرى غير ذات قيمة. 
وبعبارة آخری» لم توجد صناعات للإمداد الصناعي في عهد ميجي. 


وقد فضل المهندسون التنقل بين المصانع بحنًا عن الخبرة وبناء المهارات. وقد 
ساعدت عملية تنقل المهندسین هذه بين الشرکات على نقل التکنولوجیا واستیعابها. 
وکان خریجو معهد التکنولوجیا والمدارس الثانوية الفنية یعملون بداية في شرکات 
مملوكة للدولة أو في شرکات خاصة كبيرة نسبيًا. وبعد الحصول على مهارات 
ومعرفة كان الكثير منهم ينتقلون للعمل في شركات خاصة بهم. وبهذه الطريقة 
انتشرت التكنولوجيا الغربية بشكل واسع في صناعة الالات. ‏ 

وفي طوكيو وأوساكا بدأت الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم (53۷18) في التركز 
في مناطق معينة وتكوين مقاطعات صناعية» وكان النمط العام یتجه نحو التركز 
حول المصانع الکبری مثل منطقة شیبا في طوکیو» را من رح طوكيو ومحطة 
هاماماتسو - تشو atsu-c10(‏ 2۳ ) الیوم» خی ان مصنع شیباورا (شركة 
یت لحر حجري مما لل ین 
مملوك للدولة)» وأنشئت حولها شركات خاصة لصناعة الأجهزة الميكانيكية وقطع 
الغیار(۲۱. وكما مثلت منطقة هونجو ‏ فوكاجاوا (1100[0-1:0138354) منطقة صناعية 
أخرى فى طوكيو على الضفة الیسری لنهر سوميدا (5110102). وقد تخصصت هذه 
المنطقة في الصناعات المعدنية مثل الصواميل والأقفال واللوالب المعدنية»...إلخ. 


(۱) لاحقًا في عام ۰۱۹۳۹ تكونت شركة توشيبا إثر اندماج شركة شيباورا للأعمال الهندسية وشركة طوكيو 
للإلكترونيات. وحتى اليوم يمكن رؤية المكتب الرئيسي لشركة توشيبا من قطار يوريكاموميه 
»)urikamome(‏ حيث كانت منطقة ٩102‏ الصناعية» وقد دمرت هذه المنطقة بالكامل نتيجة زلزال 


۳ والقصف الجوي الأمريكي عام ۰۱۹۶۵ وعلى هذا لم تتبق أية آثار من تصنيع عهد ميجي. 
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وفي هذه المناطق الصناعية كانت الشرکات الصغيرة ومتوسطة الحجم لیس فقط 
تتنافس فیما بینها ولکنها كانت تتعاون مع بعضها البعض. فإذا لم تكن الماكينة 
لمناسبة لاداء عمل معين موجودة في آحد هذه المصانم» كان بامکان هذا المصنع 
اللجوء إلى مصنع مجاور لاداء العمل» والعکس بالعکس. وقد تعاقدت بعض 
هذه الشرکات الصغيرة ومتوسطة الحجم مع الشرکات الکبری. إلا أن الأسلوب 
المستخدم في |حصاء عدد هذه الشر کات الصغيرة ومتوسطة الحجم ظل قدیما وغیر 


دفیق . 


جدول ۱۵: الشرکات الکبری وفقّا لحجم العمالة (۱۹۰۲) 


عدد العاملين 
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| ۱ [مصنع كوريه 160:0 للصناعات البحرية_ 1 | 1۲,۳۷۸ |الدولة ‏ | 
ES‏ نع ميتسوبيشي (نطوذط)ا1/1]5) لبناء السفن 


Source: Sawai, 1990, p. 221. 


لقد كان المديرون والمهندسون الیابانیون ممارسين عامين أكثر من كونهم 
متخصصين» وكان التتقل بين الوظائف شائعًا. كما اتسم العاملون بضعف الالتزام وقلة 
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المدخرات. وکانت قوة العمل اليابانية نموذجا للنيوكلاسيكية أو الكلاسيكية الحديثة 
ومختلفة بشکل واضح عن قوی العمل التي ظهرت في فترة ما بعد الحرب العالمية 
هذا الهدف وذلك خلال فترة الحرب (۱۹۳۷- ۱۹66) - انظر الفصل التاسع. 
شکل ۵ ۱: فترة بقاء العمالة من الذکور في التصنیع 
(Z)‏ 


۳۵ 


۷ ۹ ولد ۲ ۱ 


١ 
(السنوات)‎ 
Source: Sawai, 1990, p.218. 


دعونا نلقي نظرة على بعض الشركات الخاصة الكبرى. 


۵ عربات وفاطرات السكك الحديدية 
التكنولوجيا اللازمة لعربات السكك الحديدية مختلفة عن تلك المطلوبة 
للقاطرات. فالأخيرة أكثر صعوبة بكثير من الأولى. وفيما يتعلق بالعربات» كان 
للدولة) من أكبر المنتجين المحلیین حيث أسهما معًا بإنتاج 55/ من العربات 
وفيما يتعلق بالقاطرات» كان جميعها مستوردًا فى البداية. وتطلعت الحكومة 


۱۲ 


لدعم الانتاج المحلي (الاحلال محل الواردات). وفي عام ۱۹۰۰ تم اختبار آول 
قاطرة نتجت عن التعاون بين الحکومة والقطاع الخاص. وقد وفر مصنع شيمباشي 
(المملوك للدولة) التصمیمات لشركة الیابان للسکك الحديدية وكنساي للسکك 
الحديدية (شرکتین خاصتین) وتم تبادل المهندسین بینهما. وفي عام ۱۹۱۲ 
اختارت هيئة السكك الحديدية آربع شر کات خاصة لانتاج القاطرات بطريقة النقل أو 
التقلید. ولکن بالنظر إلى افتقار هذه الشر کات للتقنية اللازمة» فقد دعمتها الحکومة 
بالتکنولوجیا ومدخلات الانتاج والادارة الانتاجية والتدریب (بما في ذلك فرص 
للدراسة بالخارج) . كما وعدتهم الدولة بآن تقوم بشراء المنتج. ومن هنا كان السوق 
مؤمئًا. وبهذه الطريقة ة آدی «الدعم» الحکومي لصناعة السکك الحديدية إلى قدرة هذه 
الصناعة بفضل هذا الدعم» على أن تطور تکنولوجیا رائدة في فترة ما بعد الحرب. 

وخلال فترة عهد میجی كانت کل من الشرکات المملوكة للدولة والشرکات 
الخاصة تقوم ببناء السکك الحديدية. إلا أن الحکومة قامت في عام ۱۹۰۲ بتأميم 
غالبية شركات السكك الحديدية. وکان التأميم مدفوعا من جانب بأسباب عسكرية 
ومن جانب آخر بسبب أن شرکات السکك الحديدية الخاصة لم تكن تحقق آرباخا. 
وکان أحد آخطر مشکلات قطاع الاك الحديدية هو التوسع المفرط في آعمال 
البناء. فقد ناور السیاسیون المحلیون من أجل انشاء العدید من خطوط السکك 
الحديدية لارضاء الناخبین الریفیین ولضمان آصواتهم. ویعد هذا النوع من شراء 
الاصوات مشكلة حتی یومنا هذا. 


7 بتاء السمن 

من بين شر کات صناعة السفن المحلية هيمنت شرکتا ميتسوبيشي (شركة خاصة) 
في ۰ Kawasaki)‏ ات خاصة) في مدينة كوبيه على هذه 
إصلاح السفن في البداية ار ا 
والباقي يتم إنتاجه للبحرية أو يصدر للصين أو تايلاند أو إلى دول أخرى. وقد ساعدت 
الحكومة صناعة بناء السفن من خلال تقديم دعم لبناء السفن كبيرة الحجم فوق ٠٠١‏ 


IT 


الحکومة آمدت المصانع بالمواد اللازمة. وبالنظر إلى عدم وجود صناعات داعم 
فقد كانت المصانع تنتج آغلب قطع الغیار داخليًا. 


۷ لالات الكهربائية 

آسس المخترع هيساشيجيه تاناکا (010ه1 معنطهههن19) شركة شيباورا للأعمال 
الهندسية (توشيبا لاحقا). وكانت في البداية تقوم بأعمال محددة نسبيًا لإنتاج 
المعدات العسكرية بعمالة تبلغ ۵۰۲ عامل. وحين توقفت المصانع الحربية عن 
الشراء من شركة شيباورا بعد أن نجحت في إنتاج الأجزاء داخلیّاه تحول مصنع تاناكا 
نحو إنتاج الآلات الكهربائية للاستخدام الخاص مثل المولدات والمحولات. وقد 
تقدمت مجموعة ميتسوي لرجال الأعمال لإنقاذ شركة شيباورا للأعمال الهندسية 
عندما واجهتها أزمة مالية. كما أقامت شركة شيباورا للأعمال الهندسية علاقة تعاون 
مع شركة جنرال اليكتريك (عنتاع16ظ 6626181) الأمريكية» وبنفس الطريقة تعاونت 
شركة ميتسوبيشي للأعمال الإلكترونية مع شركة ویستنج هاوس (Westing House)‏ 
الأمريكية. كما تعاونت شركة فوروكاوا للأعمال الإلكترونية مع شركة سيمنز 
(5معصوة51) الالمانية. 


وعلى الرغم من الجهود المحلية» فقد استمرت المولدات والمحولات المستوردة 
تهيمن على السوق اليابانية. وقد مثلت السلع الأجنبية خاصة من الولايات المتحدق 
نسبة 1/5/ من إجمالي المطروح في عام ۰۱۹۱۱ وكانت حصة شركة توشيبا من 
السوق /١‏ كما تركزت منتجاتها فى المولدات ذات الإنتاجية المحدودة إذا ما 
تور انمو ال و 


وقد برز جدل داخل الحكومة اليابانية حول ما يمكن أن تؤول إليه ملكية شبكة 
التليفونات القومية للقطاع الخاص أم القطاع العام. وفي النهاية قررت الحكومة 
بناء الشبكة بنفسها. وكانت معدات التليفون تعد مربحة للغاية. ومن أجل الفوز 
بهذا المجال تقدمت شركة ويسترن إليكتريك (عتتناءهء8[1 ممعاوء171) إلى شركة أوكى 
للالکترونیات بعرض للتعاون في إنتاج المعدات اللازمة إلا أن الأخيرة رفضت. 
ومن ثم قامت شركة ويسترن إليكتريك بإنشاء شركة اليابان للصناعات الإلكترونية 
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بت ان ود وی و سس 1 ولاسق تافست کل من رکه آوکی وش 
إن اي سي على المناقصة الحكومية لامداد معدات التلیفونات. 


وقد كانت إن إي سي في البداية مجرد وكيل مبيعات لشركة ويسترن إليكتريك» 
ولكنها سرعان ما بدأت في إنتاجها الخاص» وصارت أكثر استقلالية عن الشركة 
الاصلیة. وقد بني نجاح شركة إن اي سي على التکنولوجیا الاجنبية ورآس المال 
الأجنبی والأسواق الآمنة من خلال المشتروات الحكومية لمعدات التلیفون وعلی 
القدرة العالية للشركة بخصوص استیعاب التقنية. 


. شیبوساوا و یامانوبیه 
في عام ۱۸۷۷ كان تاكيؤ يامانوبيه طالبًا في السادسة والعشرین من العمر في 
. لندن تخصص في دراسة الاقتصاد ونظرية التأمین» وفي ذات الایام تلقى رسالة 
من رجل غير معلوم له في اليابان. وكان اسم الرجل هو إيئيتشي ی شيو ساوا وقد 
قالت الرسالة شيئًا كهذا: «عزيزي يامانوبيه» لقد ذكر لي اسمك أحد أصدقائي. 
إن اليابان تستورد اليوم الكثير جذا من غزل القطن ونحن في حاجة إلى إنشاء 
صناعة محلية للغزل. نحن في حاجة إلى أشخاص لديهم خبرة في كل من 
الادارة والتکنولوجیا. هل من الممكن أن تقوم بدراسة صناعة القطن؟ سرف 


أنشئ شركة». 


تاکیو یامائوبیه (۱۹۲۰-۱۸۵۱) اشتشی شو ساو (۰ 0۱۹۳۱-۱۸۸ 


ریما تضایق یامانوبیه. من یکون هذا الرجل الذي يطلب مني أن آغیر 
تخصصی؟ ولکن بعد شيء من التفکیر قرر اتباع نصيحة شیبوساواء وقام بدراسة 
نظرية إنتاج ا رجاب في الكلية لملکیة ولكن النظرية وحدها لم تكن کف 
فذهب إلى مانتشيستر» عاصمة صناعة المنسوجات العالمية. وقام بنشر إعلانات 
فى الصحف قول وظفوني كمتدرب في صناعة القطن» سوف أقوم بالدفع. 


ولکن لم تستجب أية شركة للاعلان. وفي النهاية قابل السید 82885 .۷2۲ 
الذي آتاح له الفرصة للعمل واستیعاب التکنولوجیا العملية في مصنعه لمدة 
ثمانية آشهر. واشتمل التعلیم على التکنولوجیا والتسویق والشحن. وقد اجتهد 
في عمله» وأرسل إلية شیبوساوا ۰ ين للمساعدة في تعلیمه» وقد آدرك 
سو ستاو في وقت لاحق أن هذا المبلغ كان ضخمًا حتى بالنسبة له وأنه أرسله 
۱ کما لو كان يز من فوق منصة معبد کیومیزو (601)(تعیر عن قرار جر 
۰ ا بت ت يامانوبية لشراء ساكينات نیج وفاطرات بخار 
من مصنعین مثل 11318168065 «Platt and‏ ثم عاد إلى الیابان وفي عام \AAY‏ 
اختار يامانوبيه وشیبوساوا موقعًا للشركة التي تکلفت ۲۵۰,۰۰۰ ين تم جمعها 
من تجار أثرياء وأصدقاء لشیبوساوا. وقام البنك الوطني الأولء والذي أسسه 
شیبوساوا باقراضهما برس المال العامل. وبدأ العمل بنجاح في شركة آوساکا 
للغزل عام ۰۱۸۸۱ وأصبح یامانوبیه کبیر المهندسین في المصنع. 

وفي حوالي عام ۱۹۰۰ حدث رکود ضخم في المنسوجات. وطالب حملة 
الاسهم بعوائد آعلی وأسرع ولکن یامانوبیه أصر على التنمية طويلة الأمد للشركة. 
حتی إن المدیر العام نفسه انتقد هذا: وقام یامائوبیه بزيارة لمنزل شیبوساوا في 
حالة من الاحباط والرغبة في الاستقالة. فأكد شیبوساوا دعمه الکامل لیامانوبیه 
وطلب منه الاستمرار ذ في العمل بالشركة فبقي یامانوبیه. وبعد فترة انتهی الرکود 
وتمت ترقية يامانوبيه إلى منصب رئیس شركة آوساکا للغزل. 


دعونا نقدم شخصا آخر هو ماسازومي فوجي )Masazumi Fuji)‏ الذي كان 
مديرًا تنفيذيًا على درجة عالية في شركة كانيجافوتشي للغزل (كانيبو). تخرج 
فوجي في جامعة كيؤو وعمل في إدارة المبيعات بمصنع سومينودو لشركة 
كانيبو. وكان هذا المصنع يعاني من آلات عتيقة وضعف تنظيمي وتشغيلي. 
فعمل ۱۸ ساعة في اليوم من أجل استبدال أو إصلاح الماكينات القديمة» وقام 
بتعيين ۵۰۰ عامل جديد. وأعاد التشغيل الكامل للمصنع في خلال ثلاثة شهور. 
وبعد ذلك تمت ترقيته إلى درجة مدير عام لمصنع كانيبو في طوكيو. وكان هذا 
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المصنع مأساة آخری فقام بالاصلاح والاستثمار والتطوير. وعفض قوة العمل 
۳ ف 25 إلى ۰ اعاملاء وبعد ثلاث سنوات آصبحت الشركة تحقق ف ا رباحًا 


عالية ولو كان السید فوجي على قيد الحاةلوددت أن أرسله إلى بلا ك خر في 
جايكا (016۸.. 


مولاء الأفراد المؤثرين را کان ا من طاقة ورؤية وقدرة را علي 3 


لقيادة. وكانت 0 0 م جي ملينة بأمثال هؤلاء الاشخاص اللين اعتمدت 
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عهد ميجي :)٤(‏ الموازنه و المالية والاقتصاد الكلي 


صورة لبنك الیابان بعد استکمال بنائه 


۹ 


١.إدارة‏ الحربین وما بعدهما 


كان التوسع الخارجي آحد الاهداف القومية لفترة عهد ميجي. وإذا آردنا الدقت 
فان الیابان قد شعرت بضرورة خلق منطقة نفوذ لها حول آراضیها وذلك لحماية 
مصالحها في مواجهة الغرب. وأثناء عهد ميجي كان التهدید المحتمل الأكبر الذي 
يواجه الیابان هو التوسع نحو الشرق من جانب (مبراطورية رومانوف الروسية. 
ولحماية مصالحها القومية آرادت الیابان أن تجعل «حدود مصلحتها» خارج الحدود 
القومية لها. وکان هذا يعني أن تصبح کوریا تحت وطأة النفوذ الياباني. 

وفي خطابه الشهیر آمام آول برلمان ياباني (۱۸۹۰) آشار آریتومو یاماجاتا 
Yama(‏ 51310100 ) رئيس وزراء اليابان إلى ما يلي: 


هناك مساران لحماية الاستقلال والدفاع القومي: الأول هو حماية أسس 
السيادة والثانی هو حماية حدود المصلحة. وحماية السيادة تعنى حدود الأمة. 
اا المصلحة فإنها تعنى حماية المناطق 56 من الحدود 
الآمنة للسيادة. ولا توجد دولة لا تحاول الدفاع عن هذين المبدأين. وبالنظر 
إلى الظروف القائمة» وللحفاظ على استقلالنا ولكى يمكننا مواجهة القوی 
ا حماية حدود السيادة لیست کافية. ننا بحاجة أرما إلى جا 

حدود مصالحنا. 
ونظرًا لأن الاسر الحاکمة في الصین قد اعتبرت کوریا من المجالات الحيوية 
لهاء فان طموحات الیابان في بسط قبضتها على كوريا قد جاءت متعارضة مع مصالح 
الصینیین. و کان الوضع السياسي في کوریا آنذاك يشهد توترّا بسبب تحرکات الجیش 
الياباني واغتیال ملكة کوریا. وفي نهاية المطاف فتحت کل من الیابان والصین النیران 
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على کوریا (الحرب اليابانية - الصينية» ۱۸۹ - ۱۸۹۵). وبفضل سفنها الحربية 
المتطورة والاستراتيجية اليابانية آحرزت الیابان نصرًا على الصین التي كانت تستخدم 
آسالیب تقليدية في الحرب. وبالرغم من أن المعدات التي كانت تستخدمها الصین 
هي معدات حديثة» إلا أن الاستراتيجية المستخدمة لم تكن مصممة بطريقة جيدة. 
لقد حصلت الیابان بعد هذا النصر على تعویضات تقدر بنحو ۲۱۰ ملایین ين من 
الاه كما تخصلت على عق إدازة انراق كاول«مستعمرة ركسية لاان اا 
حصلت على شبه جزيرة لياودونج (11300088) الصينية. وبعد ذلك بفترة غير قصيرة 
أجبرت اليابان على التخلي عن شبه جزيرة لياودونج تحت وطأة الضغوط المشتركة 
من قبل روسيا وألمانيا وفرنسا. لقد شعرت اليابان بالمهانة حيث إن ذلك كان يعني 
نها فا ات اقل ا ب ۱ 

وحتی بعد أن آحرزت الیابان انتصارّا على الصین في عام ۰۱۸۹۵ ظلت کوریا 
ومنطقة شمال شرق الصین تحت النفوذ الروسی. إن هذه الاوضاع الحتمية قد 
تضاربت مع سياسة الیابان التوسعیة» وفي خلال عشر سنوات اشتعلت الحرب 
اليابانية - الروسية (۱۹۰6- ۱۹۰۵). وکانت معظم التوقعات الاجنبية تشیر إلى 
انتصار سهل لروسیا على الیابان. ولکن الذي آثار الدهشة أن الأسطول البحري 
الياباني قد قهر نهائيًا سفن البلطیق الروسية بشکل حاسم. وبعد هذا النصر البحري 
سرعان ما طالبت حكومة الیابان من الولایات المتحدة أن تقوم بدور الوسیط بعقد 
معاهدة سلام بين الیابان وروسیاء وذلك لأن استمرار القتال كان سيؤدي بالتأکید إلى 
کوارث مالية كبيرة (إن سعی الیابان لوساطة الولایات المتحدة الأمريكية كان قد بدا 
في فترات مبكرة من بداية الحرب). 

لقد كان النصر على روسیا دلیلا على أن الیابان قد أصبحت أخيرًا في مصاف 
الدول المتقدمة وعلى قدر لا يقل كفاءة عن الغرب. لقد تعالت عبارات الفخر القومى 
الياباني إلى عنان السماء. إلا أنه وفي ذات الوقت فان المواطنين ووسائل الإعلام لم 
يكونوا سعداء بسبب عدم قيام روسيا بدفع أي تعويضات. وعلی النقيض من ذلك 
كانت الحكومة اليابانية سعيدة بسبب أن الحرب قد انتهت قبل إفلاس اليابان. 


وقامت اليابان بضم كوريا في عام ۰۱۹۱۰ وفي الوقت ذاته فإن إمبراطورية 
رومانوف الروسية قد انهارت وتم تأسيس نظام للحكم الشيوعي فيها في عام ۱۹۱۷ 
(الثورة الروسية). 


مقر الادارة الاستعمارية اليابانية في میدان كيجو ب سيول (العاصمة) في کوریا الجنوبية 


لاما یی تن 


عندما عقد آول اجتماع للبرلمان الامبراطوري في عام ۰۱۸۹۰ كان الموضوع 
الااساسي للمناقشة هو ما اذا کانت الیابان یتوجب علیها أن تتبنی سياسة مالية 
توسعية آم تقشفية. لقد آرادت الحکومة الاسراع في الانفاق على الصناعة وبناء 
القوات المسلحت على حين طالبت الأحزاب المعارضة بخفض الضرائب والحد 
من النفقات. وعکست مطالبات هذه الاخيرة أصوات الناخبین الذين كان معة 

من الفلاحین الأغنياء والذین آجبروا على دفع ضريبة الأراضي. ولکن تدريجيًا 
غیرت أحزاب المعارضة هذه التکتیکات وبدأت فى التعاون السكرومة ور 
ا پسکونة خر طالیت هل الا خزاپ پریافة الإنقاف المام ن الا 
الريفية (داخل مناطقهم الانتخابیة). 

وخلال الحربین فان الانفاق على الجیش قد تزاید بشکل کبیر وفي حالة الحرب 
بين الیابان وروسیا فان الاسهم والسندات الأجنبية كانت معوّمة داخل الاسواق 


۱۳۲ 


شکل ۲ :١‏ هیکل الانفاق المحلي الإجمالي 
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Source: Nishikawa and Yamamoto, eds, 1990, ۰ 

الأمريكية والأوروبية» وذلك لتغطية ما يقرب من نصف نفقات الحرب. ان هذا ما 
حا ل ی ا ا ا ا 
حقيقي. لقد كان هناك تقبل بشكل عام للإنفاق المتزايد من جانب الحكومة. 

وبدلا من اتباع سياسات انكماشية فان الحكومة كانت تقوم على تنشيط الإنفاق 
الزيادة كنتيجة للآثر المالى التوسعى .(the fiscal ratchet effect)‏ إن مصطلح «إدارة 
الحكومى على المستويات المركزية والمحلية» وذلك فن فترة ما بعل الحربين 
اليابانية ‏ الصينية» واليابانية ‏ الروسية. لفد تضمنت هذه البرامج: 

انمز از ای فلل ال وه شاه ا يعاق مات ان ده 


۲۳ 


- دمج آعمال الصلب في ياهاتا 
(2)قطهلا) (الشركة المملوكة 
للدولة» آنشی في عام ١٠9١؛‏ 
انظر الصورة). 

- بناء شبكة قومية للتليفونات. 

إدارة تايوان وبقصد بذلك حرفياء 
الإدارة والاستثمار فى المستعمرة 
المكتسبة حديكًا. ` 

- أعمال البنية التحتية» مثل الطرق 
وإمداد المياه والتى تعهدت 
الوعدات المحلية بتنفیذها. 

الإنفاق على التعليم الذي كانت في عام ۱۸۹۲ آقر البرلمان موازنة لبناء مصنع حدیث للصلب 
تتعهد به الحکومات المحلية. تملكه الدولة. تم الانتهاء من بناء مصنع ياهاتا (0818هلا) وأيضًا 

کتیجة هلا اتوسی في اف هبعیی دی ديس E‏ 

المالي تزایدت الضغوط علی میزان المحلية. دخل مصنع یاهاتا للصلب في عملیات دمج عدة مرات 

المدفوعات وسرعان ما فقد بنك الیابان حتی آصبح شركة نیبون («0صم:١)‏ للصلب. 

احتیاطیاته من الذهب. وهکذا فانه یمکن القول بأن الیابان كانت تواجه قبل الحرب 

العالمية الاولی آزمات اقتصادية متزايدة وخطيرة على مستوی الاقتصاد الكلي. 


۲ سياسة سعر الصرف 

قامت بریطانیا باعتماد غطاء الذهب في عام ۰۱۸۲۱ وکذلك الحال بالنسبة 
لمعظم الدول الغربية بما فیها الولایات المتحدة الأمريكية والتي تحولت إلى اعتماد 
الغطاء الذهبي في نهاية عام ۱۸۷۰. وبینما كانت الدول الغربية تعتمد على غطاء 
الذهب بمستویات عالمية» اعتمدت الیابان على الغطاء الفضي» حیث كانت تستخدم 
العملات الفضية والذهبية واللحاسية داخليّاء آما الفضة فقد كانت الوسيلة لتسوية 
التعاملات الخارجية. إن ذلك كان راجعا إلى أن معیار الفضة كان هو المعیار السائد 
في شرقي آسیاء وکانت شانغهاي (في الصین) هي المرکز الاسيوي لاسواق صرف 
العمللات الاج 


1 


إن آسعار الفضة قد آخحذت في الانخفاض التدريجي آمام الذهب في نهاية 
القرن التاسع عشر. وكان ذلك يعني أن الين الياباني والمرتبط بالفضة قد آخذ في 
الانخفاض الطبيعي أمام العملات الأجنبية الرئيسية» الأمر الذي خلق بيئة مناسبة 
لتشجيع الصادرات اليابانية. ومع ذلك فان ماتسوكاتا وزير المالية في ذلك الوقت 
والذي عرف سابقا بأنه وراء حالة الانکماش أو ما عرف باسم كساد ماتسوكاتا في 
أوائل الثمانينيات» أصر على ضرورة اتباع اليابان لقاعدة الذهب بأسرع ما يمكن 
حيث إن غطاء الذهب كان هو المميز للتعاملات بين الدول من الدرجة الأولى. لقد 
تجاهل ماتسوكاتا المعارضة وقام بإدخال الغطاء الذهبي لليابان في عام ۰۱۸۹۷ إن 
الاحتياطيات الأولية للغطاء الذهبي قد تم تأمينها من خلال التعويضات المدفوعة 
من جانب الصین بعد الحرب اليابانية نم ومنذ ذلك التاریخ. فان الين الياباني 
AON‏ ال 


في سعر الصرف: فقد كان من السهل على الكومات المركزية والمحلية في الاد 
آن تقوم بإصدار سندات اه للعملة. 
شکل " -۲: سنعر صرف ین - دولار 


(دولار آمريكي لكل مائة ين) 
۱۳۰ 


Source: Management and Coordination Agency, Historical Statistics of Japan, Vol. 3, 1988. 
ملحوظة: يشير المنحنيان إلى الحدود الدنيا والقصوى لكل عام‎ 


۲ انشاء نظام مصرفي حدیت 
في بداية عهد ميجي فان النظام المصرفي في اليابان كان باختصار شديد يتميز 
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بالفوضی. وأن المبادرات الأولى لخلق بنوك قومية (في عام ۱۸۷۲) والتي كانت 
نسخة من النظام الأمريكي. لم تكن ناجحة بشکل کبیر (يشير د تعبیر «قومیة» هنا إلى 
و و إن هذا النظام اللامركزي لم یتضمن بنکا مركزيّاء وکانت البنوك 
القومية تعتمد في إصداراتها البنكية على ما هو متوافر لدیها من مخزون الذهب. 
ونظرًا للتكلفة العالمية للاحتياطيات الذهبية فإن أربعة بنوك فقط هي التي قد سمح 
بإنشائها. وأخيرًا وبعد تخفيف الاعتماد على الاحتياطيات من الذهب فقد تأسس ما 
يصل إجماليه إلى ١١6‏ وا عفرن . إلا أنه وعلی الرغم من ذلك فإن هذا النظام كان 
يتسم بعدم الكفاءة وقد تم إلغاؤه في فترات لاحقة. 
لقد بدأ النظام المصرفي الحديث في ترسيخ جذوره مع تأسيس البنك المركزي 
(بنك اليابان) في عام ۱۸۸۲ والذي أصبح الجهة الوحيدة لإصدار العملات الوطنية. 
وبالإضافة إلى البنوك التجارية» تم إنشاء البنوك المتخصصة التالية لتمويل المشاريع 
الاستثمارية: 
بنك كانجيو (16208270)» عرف فیما بعد باسم بنك دايئيتشى كانجيو (11601(] 
0 ) وهو الآن جزء من مجموعة ميزوهو (Mizuho)‏ للتمويل والتي 
تأسست في عام ۰۰ ۰ وتعني كلمة كانجيو تعزيز الصناعة. 
- بنك هوكايدو تاکو شو کو (kuەطیںkuھ٣‏ 00نهءاك[110) (أعلن إفلاسه عام ۱۹۹۷ . 
وكلمة تاكوشوكو تعني استزراع أراض جديدة). 
- البنك الصناعي الياباني (وهو الآن جزء من مجموعة ميزوهو للتمويل). 
- البنك الزراعي والصناعي (والذي أنشئ في كل محافظة كما تم إدماجه في بنك 
كانجيو الياباني بحلول عام .)١955‏ 
بالاضافة إلى ذلك فان مدخرات البرید والمترتبة على تجمیع مدخرات المواطنین 
وشرکات التأمين» واتحادات الائتمان الزراعی واتحادات ائتمانات المناطق الحضرية 
قد عملت آیضا کوسظاء تلتمویل . ۱ 


الا أنه وحتی نهاية عهد ميجي. فان البنوك اليابانية لم تعمل کوسطاء حقیقیین 
التمويا او معش ان مت والقيام و ی . وفي البداية سیطرت 
المدفوعات الرأسمالية» واحتیاطات وودائع الحکومة على التعاملات البنكية. 
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وبالنسبة لهذه البنوك المبکرة والتي ظهرت لتولي الودائع الحكومية فان الأمر كان 
مربحًا للغاية» حيث |نها لم تكن ملتزمة بدفع فوائد على الودائع الرسمية في الفترة 
بين جمع الضرائت وموعد استحقاقاتها كودائع حكومية. ولم يتم من على 
تكن الكثير من البنوك معروفة وذلك بسبب نقص المعلومات العلنية وأسلوب إدارة 
المخاطر والتنوع في نشاطات هذه البنوك وأسلوب تقييم المشروعات. لقد كانت 
هذه البنوك مسیطرا علیها من قبل واحد آو عدد فليا من المشروعات والتی كانت 
مسئولة بصفة رئيسية عن تمویلها. إن هذه البنوك كانت معروفة باسم «كيكان جینکو 
(0امرنع ممان)» والتي تعني حرفيًا «البنوك المؤسسية». إن هذا الموقف قد تسبب في 
مشكلة كبيرة وسيئة للديون فى العشرينيات من القرن الماضى (الفصل الثامن). 


جدول :١5‏ مصادر الاقتراض وفمًا للمشروعات الزراعية والمشروعات الصناعية 


(/) 


المزارعین 
۱۹۱۱ 


المؤسسات التقليدية 1 4 
سای E‏ 


ملحوظه: تقدیرات البروفیسور جورو تیرانیشی (1990 ,1ط16:2015 ١إں[).‏ الصناعات المتضمنة هنا هی 
تلك التی وجدت فى طوکیو وكوبيه فقط . المؤسسات التقليدية تشمل التجار المقرضین» دکاکین الصرافت 


ویشیر كل ما سبق إلى حقيقية أن إنشاء نظام مصرفي في دولة نامية هو آمر صعب 
ویستلزم محاولات طويلة الامد. إن استحداث القوانین المصرفية واعادة تنظیم سوق 
المال لیست کافية بمفردها لتحقیق ذلك. 


وبالنسبة لأسواق رأس المال فإن البورصة كان قد تم إنشاؤها في كل من طوکیو 
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وآوساکا عام ۰۱۸۷۸ ولکن وبحکم الضروة فإن التعاملات كانت قلیلة» كما أن هذه 
التعاملات قد عملت كأسواق ثانوية للسندات الحکومية. إن سامورای السابقین 
والذين حصلوا علی سندات حکومية عوضا عن رواتب الارزالسابقة غالا ما رغبو 
في بیع هذه السندات كلما واجهوا مشکلات مالية. وفي ثمانینیات القرن التاسع عشر 
ونظرا لا نشاء العدید من شر کات السکك الحدیدة فان سندات السکك الحدید كانت 
هي الأكثر تداولا داخل أسواق رأس المال. وفي التسعینیات من القرن التاسع عشرء 
فان سهم شرکات النقل البحري قد أصبحت شائعة. وبعد عام ۰۱۹۰۲ وعندما تم 
تأمیم الشرکات الخاصة للسكك الحديدية» فان سهم شرکات النسیج والمأكولات 
قد حلت محل آرصدة السكك الحديدية. 


٤.تعبئة‏ المدخرات 

لعلنا نتساءل من أين أتت مصادر التمويل لصناعات ميجى؟ إن المعلومات غير 
كانشيوها ان لمق و ون ال فان سا رن خرن مان را وه 
لدينا أية إجابة محددة. دعونا ننظر إلى التقديرات التي قدمها جورو تيرانيشي 
(Juro Teranishi)‏ (۱۹۹۰۱). ۱ 

لقد آجری تيرانيشى تقديرات لموزانة الاستثمارات الادخارية فى اليابان فى الفترة 
a CA ea OE Yo A‏ 
والفترة السابقة على عام ۱۸۹۹. لقد صنف تيرانيشي الاقتصاد إلى أربعة قطاعات: 
المزارع الخاصة» المشروعات الخاصة غير الزراعية» المشروعات الحكومية» 
والقطاع الأجنبي. وبالاضافة إلى ذلك فقد أعطى تقديرات للضرائب الزراعية. 
ويتمشى التحليل التالي مع تقديرات تيرانيشي (بالرغم من ذلك هناك تفسيرات 
آحری ممکنة). 

أولاء في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية» فإن الجزء الاعظم من تمویل 
الصناعة قد أتى من الشرکات الخاصة ذاتها. ومثلت الارباح المتحققة» ومدخرات 
العائلات والمصادر المتوفرة للتجار الأغنياء مصادر التمويل للاستثمارات الخاصة 
داخل قطاع الأعمال وأساسًا لإنشاء شركات مساهمة للتمويل وهكذا. أن دور البنوك 
كوسيط مالي لم يظهر بصورة واضحة وخاصة مع بدايات هذه الفترة. 
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۲۹ 
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انيه بالاضافة إلى ما سبق» فان الآلية الخاصة بتحویل التمویل الزراعي إلى 
التمویل الصناعي على الأراضي والتي دفعتها المجموعات الريفية ندا وت 
في تمویل الاستشمارات العامة والعدید من المصالح. الا آن تبرانيشي یقلل من دور 
الاقطاعیین کممولین رئیسیین ومحرکین للادخار نظرا لن نسبة الضرائب الزراعية 
إلى إجمالي الاستثمارات قد آخذت في التناقض عبر الوقت. وعلی الرغم من ذلك» 
فان التحویلات المالية قد لعبت دورًا حاسمّا في بدایات عهد ميجي إلا أن تيرانيشي 
كانت تنقصه البیانات الدالة على ذلك. 


الثاء لعبت المدخرات الأجنبية دورًا ما مع نهاية عهد ميجي وذلك نظرا لقیام 
الحکومات الم ركزية والمحلية بطبع سندات بالعملة الأجنبية (انظر الجزء التالي). 


.دور التمویل الأجنبي 


من حيث الکم یمکن القول بأن مساهمة التمویل الأجنبي في الصناعة كانت قليلة 
نسبيًا أثناء عهد ميجي» وعلی وجه التقریب فإن كل التمویل اللازم قد تم تدبیره محليًا. 
إن حكومة ميجي لم تكن لترحب بالاستثمار الا جنبي المباشر أو الاقتراض من الخارج 
لتمویل الصناعة باستثناء مشروعات القطاع العام والتي لجأت للاقتراض من الخارج 
لتمویلها في أواخر عهد ميجي. وذلك لمواجهة التوسع في الحرب وإدارة فترة ما 
بعد الحرب كما آشرنا آعلاه. لقد حتمت الظروف وکموقف مبدتی على الحکومة 
أن ترفض الاقتراض من الخارج رفا من التحکم الأجنبي. إن هذا الموقف بختلف 
تماما عن مواقف الدول الاخری التي دخلت للتصنیع حدیثا مثل روسیا وإيطاليا. لقد 
اقترضت روسیا بشکل کبیر من أسواق المال بلندن وذلك لبناء السکك الحديدية خلال 
فترة الستینیات من القرن التاسع عشر. آیضا قبلت إيطاليا كميات کبيرة من الاستثمار 
الأجنبي داخل کل القطاعات في نهاية القرن التاسع عشر. 

وبالرغم من ذلك» فان الاعتماد على المدخرات الخارجية قد زاد في آواخر عهد 
ميجي. دعنا نری ماذا حدث خطوة بخطوة. ۱ 

فى بداية عهد میجی قامت الحکومة باصدار صكوك تأمين آجنبية مرتین» وبدا 
عد E‏ ق ینت تاش نظام الي 
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حدیث. إلا أن الاقتراض الحقيقي لم یوضع في الاعتبار كما أنه لم یستخدم حتی 
منتصف التسعینیات من القرن التاسع عشر. 

وبعد إحراز النصر فى الحرب اليابانية - الصينية (۱۸۹۵-۱۸۹6) فان الموقف قد 
تغیر. ومع وضع معدل ثابت للتبادل واستخدام الغطاء الذهبي للعملة والذي آصبح 
ممکنا نتيجة لتعویضات الحرب التي دفعتها الصین إلى الیابان في شکل ذهب» أصبح 
من السهل على الیابان إصدار صكول أجنبية. آیضا ساعدت السیاسات المالية النشطة 
على تدعیم هذا الاتجاه حیث تطلبت موارد مالية إضافية. ومع تأسیس حزب ریکین 
سيوكاي شجع بقوة سیاسات التوسع في الإنفاق وعندما وصل الحزب إلى السلطة 
في عام ۱۹۰۰ فقد ترسخ هذا الاتجاه. ولتجنب الکوارث المالية وعجز الانفاق 
طالبت مجموعة رجال الاعمال بالاقتراض من الخارج. 


وخلال السبع سنوات التي تلت الحرب اليابانية الصينية» قامت الحکومة باصدار 
صكوك بالنقد الأجنبي على ثلاثة أقساط بلغ مجموعها ۱۹۰ ملیون ين (۹0 ملیون 
دولار أمريكى) وذلك لتمويل الاستثمارات العامة الحكومية. وبمناسبة الحرب 
الا - الروسية (۶ ۱۹۰ ىمد )قاف الحکومة موة آخری ب(صدار صکواه 
بالنقد الأجنبي بلغت قیمتها ۸۰۰ ملیون ين (4۰۰ ملیون دولار آمریکی) على آربعة 
اقا وت ا ات السوف: نهل اليش ]ف ا اعا ها شوم 
في مقابل الجنیه البريطاني أو الدولار الأمريكي (معدل الصرف كان ۲ ين لكل دولار 
۷ دولار لكل جنيه بریطانی). وفي الفترة ما بين هذه الحرب وبداية اندلاع 
الحرب العالمية الأولى تم إصدار هذه السندات سبع مرات وذلك لاستعادة قيمة 
السندات الحكومية ولتوفیر التمویل اللازم للصناعات المحلية. 

وبعد الحرب اليابانية الروسية بدأت الحکومات المحلية هي الاخری في 
الاقتراض بشکل نشط من الخارج. إن سندات الحکومة المحلية والمشروعات 
التابعة لموسسات عامة كانت بمثابة الشکلین الرئیسیین من آشکال هذا الاقتراض. 
وکانت الأموال المتحصلة من خلال هذه الأدوات تستخدم في بناء مشروعات البنية 
التحتية مثل الطرق ومحطات الغاز والمیاه والکهرباء وهکذا. 

ویتفق كل من تيرانيشي (۱۹۹۰) وکامیاما (۲۰۰۰) على تفسیر هذا الاقتراض 


۱۳۱ 


العام من الخارج والذي استمر بسبب السیاسات المالية التوسعية» وبدون هذه الوسيلة 
فان السیاسات الكلية للاقتصاد القومي كان من المتوقع لها أن تکون محدودة. إلا أن 
اليابان لم تفضل ذلك. 

أما بالنسبة للاستثمار الأجنبى فقد ظل تدفقه مهملا وذلك سواء من حيث [قامة 
مشروعات جديدة أو قیام الا جانب بشراء السندات الحکومية. وبعد تعدیل المعاهدات 
غير المتكافئة مع الغرب فان الأجانب كان مسموحًا لهم بالاستثمار داخل الیابان. لقد 
تم رفع القيود على الاستثمار الأجنبي في عام ۰۱۸۹۹ إلا أنه لم يترتب على ذلك 
أية زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وكانت هناك شركتان فقط يرتفع 
فيهما رأس المال الأجنبي على نسبة ال۵۰./. 


۳۳ 


۱۳۳ 


نشوریا والجزء | ا بز ن ترا وإقامة مشروع صنا عي جدیده و 3 سل 


عمرات الصينية إلى دول أخر: 0 قبل اليايان 0 0 ری 
). ورفضت حكومة الص مینز داك ب البداية الطلبات الإحدى الاش ين هذه 
لصیر , أخير | هذه | الطلبات. وعندما رفضت 
1 1 في موتمر باریس للسلام» لهرت حركة 
: 0 [ ا ین لمناهضة اليابان عام ۹ ۱ ۹ ۱ (حركة ٤‏ مایو). - ۱ 
0 وع . الثورة درد قامت القوی الكبرى بإرسال قواتها لاسقاط الحو 
. الشيوعية؛ ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل. لقد أرسلت اليابان آکبر عدد من 
فا ای سین کات ال رم اه ال رد مك رلك بعد 
ا 6 00 2 
ان هذه الأعمال قد زادت من الشكوك العالمية قل د اليابان. و . وحتى الولايات 
۱ الحلیف التقليدي وأكبر شريك تجاري للیابان قد بدأت في التعبیر عن 
عدم سعادتها. وهناك مصدر آخر من مصادر التصادم تمثل في قضية ت المعاملة 
. السيئة والتمييز ضد اليابانيين المهاجرين إلى الولايات المتحدة. وهكذا فانه 
خلال فترة العشرينيات والثلاثينيات فإن الدبلوماسية اليابانية واجهت اختيارًا 0 
| خطيرًا. إما أن تستعيد صداقتها مع الغرب وشرقي آسيا 2 في تأکید 
0 توجهها في مواجهة الائتقاد العالمي. . ۱ ا 


۲٤ 


۵ معاهدة شيمونوسيکي 
:۱٩۰ ۵ =‏ معاهد ة بورتسموث 


۰ معاهدة الضم اليابانية - الكورية 


۱۳۵ 


الفصل السابع 
الحرب العالمية الأولى والعشرینیات: الانتعاش 
المعنمد على التصدير و حاله الکساد 


ديموقراطية تایشو - تظاهر عام مفتوح للمطالبة بحق الاقتراع بمیدان آوینو (17600) عام ۱۹۱۹ 


۱۳۷ 


۱ آثار الحرب العالمية الأولى 


كانت آثار الحرب العالمية الأولى» التي اشتعلت في یولیو من عام ۰۱۹۱6 غير 
واضحة في البداية على الاقتصاد الياباني. وعندما بدأت القوی الأوروبية الکبری 
لحروب فیما بینها؛ وتوقفت تجارتها الدولیة فان هذا الأمر کان يعني توقف 
صادرات المنسوجات والالات والکیماویات من آوروبا إلى بقية العالم. وکان 
الخوف أن تتأثر الاستثمارات اليابانية على نحو سلبی نتيجة لهذا. والحقيقة أن الیابان 
قد واجهت بالفعل نقصًا حادًا في الالات عالية المستوى ومدخلات التصنیع بسبب 
تصاعد الطلب الداخلي على هذه العناصر. 

إلا أنه سرعان ما بدا واضحًا أن الحرب العالمية الأولى قد جاءت بمكافأة كبرى 
للاقتصاد اليابانى» على الأقل فى المدى القصير» وذلك بسبب التصاعد المفاجی 
فى الطلب العالمی على المنتجات اليابانية. لقد حدث انتعاش هائل اعتمد على 
الصاذرات سب تور في الطلب العالمي من أوروبا إلى اليابان وكذلك بسبب 
التوسع في الاقتصاد الأمريكي. وکانت المنتجات الصناعية اليابانية لا تزال دون 
ای ی ی ی ی ی وی 


لقد انتعش الاقتصاد الياباني بقوة على المستوى الكلى بسبب هذه الزيادة الحادة 
فى الطلب الأجنبى بعد أن كان يواجه فى السابق عجرًا تجاريًا متصاعدًا وتناقصًا فى 
احتیاطیات الذهب. وخلال الحرب العالمية الأول ارتفع مستوی ال سعار المحلية 
باکثر من الضعف. كما ارتفع الناتج القومي الاجمالي الحقيقي بشکل مفاجی, 
ووصل معدل النمو السنوي إلى نحو ۰/۱۰ وفیما یتعلق بالإنفاق على الناتج القومي 
الإجمالي» فقد ازدادت الصادرات وانخفضت الواردات على نحو طفیف وتزایدت 


۱۳۸ 


الاستئمارات بشکل متوسط مع فترات من التوقف (بسبب النقص في الالات)» كما 
انخفض الاستهلاك الخاص (الشکل ۱-۷). إن ما حدث كان تزايدًا حادا في الانتاج 
دون أن یحدث تراکمّا موازيًا في رصید رأس المالء الأمر الذي آدی إلى ارتفاع معدل 
التشغيل الظاهري وكفاءة رأس المال. وقد زاحم الطلب الأجنبي الاستهلاك المحلي 
من خلال الادخار الإجباري في ظل ظروف التضخم المؤقت التي شهدتها البلاد. 
لقد قفزت أرباح الأعمال وتراكمت احتياطات الذهب. وهكذا خرجت اليابان من 
أزمة ميزان المدفوعات التى واجهتها قبل الحرب العالمية الاولی» كنتيجة للزيادة 
الا ا ا العادراك ا اه مان عا معرب خايسا ولس لصي 
لانکماش في الطلب الکلن ۳ 

وکان الانتعاش المعتمد على الصادرات واسع المدی بحیث استفاد منه العدید 
من الصناعات. ومن بين هذه الصناعات فقد كانت صناعات النقل البحري وبناء 
السفن على نحو خاص هي الاکثر ربحية وزيادة في التوسع. وفیما بين عامي ۱۹۱۳ 
و۱۹۱۹ توسعت الصناعة بوجه عام بمعدل 1۵ , ۱ مرة» على حين زاد الناتج بالنسبة 
لبعض الصناعات کصناعة الآلات ۱ ,۲ مرة» والصلب ۸ ,۱ مرةء والکیماویات ۲ , ۱ 
مزالو جات ا م 

وکما هو واضح» فإن هذا الانتعاش كان موفتا ‏ حیث استمر فقط طالما استمرت 
الحرب - أي حوالي آربعة أعوام. وكانت المنتجات اليابانية ذات جودة متدنية» 
إلا آنها استطاعت الاستحواذ على أسواق خارجية فى ظل طلب قوي غير مألوف 
وأسعار غالية كنتيجة للظروف الخاصة بالحرب في آوروبا. ومحليًا تسارعت وتيرة 
الاحلال محل الواردات بشکل مصطنم حیث إن المنتجات الأوروبية لم تكن قادرة 
بالاأساس على الوصول للأسواق اليابانية. وبالتبعية كان آغلب الأعمال التي توسعت 
خلال الحرب العالمية الاولی غبر کفوة وزاقدة علی حاجة السوق أو تفتقد القدرة 
على الاستمرار. وبسبب هذا الانتعاش غير المسبوق تاريخيًا أصبح تجار ومنتجون 
غير أكفاء أثرياء وناجحين على نحو مفاجی» وسارعوا في توسيع نشاطهم. وظهرت 
طبقة من الأثرياء الجدد تسمى ناريكين (۵7110(: في الشطرنج الياباني تعني ناريكين 


(۱) سوف نرى في الفصل العاشر أن وضعًا مشابهًا يمكن أن يساعد على إنقاذ الاقتصاد الياباني من أزمته 


۱۳۹ 


شکل ۱-۷: حركة الأسعار والانفاق القومي الكلي 


۳ ان ٠‏ الاستهلاک العائلي (القیاس الأيياير) ”ر 
58 الواردات (المقياس الأيمن) 0 5 
۳ / از 
کک سے ه8446 pg‏ 5 ۹ 
1 00 ا 3 
۲ د 3 2 ال ۳ E A‏ ال 
8 الصادرات (المقياس الأيمن) 5 
۱ ۳۰ 


مکونات رأس المال الخابت الإجمالي (امقیاسل الأیسر) 
+۲۰ 


ہے س س 
سم 


الاستهلاك الحكومي (المقيا سالات ا 


۱٩۹۱۲ ۶ ۱۹ ۱۸ ۲۰ ۳۲ ۲٤ ۳۹ ۲۸ f رين‎ ۶ ۳۰۶ ۷ 


Source: Ohkawa and Shinohara, eds, Patterns of Japanese Economic Development: A 
Quantitative Appraisal, Yale University Press, 1979, Appendix Table A50. 


أن خرن الک إلى جنرال ذهبي). وكانوا في الغالب مفتقدين للثقافة والذوق 
ومغرمين باستعراض ثرواتهم المادية. 

لق ات الحعوت الغالفية ال مار توق عي مور ةا لها ند نان 
ولم تشترك الیابان على الاطلاق في أية معارك جادة. ولکن بالنظر إلى وجود معاهدة - 
تحالف مع بریطانیا (۱۹۰۲- ۰۱٩۲۳‏ في مواجهة روسیا كعدو محتمل)؛ فقد وجدت 
الحكومة ذريعة لها للاستیلاء على بعض المستعمرات التي كانت تحتلها آلمانیا في 
خلیج جیاوزهو (11202000) (بما في ذلك إقليم قینجداو (010200) ) في الصین. 
وعدد آخر من الجزر في جنوب المحیط الهادی. 


۱:۰ 


۲-انهیار المقاعه 


في عام ۱۹۱۸ عند انتهاء الحرب العالمية الأولى» ظهر تراجع محدود في نشاط 
الأعمال. إلا أن آداء الاقتصاد الياباني ظل جيدًا خلال عام ۰۱۹۱۹ ثم جاءت الصدمة 
الکبری عام ۰۱۹۲۰ وکانت بداية کساد ما بعد الحرب تعني أن الفقاعة قد انهارت 
أخيرًا. وانهارت بسرعة آسعار العدید من السلع. وخلال عام ۱۹۲۰ انخفض سعر 
خبوط القطن بنسبة ۰/1۰ وآسعار الحریر بنسبة 1۷۰ وانخفض مؤشر سوق الاسهم 
بنسبة ۰/۵0 ولم يكن هناك اتجاه للأسفل بالنسبة لجمود الاسعار خلال هذه الایام. 
وکانت استعادة التوازن على مستوی الاقتصاد الکلی تحدث عادة كنتيجة لحركة 
الأسعار ولیس كنتيجة لتغیر مستویات الانتاج. وعندما انتهت الفقاعة ظهر ضعف 
التنافسية والقدرة المبالغ فیها للاقتصاد والتي كانت مستترة وراء مظاهر غير حقيقية 
للحيوية. وأفلس غالبية الاغنیاء الجدد. إن أيام السعادة بالنسبة لهم كانت قصيرة. 

بعد ذلك» وخلال فترة العشرینیات دخلت الیابان في سلسلة من حالات الرکود 
وآزمات البنوك. وکان أخطر آزمات البنوك في عام ۱۹۲۷ (الفصل الثامن). فقد تباطاً 
النمو الاقتصادي مقارنة بفترة الحرب الا أنه لم يحدث انهیار حاد في الناتج. ولم 
يشهد الطلب الداخلی تزايدّاء ولکنه ظل ابتّا. وکانت حالات الرکود سريعة الظهور 
الا آنها قصيرة الامد. وظلت الأسعار مرنة. وعاد العجز التجاري المزمن والذي 
تمت تغطيته من خلال السحب من آرصدة الذهب التي سبق تراکمها. لم تكن سماء 
الاقتصاد الیابانی فى العشرینیات مشمسة ولا ممطرة» كما لو كانت سحب كثيفة 
قد تجمعت واستقرت فوق الاقتصاد مما آدی إلى حالة من الاحباط في المزاج 
الاقتصادي وهو الأمر الذي يشبه ما حدث فى التسعینیات من القرن العشرین وحتی 
آوائل الألفية الثالثة. ۱ 


(بملايين الین) 
Yo‏ 
8 الاحتياطيات الخارجية ۱ 
١‏ الاحتباطیات الداخلية 
| ۱9۰ 


Source: Management and Coordination Agency, Historical Statistics of Japan, Vol. 3, 1988.‏ 
وتجدر الاشارة هنا إلى رد فعل الحكومة اليابانية إزاء هذه المرحلة الطويلة من 
الکساد» حيث كان لديها بديلان من السياسات: آحدهما إنقاذ الصناعات والبنوك 
التى ضعفت وتثاقلت ديونهاء والثانی هو التخلص من الوحدات غير الكفؤة من أجل 
الحفاظ على مسيرة الاقتصاد مع تقبل الآلام المؤقتة. لقد اختارت الحكومة البديل 
الأول. وعلى وجه التحدید قدم بنك اليابان قروضا عاجلة للبنوك والصناعات 
المتعثرة لتفادي المزيد من حالات الإفلاس والبطالة. وقد خفضت هذه السياسة 
من الضغوط على المدى القصير ولكنها زرعت قنبلة موقوتة في الاقتصاد الياباني 
تمجرت بعد عدة سنوات. ۱ ۱ 


۳ تطور الصناعات الثقيلة والكيماوية 


بالرغم من الظروف التي صاحبت سماء العشرینیات الملبدة بالغیوم إلا أن عددا 
من الصناعات قد ازدهر. وکانت الصناعات الثقيلة والكيماوية تنمو بقوة على الرغم 
من الضعف النسبي للطلب الكلي. وصاحب النمو في الصناعات الثقيلة والكيماوية 
توسع في صناعات الصلب والکیماویات وال لات الکهربائية والالات المخصصة 
للا ستخدام العام والحریر الصناعي (2۷0). وبالنسبة لهذه المنتجات فقد حققت 
سياسة الاحلال محل الواردات تقدمّا سريعًا. ومع حلول الثلائینیات آصبحت 
اليابان قادرة على إنتاج أغلبية اللات محليًا. ویعد هذا انجازا كبيرًا مقارنة بفترة عهد 


۱: 


وکانت هناك العدید من الأسباب وراء نمو الصناعات الثقيلة والكيماوية. 


بداية» آدت طفرة الحرب العالمية الأولى إلى تحفیز هذه الصناعات تحت حماية 
مصطنعة من المنتجات الأوروبية» كما سبق الشرح. 


انیا أن (الدعم السياسي» كان موجودا. فقد استمرت حکومة حزب سيوكاي 
(الفصل التاسع) في اتباع سياسة مالية نشطة بما في ذلك البناء العسکري» كما 
تبنت سياسة الحماية الجمر كية للصناعات الثقيلة والكيماوية الناشثة. كما ساعدت 
الحکومة على تکوین الاتحادات الصناعية لتفادي الافراط في المنافسة والانتاج 
الزائد على الحد. 

ثالث ترامن «نمو الطاقة الکهربائية (عمناهءتلنت0ه۳۱)» مع تزاید الاعتماد على 
الطاقة المائية. واستحوذ بناء محطات توليد الطاقة المائية على الشريحة العظمی 

من ا (شکل بناء خطوط السکك الحديدية مجالا آخرا لازدهار 

الاستثمارات الخاصة). لقد ظل فائض الطاقة الکهربائية في منطقة كانساي بغرب 
الیایان. ولجأت شر کات الکهرباء للتمییز السعري عن طریق وضع آسعار منخفضة 
جدًا للشرکات الکبيرة المستهلکة. وبمجرد استکمال بناء السد ومحطة الطاقة 
وحطوط التوصیل تصبح التكلفة الحدية لانتاج طاقة إضافية من الکهرباء آقرب إلى 
الصفر. وآسهمت سياسة التمییز السعري في زيادة معدل العملیات وزيادة الارباح. 
وقد أدى هذا إلى تنشيط نمو الصناعات كثيفة الاستخدام للکهر باء مثل کرات 
الألومنيوم والسماد والألياف الصناعية وتكرير الألومنيوم. 

رابعاء تم استيعاب «التكنولوجيا الأجنبية» من خلال الاستثمار الأجنبي 
المباشر. وقد ارتبطت شركات يابانية مثل إن اي سی. وشيباورا وشركة ميتسوبيشي 
للإلكترونيات» وفوروكاوا ونيسان (5500:) (انظر الصفحة التالیة) مع شركات 
أمريكية وأوروبية عملاقة مثل جنرال إليكتريك وويستنج هاوس وسيمنز وفورد 
وجي إم (61) ودانلوب (10010۳) وغودريتش (000401100) وذلك في مجالاات 
الآلات الكهرباتية والسيارات والإطارات المطاطية وما إلى ذلك. 

خامسّاء خلق «علاقات ترابط صناعية». وعلى سبيل المثال أدى نمو صناعة 
الصلب إلى تحفيز ومساندة الصناعات المستخدمة للصلب مثل بناء السفن والالات 
والعكس. 
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شکل ۷ -۳: مکونات رأس المال الكلي 


۱۵-۳ 
كلقا ما 
۲۱-۹ 
۲-۲۳ 
۲۷-۵ 
۳۰-۸ 
۳۳-۱ 
۳-۳۶ 
۳۹-۷ 


Source: Koichi Emi, Long-term Economic Statitics, Vol.4, Capital Formation, 
Toyo Keizai Shimposha, 1971. 


وكنتيجة لتطور الصناعات الثقيلة والكيماوية» ظهرت طبقة جديدة من زایباتسو 
(مجموعات شرکات الاعمال الکبیرة) فى العشرینیات والثلاثینیات. ویأتی علی رس 
هؤلاء نیسان ونیتشیتسو (3:001:15() وموري (:180). وبالمقارنة بزایباتسو السابقة 
مثل ميتسوي وميتسوبيشي» تميزت زایباتسو الجديدة بالصفات التالیة: (أ) الاعتماد 
على الصناعات الثقيلة والكيماوية ولیس المنسوجات والتجارة» (ب) عدم الاعتماد 
على البنوك کمجال رئيسي للأعمال. (ج) وأخيرًا الاعتماد الرئيسي على المساندة 
الرسمية والاتصال السياسي. لقد استثمرت هذه المجموعات بقوة في المستعمرات 
اليابانية في کوریا ومنشوریا (شمال شرفي الصین). 

وفي عام ۸ انشا یوشیسکیه أيوكاوا (۸27 عآبادنطه۷) شركة نیسان. 
وکان الاسم الکامل للشركة هو نيهون سانجیو (۹20870 ١0ط1؛‏ الصناعات اليابانية). 
وعن طریق الحصول على رأس المال من سوق المال» تمکنت الشركة من تنویع 
نشاطها لیشمل التعدین والآلات والسیارات والکیماویات والصید. واستثمرت نیسان 
بكثافة في منشوریا. وکانت هيتاتشي ونیسان للسیارات ضمن هذه المجموعة. 


انا شتاخاق نوجوتشي Noguchi)‏ تالدع 1)2ط5) شركة نیتشیتسو عام ۱۸ 
وکان اسمها الکامل هو نیهون تشیسو هیریو (۳70 مععنط حمطنلا؛ الیابان 
لأسمدة النیتروجین). وکان النشاط الاساسی للمجموعة هو الصناعات الكيماوية 


E 


كثيفة الاستخدام للکهرباء مثل الأسمدة والألياف الصناعية والأدوية والمتفجرات 
والتعدین. وقد استثمرت نیتشیتسو بكثافة في کوریا. 


أنشأ نوبوتیرو موري (::160 1۲۵« طه۸) شركة موري في العشرینیات وکان موري 
يعمل مع سابوروسكيه سوزوكي Suzuki)‏ ۵ موّسس شركة أجينو موتو 
(مامصجممنزه). وکان النشاط الرئيسي لموري یشمل لیود والأسمدة وتکریر 
الالومنیوم والآلات الکهربائية والمتفجرات. 


4 تقلبات آسعار الصرف 


خلال الفترة السابقة بقة على الحرب العالمية الأولى» واعتبارًا من عام ۱۸۸۰ وحتی 
6 تمتع الاقتصاد العالمي باستقرار في الاسعار وحرية التجارة في ظل النظام ۱ 
الدولي لقاعدة الذهب. وقد انضمت الیابان إلى نظام الذهب في عام ۰۱۸۹۷ وقامت 
بتثبيت سعر الصرف الخاص بعملتها تجاه العملات الرئيسية الأخرى. وتقاربت 
الاسعار اليايانة سريعًا مع المستوی العالمي. ولکن هذا النظام لثبات آسعار الصرف 
تحطم باندلاع الحرب العالمية الأولى» وبداً تعويم الين الياباني في عام ۰۱۹۱۷ 

وبعد الحرب اتخذت الدول الکبری عددا من الخطوات لاعادة نظام قاعدة 
الذهب الذي كان سائدا قبل الحرب الا آنها لم تنجح. فقد عادت بریطانیا للذهب 
عام ۱۹۲۵ ولکنها تراجعت عنه مرة ثانية في عام ۰۱۹۳۱ ولم يكن بالامکان استعادة 
قاعدة الذهب جزئيًا بسب نقص حرية التجارة وتطبیق سیاسات آکبر للحماية عما 
قبل. وبعبارة أخرىء كان السوق العالمي للسلع آقل تكاملاء وأيضًا فان الحکومات 
فى ذلك الوقت صارت آکثر اهتمامّا بالاقتصاد الکلی المحلی» خاصة البطالت وذلك 
على حساب الالتزام الخارجي بضرورة التحويل الحر إلى الذهب. وكنتيجة لذلك 
كان من الصعب تحقيق التعاون النقدي على المستوى الدولي. 

وحاولت اليابان كذلك العودة إلى نظام الذهب على أساس معدل ين قبل الحرب 
والذي تمثل في ۲ ب ين للدولار. وفكرت الحكومة جديًا في استعادة سعر الصرف 
الثابت خلال أعوام ۱۹۱۹ و۱۹۲۳ و۰۱۹۲۷ ولكنها أخفقت لأسباب متعددة. 
وخلال هذه الفترة أصبحت العودة للذهب (كين كايكين: 0117 والتي تعني 
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حرفيًا رفع القیود على صادرات الذهب. هدفا اقتصادیا قوميًا. وفي كل مرة تعلن فیها 
الحكومة عن نیتها في تحقیق ذلك» تسهم زيادة التوقعات في رفع سعر الين حيث 
إن السعر الحقيقى للين كان أقل فعليًا عن معدلاته فى فترة ما قبل الحرب. ولكن 
الين عاد للتراجع عندما لم تتحقق هده السياسة. ركان مضت الأعمال يلوم البنوك 
المحلية وسماسرة تحويل العملة (580615] »)foreign exchange‏ خاصة فى شنغهای» 
بسبب المضاربة. وکان من الممکن أن تؤدي هذه التقلبات لی آضرار آکبر بالاقتصاد 
الیابانی الذي كان يعاني من تباطو النمو. 


۵ دبلوماسية شیدیهارا (1212ع5110) في العشرینیات 


كما سبقت الاشارة في نهاية الفصل السادس, بدأت الیابان تبرز کخطر حقيقي 
بهدد کل من غربي وشرقي آسیا. وبعد الحرب العالمية الأولى حاولت الیابان التقلیل 
من هذه المخاوف رغاد بناء العلاقات مع الغرب. خاصة الولایات المتحدة وشرقي 
آسیا. وقد عمل کیجیرو شیدیهارا (5:06270 عازنک1) عدة مرات کوزیر للخارجية 
في حکومات حزب مینسیه (8412561)» وذلك في فترتي 6 ۱۹۲۷-۱۹۲ و۱۹۲۹ - 
لقنا رانك مهاو ل شت انا ماد ساب لالخ ییا كاف تعر سای اس 
شیدیهارا. وكنتيجة لذلك كانت سياسة البابان خلال العشرینیات أقل عنفا عما كانت 
عليه قبل هذه الحقبة أو بعدها. 


وفي عام ۱۹۲۱ عقد مؤتمر واشنطن لنزع التسلح البحري بدعوة من الولايات 
المتحدة» وقد دعيت اليابان إلى هذا المؤتمر. لقد وضع هذا المؤتمر حدودًا قصوى 
على السفن الحربية الرئيسية للدول الكبرى. وبمعيار نسبة الأطنان كانت القيود على 
النحو التالى: الولايات المتحدة (۵) وبريطانيا (۵). واليابان (۳) وفرنسا(1۱۷ و ۱)» 
وإيطاليا(77 , .)١‏ وقد وقعت البعثة اليابانية راضية على هذه الاتفاقية بسبب الضغوط 
المالية» حيث كانت ترغب البحرية اليابانية في المزيد من السفن ولكن الميزانية العامة 
كانت تعاني من الاضطراب. وبالإضافة إلى هذاء أرادت اليابان أن تظهر حسن النية 
للقوى الغربية. 


۹ 


کیجورو شیدیهارا (۱۹۵۱۰-۱۸۷۲) حضرت الیابان مؤتمر واشنطن في الفترة بين عام ۱۹۲۱ إلى ۱۹۲۲ 
شغل منصب وزير للخارجية في معظم الفترة بمزیج من الأمل والحيطة فقد تم الترحیب بقرار تخفیض القدرة البحرية 
ما بين عامی ۱۹۲ إلى ۱۹۳۱ كما شغل للیابان والتی كانت تواجه آزمة مالية. ولکن الیابان تخوفت من القوی 
منصب رئيس للوزراء في الفترة ما بين عامي الکبری الأخرى التي كانت قادرة على أن تلحق الضرر بمصالحها. 

. ۱٩۹۶" و‎ ٥ 


وکان لتوقیع اتفاقية القوی التسع )Nine Powers Treaty)‏ نتيجة أخرى مهمة 
بالنسبة للیابان ترتبت على هذا المؤتمر. لقد اعترفت هذه الاتفاقية بسيادة الصین» 
وحرمت غزو آراضي الصین عسکریّا من قبل أية دولة. ووافقت على توزیع المصالح 
الاقتصادية للقوی الکبری في الصین على أساس سياسة «الباب المفتوح وتكافؤ 
الفرص (9إ)نهن0:6مم0 601031 door and‏ 0۵۵0)» وقد رحبت الیابان بهذه الا تفاقية على 
أساس آنها اعترفت ضمنيًا بالمصالح اليابانية الخاصة في منشوريا ومنغوليا. وتمت 
الموافقة على المطالب ال ۲۱ الشهيرة الخاصة بالصين مع بعض التعديلات. إلا أن 
هذه «الموافقات» كانت سارية فقط طالما امتنعت اليابان عن استخدام القوة لغزو 
الصين أو التعدي على مصالح قوى أخرى فيها. 

كان شيديهارا مقتنعًا بأن وجود علاقة حسنة مع الولايات المتحدة هو أمر مهم 
جدًا لليابان. بالإضافة إلى قناعته بأن اليابان كدولة من الطبقة الأولى وعضو فى 
الخمسة الکبان علیها مسئولية السعي من آجل السلام والرفاهية العالمیین. وبالشسبة 
للصین آراد شیدیهارا حماية المصالح الاقتصادية اليابانية باستخدام الوسائل غير 
العسكرية وکانت مثالية شیدیهارا واضحة في خطابه آمام البرلمان الذي آلقاه في يناير 
06 . 
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توجد حركة عالمية واضحة في الوقت الحاضر تسعی إلى حل جمیع 
المسائل الدولية من خلال التفاهم والتعاون بين القوی ذات الشآن» ولیس من 
خلال السیاسات التي تخدم المصالح الضيقة أو الاستخدام المفرط للقوة أو 
التدخل... لم يعد من المسموح للیابان أن تبقی منعزلة وذات وجود مستقل 
في الشرق الأقصىء» مهتمة فقط بمصالحهاء فهي كعضو مهم في عصبة الأمم 
عليها مسئولية ثقيلة لدعم السلام العالمي وسعادة الجنس البشري. إن اليابان 
عليها أن تشارك في مناقشة جميع هذه المسائل المهمة» حتى وان كانت ذات 
تأثير محدود على مصالحها. إن وجوب تحمل اليابان لهذه المسئولیات حقيقة 
لا تقبل النقاش» إنها ضرورة بحكم قوى التاريخ. إن التطور التاريخي العظيم 
يجعلنا نتحمل هذه المسئولیات. 
ولكن العلاقات اليابانية -الأمريكية تدهورت تدريجيًا نتيجة لمشاكل المهاجرين 
اليابانيين على الساحل الأمريكي من المحيط الهادئ وخاصة في ولايات كاليفورنيا 
اور تین و الا خر الباداقية روانش الى خد یزرا 
في العمل وکانت لهم ثقافاتهم المتمايزق فقد عانوا التمییز من الأمريكيين. فقد كانت 
مدارسهم منفصلة وحريتهم مقيدة» وأخيرًا تم الحجز على ممتلکاتهم. ووافقت 
الحكومة اليابانية على التوقف عن إرسال مهاجرين جدد إلى الولايات المتحدة فى 
مقابل المعاملة العادلة للیابانیین الموجودین بالفعل هناك. وقد آدت هذه القضية إلى 
توتر في العلاقات الثنائية. 
ولقد انتقدت سياسة شیدیهارا لعدم التدخل العسكري في الصین بشدة من قبل 
العسکریین والمتشددین باعتبارها «سياسة جبانة (/ا©011م ١ه‏ سهء)». وتجب الاشارة 
هنا إلى أن وسائل الاعلام قد رددت هذه المقولات واتهمت شیدیهارا بأنه یعامل 
الصین برفق آکثر مما ینبغی. وخلال فترة ۱۹۲۷ ۰۱۹۲۹ وخلال حكومة تاناکا 
(12021) وحین كان شیدیهارا خارج السلطة» قامت الیابان بارسال قوات إلى الصین 
وکان تاناکا ينتمي لحزب سيوكاي بینما ينتمي شیدیهارا لحزب مینسیه. 
وآخیرّا» وفي عام ۱۹۳۱ حدثت واقعة منشوریا. وبداً کانتوجون (140008210: 
الجیش الياباني المتمرکز في الصین) في غزو شمال الصین. وقد اتخذت هذه 
الخطوة دون الرجوع إلى طوكيوء ولم تستطع الحکومة اليابانية السيطرة على جیشها. 
وتم تجاهل دعوة شیدیهارا للسلام الفوري. وهکذا انتهت دبلوماسية شیدیهارا. 


۱:۸ 


۳ مرو > حيث أكد أن الديمقراطية‎ sl 


ا ۱ 
دل ای 2 حسين المستم لله تطبیو العملي للحكومة الدستورية. . ومن أجل 
: لك أ د علو دور ر الشخبة في قيادة الجماهير. وقد آید . یوشینو كذلك تعميم حق 
الانتخاب - حيث رأى أن ' توسيع قاعدة الاخ من القلة الثرية إلى عامة الناس 
من شأنه وقف الفساد وسيطرة ة المال على السياسة» ومن ثم تظهر سياسة مبنية 0 
علی نظرة قومية واسعة (ينبخي أن ترف عا أن الأستاة و كان متاكلا أكثر 
۱ من اللازم). ۱ 
۱ وحول دور التضبة کب يوشينو 


شل المحم حي يعتقد اد الا یں لھا کان نر طم ب ار فالامر 
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ليس كذلك. فبالتأكيد يؤدي احتکار عدد قلیل من الأشخاص یشکلون طبقة مغلقة 
تحتکر عمل السياسة إلى العدید من النتائج السلبية. ولکن إذا اندمجت النخبة 
00 3 2000 و 


بشكل ارم أن رن الأغلبية دائما آساس ا الان 
۵ ج ؛ لقيادات ا 0 > ويجب أن ۵ يتمدو عا عدد د 


ين ای سابهت e‏ 0 3 يكن حالة ۱ 


وف َك ا ااا 0 السياسية. في الو اراق كان ن الانجاز الأكير یمقر اطية 
تایشو هو تاق ی . دومات الأحزاب من ۱۹۳ والی ۹۳۲ ١‏ » حيث يقوم رئيس 
الحز ب ٠‏ السياسي الذي متم تع بأغلبية مقاعد البرلمان بتشکیل الحکومة (بدلا 
من تعیین سياسيين كبار أر ا من الجیش). فإذا ما أخفقت سیاساته 
. یتولی زعيم حزب سياسي آخر المسئولية» ولم ؛ تم تأسیس هذا النظام رس 
ولكن درجت عليه الممارسة العملية (وهو ما یطلق عليه (40هز 20 نععع1» أو 
الأسلوب العادي للحكومة الدستورية). ولكن هذه الممارسة انتهت في وقت 
لاحق [ثر ضغوط ١‏ من الجيش وسلسلة من الاغتیالات ل 


الفصل الثامن 


أزمة شووا المالية عام ۱۹۲۷ 


صورة تعکس آزمة البنوك حیث تدافع المودعون آمام بنك طوکیو بعد الخطاب غير الموفق من قبل وزير المالية كاتاؤكا 


١١ 


۱ مشکلة البتوك المؤسسية 


إن تعبیر کیکان جینکو (210160 ۲1۵0: يعني حرفيًا البنوك المسسیة) وهو مصطلح 
تن يشير إلى بنوك يتم إنشاؤها لغرض وحید یتمثل في خدمة منظمة واحدة من منظمات 
الأعمال أو عدد قلیل منهاء وتتمثل نقاط ضعف هذا النوع من البنوك فيما يلي: 

عدم الفصل بين الملكية والادارة. 

- عدم اتباع سباسات الم فصاح. 

- عدم تنویع المحافظ المالية. 

- عدم القدرة على تحلیل المخاطر وتة تقييم المشروعات. 

ولفهم آسباب نشأة هذا نو من نود فلنأخذ في الاعتبار الحالة الى غب 
فیها إحدى العائلات الکبيرة فى المقاطعات المحلية فى البدء فى إنشاء منشأة آعمال 
حیث تقوم العاثلة بانشاء الشرکة مع الرغبة في ابقائها تحت سیطرتها الکاملة دون 
اللجوء إلى عامة الناس أو اللجوء الام من البنوك. ویتم إنشاء بنك خاص 
بالعائلة لتمويل نشاط هذه الشركة. وباعتبار أن العائلة تتمتع باسم متمیز» يقوم كثير 
من الناس بإيداع الأموال. نظرًا لاعتقادهم أن البنك یتسم بالأمان ودونما اطلاع على 
موقفه المالى. واتساقا مع هذا النمط تم إنشاء الكثير من البنوك المؤسسية على مستوى 
الدولة» وقد وصل عدد هذه البنوك إلى حوالى ۲۰۰ بنك فى الفترة من ۱۹۰۰ إلى 
TT‏ را ۱ 

وعندما حدث رواج اقتصادي انتعشت البنوك بما فيها تلك التي كانت موضع 
نال و شك. ولكن مع بطء النمو الاقتصادي بعد الحرب العالمية الأولى فإن 
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البنوك المؤسسية بدأت تعاني بشکل متزاید من مشكلة الدیون المعدومة. ومع الا خذ 
في الاعتبار أن میزانیات هذه البنوك كانت غير معلنة» فان الأطراف الخارجية لم تكن 
قادرة على الحكم على حجم المشكلة. وكما سبقت الإشارة ففي فترة العشرينيات» 
قامت الحكومة وبنك اليابان )Bank 01 Japan: B0)‏ بدعم البنوك والكيانات الضعيفة 
بقروض للطوارئ بدلا من إغلاقها بشكل فوري. لذلك فقد استمرت مشكلة الطاقة 
الفائضة والديون المعدومة. 


۲.زلزال کانتو العظيم ومشكلة الأوراق المالية للزلزال 


فى بداية سبتمبر ۱۹۲۳ ضرب زلزال كبير منطقة كانتو (162010) ووصلت قوة هذا 
lS‏ كوو وير وهای بلاوس كير 
وقد تسببت الحرائق في الجزء الأكبر من الخسائر» فقد كانت المنازل اليابانية تبنى 
أساسًا من الخشب. وقد ضرب الزلزال هذه المناطق وقت الظهيرة عندما كانت معظم 
العائلات تقوم بطهو الطعام. وعليه فقد قتل مائة آلف شخص وأدرج ثلاثة وأربعون 
آلفا آخرون فى عداد المفقودين» وقد أصاب الدمار سبعمائة ألف وحدة سكنية. وقد 
أشار المراقبون الأجانب آنذاك إلى قدرة اليابان على التمسك بالهدوء والنظام أثناء 
تلك الكارثة» ولكن الحقيقة أن الكثيرين من المقيمين الكوريين قد قتلوا كنتيجة 
للشائعات المضللة. ۱ 

وتتعرض الیابان دائما للزلازل» وآنه من المستجیل تفادي الزلازل في أي مکان 
باليابان» كما ترتبط الزلازل آیضا بالبراکین والینابیع الساخنة. ویرجع السبب في كل 
ذلك إلى أن الأرخبيل الياباني یقع في نقطة تلاقي آربع صفائح متحركة عند القشرة 
الأرضية. وهناك مبدتیّا نوعان من الزلازل. النوع الأول یتکون عندما تتحرك هذه 
الصفائح في اتجاه بعضها البعض وتهبط إحداها ببطء في اتجاه باطن الأرض مكونة 
عرقا ضخمًا لأخدود طبقي وعند انفراجه يحدث زلزال عنیف. وهذه الزلازل الناتجة 
عن اصطدام تلك الصفائح تحدث في عمق الارض وتوثر على مساحة كبيرة. آما 
النوع الآخر فیحدث نتيجة لتصدعات تنشط قرب القشرة الأرضية» وعندما تتحرك 
یحدث الزلزال. وهی زلازل آقل فى درجة التأثیر وتترك آثارّا على نطاق ضیق. ولکن 
نظر! لآنها تحدث قرب السطح فان نطاق الدمار المحدود الذي تشمله من الممکن 
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أن یتصاعد. وکان زلزال کانتو الکبیر ينتمي إلى النوع الأول. بینما كانت الزلازل التي 
حدثت لاحقا في کوبیه وتایوان تنتمي إلى النوع الثاني. 

وبالعودة إلى عام ۱۹۲۷ وبشکل فوري بعد زلزال کانتو الکبیر قام بنك الیابان 
بالتوسع في منح نوع خاص من قروض الطواری إلى البنوك التي تأثرت في تلك 
المنطقة. وقد تم ذلك عن طریق إعادة خصم الاوراق التجارية التي صدرت في فترة 
الزلزال. 

والأوراق المالية للزلزال» هي الأوراق المالية التي أصدرت في الأساس في 
المناطق التي تأثرت بالزلزال . كان يتم خصمها أولا عن طريق البنوك وتقوم الأخيرة 
بشرائها من الشركات ودفع القيمة المالية لها بعد خصم معدل الفائدة التي تغطي 
الفترة حتى تاريخ الاستحقاق» وبهذه الطريقة ة تستطیع الشركات الحصول على سيولة 
فورية. وكانت البنوك تقوم بدورها بإعادة خصم تلك الأوراق المالية لدى بنك اليابان» 
وبهذه الطريقة كانت البنوك تحصل على مقابل نقدي لقيمة تلك الأوراق. وتلك 
كانت الطريقة التي حاول بها بنك اليابان د ضخ السيولة والمحافظة على مستوى الأداء 
الاقتصادي بعد الزلزال وعن طريق هذه التسهيلات الخاصة بإعادة خصم الأوراق 
المالیف يتم تفادي حدوث تقلص في النظام المالي» حتى إذا فشلت الشركات في 
تسوية الديون التجارية نتيجة لما تسبب فيه الزلزال من دمار. 

وعلى الرغم من أن هذا الإجراء المؤقت قد أدى إلى حماية سوق المال اليابانية 
إلا أنه آیضا قد أدى إلى خلق مشكلة جديدة» حيث إن البنك كان يقوم بإعادة خصم 
الأوراق المالية التي حررت في نطاق منطقة كانتو. وفي ظل عدم وجود معيار للتفرقة. 
فان البنوك والشركات التی واجهت مشكلة دیون معدومة غير ناتجة فى الأساس عن 
آثار الزلزال قد قامت بخصم الأوراق التجارية لدى بنك اليابان واستغلت الشركات 
هذه السياسة في استبدال الديون المعدومة لديها بأموال سائلة. 

ومن المتصور ازه إذا كانت مشاكل هذه الشركات قد نشأت بالفعل نتيجة للزلزال 
فإن بعض هذه الشركات سيضطر للإغلاق» ولكن غالبية الشركات استطاعت أن 
تستأنف نشاطها بعا. فترة وجيزة» وبذلك يتمكن بنك اليابان من استرجاع قيمة الأوراق 
التجارية. ولكن في واقع الأمرء وبعد مرور عامين فقد تم تحصيل نصف المبالغ فقط 


١ 


من الشرکات التي قامت بإصدارهاء آما باقي الأموال والتي كانت دیونا غير مرتبطة 
في الأساس بزلزال کانتو فقد مثلت دیونا غير عاملة» مع ضعف احتمالات تحصیلها. 
ولو كان بنك الیابان استمر فى الاحتفاظ بها لكان من الممکن أن يؤدي ذلك إلى 
حساثر هاقلة ومو ما آطلق علية آزمة فالأ ورف المالية للزلزال». 

ومن أجل تخفیف آثار هذه المشكلة قامت الحکومة باعداد مشروعی قانون» وکان 
القانون ال ول یسمح اعا جدولة ال وراق غیر الجيدة والتي تحتفظ بها البنوك التجارية 
خلال مدة عشر سنوات تدخل فیها الحکومة کطرف ضامن. ویسمح مشروع القانون 
الثاني للحكومة بدعم بنك الیابان بمبالغ لا تتجاوز ۱۰ ملایین ين لإلغاء خسائر الدیون 
المرتبطة بالاوراق التجارية. وبعبارة آخری. فان الدیون المعدومة یمکن تحویلها إلى 
دیون طويلة الأجل مؤجلة الدفع والجزء الا خر يتم التسامح فيه باستخدام المال العام. 
وقد بدأت المناقشات البرلمانية حول هذه القوانین في ینایر ۰۱۹۲۷ 


۳ الموجة الأولى من أزمات البتوك 

كان وزير المالية ناوهارو كاتاؤٌكا (162020162 1ق ط1]20) شدید الحرص على تمریر 
القوانین الخاصة بأوراق الزلزال التجارية ولکن آحزاب المعارضة انتقدت اتجاه 
الحکومة إلى كفالة البنوك والشرکات الکبيرة باستخدام آموال دافعي الضرائب. وقد 
طالبوا بأن تتیح الحکومة معلومات عن قيمة تلك الأوراق المشکوك في تحصیلها 
وأسماء البنوك التی تمتلکها (حيث كان نشر هذه المعلومات محدودا للغاية فى تلك 
الفترة» ولا يتعدى كونه نوعًا من الشائعات) حتى إنهم جادلوا بأن القصد الحقيقي 
للحكومة كان مساعدة الأصدقاء السياسيين. وأثناء عملية المداولات بدأ الحجم 
الحقيقي للديون المشكوك في تحصيلها يتضح بالتدريج. وقد أصيب الناس بالصدمة 
نظرًا للحجم الكبير لهذه الديون. 

وفي الرابع عشر من مارس ۱۹۲۷ كان الوزير كاتاؤكا يجيب عن بعض الأسئلة 
المثيرة للجدل في لجنة الموازنة بمجلس النواب وكان قد أصيب بالإحباط نتيجة لعدم 
تفهم المعارضة لمدى جدية المشكلة وأراد أن يحسم الجدل بشكل نهائي. ولتوضيح 
أن الموقف قد أصبح شديد الحساسية فقد أفصح عن آخر الأنباء التي نمت إلى علمه 
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قائلا: «الیوم قرب الظهيرة وصل بنك طوكيو واتانابیه (۱۷:80806 مبرا10) أخيرًا إلى 
وضع الافلاس. وقد كانت هذه الانباء بمثابة صدمة هائلة لسوق المال وکذلك 
بالنسبة لقطاع کبیر من المواطنین» وعلی الفور اصطف المودعون آمام البنوك لسحب 
آموالهم. وقد آغلق العدید من البنوك في نطاق منطقة طوکیو وکانت تلك هي الموجة 
الأولی من صدمات إفلاس البنوك. وعلی الرغم من ذلك فقد كانت تعتبر آزمة مالية 
محدودة في نطاق منطقة طوکیو فقط» ولکن الأسوأ كان ما زال في الانتظار. 


وفي الحقيقية فان بنك طوکیو واتانابیه لم يكن قد آفلس بالتعبیر الفني لهذه 
الکلمة فقد كان يواجه مشكلة سيولة وکانت قيد الحل بشکل سريع» ولکن الموظفین 
القائمین على البنك والذین حملوا الأنباء إلى وزير المالية» کانوا قد غفلوا عن إلغاء 
التقرير الأولى. وقد ساورت البعض الشكوك في أن بنك طوکیو واتانابیه قد استفاد 
من تصريح وزير المالية. كان البنك فعلا يريد الإغلاق ولكنه كان يرغب في تبرير 
جيد. والآن استطاعت إدارة البنك إلقاء اللوم على الوزير كاتاؤكا بدلا منها. 

انتقد الكثير الوزير كاتاؤكا بسبب زلة اللسان تلك والتى أشعلت فتيل أزمة ۱۹۲۷ 
المالية. ولکن من الواضح آنه سواء كان الوزیر قد صرح بهذه الجملة غیر المناسبة آم 
لم یصرح بهاء فان النظام المالي الياباني كان يواجه مشكلة دیون مشكوك في تحصیلها 
تتصف بالضخامة. إن السبب الرئيسي في إغلاق تلك البنوك برجم لاسباب هيكلية 
ولا یمکن أن نوقع اللوم فقط على شخص واحد. 


5 شركة سوزوكي التجارية وبتك تایوان 


كانت شركة سوزوکی شوتين )Suzuki Shoten(‏ التجارية من الشر کات التى أسست 
علی غرار نمط ناریکین والتي نمت بشكل سريع أثناء الحرب العالمية الثانية من 
خلال آعمال المضاربة. سوزوكي هو اسم مؤسس الشركة و«شوتين (500167)» تعني 
متجر. وكان مركزها الرئيسى فى كوبيه وكان يرأسها ناؤكييتشى كانيكو (نطن)0ه۸ 
0 ) وقد تخطت ا 6 واحدة مبيعات أكبر مؤسسات الأعمال اليابانية 
مثل ميتسوبيشي وميتسوي» وكانت للشركة علاقات قوية مع تایوان وعلى الأخص 
مع إدارة مستعمرة تايوان» بنك تايوان» وشركة السكر التايوانية وقد تم منحها حقوقا 
احتكارية لتسويق الكافور التايواني 
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ولکن بعد الحرب العالمية الأولى ونهاية انفجار الفقاعة واجهت شركة سوزوکی 
التجارية مشكلة دیون مشكوك في تحصیلها مثل باقي شرکات أعمال ناریکین. وقد 
طالبت شرکة سوزوكي من بنك تایوان البنك الرئيسي الذي تتعامل معه» آن رسع 
في منحها قروضا لتتمکن من تجاوز الأزمة. وكان بنك تایوان يتسم بسمات خاصة» 
فقد لعب دورًا مزدوجا وذلك باعتباره البنك المركزي لتایوان بالاضافة إلى أنه بنك 
تجاري» ورغم أن البنك كان لا یتمتع بالصفة الرسمية الكاملة إلا أنه وبشکل فعال قد 
توسع في منح القروض للأرض الام «الیابان» بما في ذلك شركة سوزوکي. وعندما 
تجاوز دين شركة سوزوكي تاريخ الاستحقاق, لم یستطع البنك إنهاء تعاملاته مع 
الشركة حيث كانت تمثل جزءًا كبيرًا من محفظة القروض الخاصة بالبنك. وعلیه فقد 
استمر البنك في منح القروض للشركة عن طریق تدویر الدیون ومنح قروض جديدة 
وتأجيل الحل النهائی والتصعید التراکمی لمشكلة الدیون» وکانت تلك هی مشكلة 
الكواة اوه رک هو ای فد اولك فيه عكر لاجد الث لك وتو 
وأن فشل مشروعك فأنت في مشکلة بینما إذا كان الدين ضخمّا وسارت الأمور 
بشكل سيء فان البنك هو الذي يقع في مشكلة. 


المقر الرئیسی لبنك تایوان 


ومع نهاية عام ۱۹۲ كان الجزء الاکبر من الدیون غير القابلة للتسوية یخص بنك 
تایوان وشركة سوزوکی التجارية» وعلیه فان تسوية مشكلة سندات الزلزال كانت 
تعني حل مر مشکلة شركة سوزوكي لدی بنك تایوان. 
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وفی السادس والعشرین من مارس ۰۱۹۲۷ رفض بنك تایوان أية عملیات إقراض 
لسوزوكي» وکان ذلك بمثابة صدمة كبيرة لأنه کشف عن مدی سوء الموقف والذي 
كان خارج نطاق تصورات أي شخص. ففي السابق كان الناس یعتقدون في قدرة 
الحکومة على حل تلك المشكلة بشکل ماء حیث إن بنك تایوان كان یتمتم بوضع 
خافن وکانت شركة سوزوكي آکبر من آن تفشل» وقد اهار ناز کی کانیکو ریس 
الشركة إلى أنه لا یو جد ما یستوجب القلق لأن الحکومة لن تتخلی عن الشركة» ولم 
يكن هناك من یتخیل أن تتخلی الحکومة عنهم ویتوقف بنك تایوان عن مساعدة 
الشركة. وعندما آصبح هذا الوضع واقعًا حقيقيًاء بدأت الموجة الثانية من افلاس 
البنوك وفي تلك المرة في منطقة كانساي حيث تمرکز النشاط الرئيسي لسوزوکي 
والذي شمل مدن کیوتو وکوبیه. 


شکل ۱-۸: آوراق الزلازل المالية التي لم يتم تسويتها 


Source: Takahashi and Morigaki, 1993, p.146. 


۵. بنك اليابان يطلب ضمان الحكومة 
اتسمت ميزانية بنك تايوان يعدم الانتظام» فعلی جانب الأصول تضخمت الديون 
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المتعثرة الممنوحة لسوزوكي بشکل کبیر» وعلی جانب الخصوم تطلب الامر وجود 
آرصدة دائنة للحسابات الجارية وحسابات التوفیر. وکان البنك یعتمد بشکل کبیر 
على نوع من القروض المستحقة قصير برة الأجل لبنوك آخری, بالاضافة إلى قروض 
من بنك الیابان. وبمجرد الاعلان عن الانفصال بين بنك تایوان وسوزوکی» قامت 
البنوك الأخرى بطبيعة الاحوال بسحب ودائعها المستحقة من بنك تايوان» وکان 
الحل الوحید للبقاء هو طلب المزید من القروض من بنك تایوان. 

وفي تلك الأثناء فإن بنکا مثل بنك الیابان قد رفض منح المزید من القروض حتی 
يتم سن قانون جدید لتخطية الخسائر المستقبلية للبنك» علمَا بأنه ولفترة طويلة من 
الزمن وتحت وطاة الضغط السياسي كان بنك الیابان يدعم البنوك المتعثرة بشکل 
کبیر» الا أن ذلك قد قلل من المصداقية المالية للبنك ولکن في تلك اللحظة 
الحاسمة فان بنك الیابان وللمرة الاولی کبنك مركزي آصبح آکثر استقلالية عن 
لقا و کر O‏ اي موی عون 
اب او یو وی 1۳/9 ان 
الحكومة بتعویض بنك الیابان عن الخسائر المرتبطة بهذه القروض وذلك فى حدود 
مبلغ ۲۰۰ ملیون ین. 


وکان لا بد أن یقوم المجلس الاستشاري باعتماد المرسوم الامبراطوري وآن 
یقوم الامبراطور بالتوقیع علیه. وقد توقعت الحکومة أن يتم تمرير المرسوم بسهولة. 
ولکن المجلس الاستشاري وبشکل غير متوقع رفض المرسوم المقترح. وقد آقدم 
المجلس الاستشاري على ذلك لان الاعضاء لم یقتنعوا بالدبلوماسية التوفيقية 
للحکومة تجاه الصین («دبلوماسية شیدیهارا» الفصل السابع). وعندما تم رفض 
ا و ل ل وقد آرغم ذلك بنك 
تايوان على الاغلاق في ۱۸ أبريل ۱۹۲۷ . وفي نفس اليوم فإن بنكا آخر وهو بنك 
آومي (01) و المتخصص في مجال آعمال القطن قد آغلق. 

إن اغلاق بنك تایوان وبنك آومي آدی إلى بداية سلسلة من ردود الأفعال فى 
صورة إعلان عن افلاس بنوك أخرى في الیابان. وکانت تلك هي ثالث موجة من 
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التعثرات المالية ولکنها كانت الأشد. وکان ذلك في عام ۰.۱۹۲۷ وفي آبریل آمرت 
الحکومة كل البنوك بالاغلاق لمدة يومين بشکل طوعيء وعلی التوازي تم تعلیق 
جميع الالتزامات المالية لمدة ‏ ثة آسابیع. وقد كانت تلك المعاییر تهدف إلى حماية 
البنوك من زيادة معدلات سحب الودائع (إلا فيما يخص المسحوبات الصغيرة التي 
تغطي الاحتياجات المعيشية للأفراد). وقد تم استعادة الهدوء وعادت الأمور إلى 
مجرياتها الطبيعية عندما انتهت فترة تعليق النشاط فيما عدا بالطبع ما يخص البنوك 
التي اختفت والمودعين الذين خسروا مدخراتهم. 


5 تبعات أزمة البنوك 

إن الأزمة المالية في عام ۱۹۲۷ كانت بالأساس آزمة مصرفية وكان تأثيرها على 
الاقتصاد الكلي سلبيًا إلا أنه لم يكن كارثيًا. وقد كان مقدرًا للهبوط في الاقتصاد 
القومي أن يحدث في سنوات لاحقة لأسباب أخرى (الفصل التاسع). 

تمثل الأثر الجوهري لأزمة البنوك عام ۱۹۲۷ في التركز المالي. فبعد الأزمة 
قامت الحكومة بتسيبل وإدماج البنوك غير الفعالة ليصل عددها إلى ما يقرب من 
أربعة وعشرين بنكا جدیدا خلال عام. وفي خلال ذلك فان المودعين في البنوك التي 
أفلست كانوا قد فقدوا من 5 إلى ۵۰/ من مدخراتهم. وقد شجعت الحكومة سياسة 
الدمج للبنوك الصغيرة المتبقية بفرض حد أدنى لحجم رأس المال وبعض المتطلبات 
الأخرىء وبطبيعة الحال فإن الناس قاموا أيضا بتحويل مدخراتهم من البنوك الصغيرة 
المحلية إلى البنوك الكبيرة ذات السمعة الجيدة. وقد تناقص عدد البنوك التجارية من 
ألفي بنك عام ۱٩۱۹‏ إلى ۵ 1۲ بنکا عام ۱۹۳۲. وقد تركزت الودائع بشكل تصاعدي 
في البنوك الخمسة الكبيرة ميتسوي» ميتسوبيشي» سوميتوموء ياسوداء وبنك دايئيتشي» 
وقد قلل ذلك من منح الائتمان المصرفي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. ولكن 
من الممکن القول آیضا إن زالة البنوك الموسسية الضغيزة كان ف جیذا؛ حیث 
آسهم في تحدیث القطاع المصرفي الياباني. 

وبشکل واضح فان الإطار المالي لحقبة العشرینیات كان غير ملائم بالمقارنة بما 
يجري الیوم. إن نظام الامان النقدي والغطاء التأميني لم يكن قد وجد. وآیضا نظم 
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شکل ۰۸ ۲: آعداد البنوك 


۱۹۸۰ 


Source: Management and Coordination Agency, Historical Statistics of Japan, Vol. 3, ۰ 


الرقابة المصرفية» والمعايير المصرفية المعتادة مثل مدى ملاءمة رأس المال لم تكن 
موضع التفعيل» وكذلك لم يف بنك اليابان بمتطلبات دوره كمقرض أخير. 
ولكن عند تلك النفطة الأخيرة تظل هناك تساؤلات: هل كان يجب إلقاء اللوم 
على بنك اليابان لأنه لم يقم بتقديم الدعم لبنك تايوان في اللحظة الحاسمة؟ من 
المهم أن نأخذ النواحي التالية في الاعتبار» ويبقى الحكم الأخير مطروحًا للتساؤل. 
- إن بنك اليابان أرغم على إنقاذ العديد من البنوك على عكس رغبة القائمين 
على إدارته وضلدل سمعته المالية».وعند نقطة معينة كان عليه آن يۇ کد على 
مبدأ الاستقلالية السياسية» وفی حين أن الأثر الفوري لسقوط بنك تايوان كان 
حاذا فان الدعم غير المحدود لقروض الطواری لم يكن هو الحل الأمثل لهذه 
الحالات. 
- لقد آدرك بنك الیابان أن توفیر السيولة غير المحدودة كان مطلوبًا لتفادی ضفط 
آزمة مالية. ولکن بالنسبة للعامة من الناس وأعضاء البرلمان كانت هناك مقاومة 
سياسية قوية للغاية لفکرة ضخ المال العام لدعم عدد قلیل من البنوك الکبیرق 
ولهذا السبب فان بتك الیابان كان لا بذ أن ياجذ هذا الموقف تجاه بنك تایوان. 
ذلك یمکن أن یمن نجاح البنوك المتبقية على المدی البعید. 
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أو ساتشي هاما جو تشي (Osachi Hamaguchi)‏ 
وجونئیتشیرو کو تيرومي (Junichiro Koizumi)‏ 
نقدم فیما يلي مستخرجًا من مقال لیر ورزر تجو نجي بانتر (مقصة8 10[1) بعنوان 
(آو ساتشي هاماجوة تشي Hamaguchi)‏ 221 وجونئيتشيرو كوئيزومي (1111101110ل 
ذتهناخذه»)» والذي بقارن فيه بين سیاسات حكومة هاماجوتشي (۱۹۲۹- ۱۹۳۱) 
وحکومة كوئيزومي (۲۰۰۱- ) والتي ظهرت في مجلة رونزا )80١24(‏ المجلة الشعبية 
الشهرية في أكتوبر ۲۰۰۱. إن مقولاته ترتبط إلى حد كبير بما جاء ف في الفصلین الثامن 
والس رنظرا لظروف الاب فإ يقدمها ها 
فیما یتعلق بالبنية الاقتصادية للیابان». فقد واجهت الیابان في عشرينيات 
القرن الماضي نفس المشكلات التي تواجهها اليوم. وبصفة خاصة فإن المسألة 
الخاصة بمواجهة نتائج انهیار اقتصاد الفقاعة بعد الحرت العالمية الاولی تشبة 
إلى حد كبير المسآلة التي نواجهها الان ا بخصورص انهیار اقتصاد الفقاعة في عهد 
هیسیه (Heisei)‏ في التسعینیات هو ذات القرن. . وفي العشرينيات» كما هو في 
الوقت الحالي فان الجمود الاقتصادي قد حدث نتييجة تحت صانعی السياسة 
وتأجيلهم لقرار حل المشکلات التي نترتب علیها آثار سلبية في المدی القصیر. 
) إن الموقف في العشرینیات بما في ذلك مشكلة التعامل مع القروض غير 
المجدية والقرارات السياسية بالعودة إلى غطاء الذهب تشبه-الن تخل کین 
المشكلات الاقتصادية الحالية التي تواجه حكومة كوئيزومي. وفي الماضي كما 
هو في الحاضر فان الا قتصاد الياباني والذي حظي سياسات نقدية محفزة قد 
انتهی بشلل في السیاسات. ولم يكن هناك طریق لتنحية المشروعات الصغيرة 
وتشجيع المشروعات الناجحة على التجديد التكنولوجي سوی بالعودة 
إلى قاعدة الذهب. > ومع ذلك فإن تقییم وسائل الرأي العام أساسات حكومة 
هاماجوتشي وکذلك آیضا الوزير المالية جوتو که اینوویه Junnosuke)‏ 
۱ عمس) الذي نفذ الاصلاح الاقتصادي كان تقييمًا سلبيًا. یعود آحد آسباب ذلك 
إلى الركود العالمي والذي تأثر به الاقتصاد الياباني بشکل سریع بعد العودة إلى 
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. قاعدة الذهب. وترکز وسائل الاعلام اليوم على الجانب المولم للسياسات | 
الاقتصادية لهاماجوتشي وإنيوويه. وعلی النقيض من ذلك فان وسائل الإعلام ۱ 
توافق بسعادة على سیاسات کوریکیو تاكاهاشي (Korekiyo Takahashi)‏ وزير 
المالية الذي أضر على التقبيد من سياسات التوسع النقدية وتری أن حكومة 
كوئيزومي لا يجب أن تكرر الخطأ الذي وقعت فيه حكومة هاماجوتشي. هل 
| هذا هو الدرس الصحیح الذي یمکن أن نأخذه من التاريخ؟ ِ ۱ 
إن السياسات النقدية لتاكاهاشي والتي حظيت بتقدير تمثلت في حمي |صدار 
السندات الحكومية لتغطية نفقات الحرب الخاصة بحادثة منشوريا والإنفاق ‏ 
| المتزايد لمساعدة المناطق الريفية على تخطي حالة الكساد. إن هذا ما عرف 
باسم جيكيوكو کیو ساي (51ن1>(1 :نک ويعرف مؤخرًا أكثر باسم تومين نو 
كيكي تایساکو (510ن12 1611 20 10268: سياسات الانتعاش المؤقتة). إن هذا 
الإجراء كان يعتبر سلاحًا ذا حدين من حیث أثره على إفامة البنية الآسامية وخلى 
۱ فرص عمل ولکن من الصعب القول بأن هذه السياسة بمفردها قد ساعدت على ۱ 
تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة ة التنافسية ة للمشرو وعات اليابانية ز التي قادت ت إلى ۱ 
۱ الازدهار الاتتصادي. ۱ 


۱ وا ما تحص الأمر > مع سود اميم ۱ 
لكل من إينوويه وتاكاهاشي قد جاء كنتيجة للنظرة الا حادية لجوانب الااقتصاد 
الكلى لسیاستهما المالية. إن کے لرک علي جاب اء الجزني وأسلوب 
استجابة القطاع الخاص مفتقد تماما في هذا التقييم. . 

وکما سبق أن أكدت فإن اليابان في عشرینیات القرن ا كانت بحاجة 
ملحة لاصلاحات هيكلية للتقلیل من ال ثار السليية لفترة ما بعد الحرب العالمية 
الأولى ولغرس اس جديدة للتنافسية: والذي لا يمكن انکاره أن البطالة 
وحالات الافلاس قد ظهرت کنتيجة لسياسات إينوويه المالية في ظل حكومة 
۱ هاماجوتشي. > ومع ذلك علينا أن ندرك أيضا أنه خلال تلك الفترة» فان الكثير 
من المشروعات قد طبقت إعادة الهيكلة بشکل کامل» كما أنه تمت إعادة تنظیم 


EE 


ت الإارة ۱ 
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اش هت ۱ 
ة کیکیها فى منطقة هیولوی ینجیانغ بالصین 
= ۳ 5 ایة محر ر 
حادثة منشوريا - دخول الجيش الياباني من بواء 
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۱ کساد عهد شووا ۱۹۲۲-۱۹۳۰ 


لقد شهدت الیابان آشد حالات الانکماش الاقتصادي فى تاریخها الحدیث خلال 
لفترة مابین ۱۹۳۲-۱۹۳۰ . هذا الکساد كانت له عواقب بالغة الات حتی بالمقارنة 
بالأزمة المالية سنة ۱۹۲۷ (الفصل الثامن)؛ وذلك على جمیع أصعدة المجتمع 
الیابانی بما فى ذلك النواحی الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد حدث هذا 
نتيجة لتزامن E‏ 

خارجياء انهيار بورصة وول ستريت 506660 18/811 أو ما أطلق عليه الخميس 
الأسود ‏ أكتوبر ۱۹۲۹ - وما تلاه من الكساد العظيم في الاقتصاد العالمي» والذي 
كانت له آثار سلبية حادة على الاقتصاد اليابانى. لقد غمرت الأزمة الاقتصادية» والتى 
بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية» كل الدول الرأسمالية ونتج عنها انخفاض في 
الأسعار بالإضافة إلى بطالة متصاعدة. 

داخلياء فان حكومة حزب مينسيه (يوليو ۹ ۱۹۲ -أبريل ۱۹۳۱) برئاسة آوساتشي 
هاماجوتشي وعضوية جوننوسكيه إينوويه وزيرا للمالية وكيجورو شيديهارا وزيرا 
للخارجية تبنت عن عمد سياسة انكماشية للتخلص من البنوك والكيانات الاقتصادية 
ا تیه الدولة للغودة إلى العظاء ]لدعي ال وای كان مخ ليذ 
قبل الحرب. (وذلك بتحدید سعر صرف ثابت لتداول العملة وذلك من خلال الريادة 
الحقيقية لقيمة العملة بمعدل ۲ ين یابانی للدولار الامريكي). 

وخلال العشرینیات كانت الرغبة في العودة إلى نظام قاعدة الذهب هدفا اقتصادیا 
مهمّا في حد ذاته وأخيرًا وفي يناير ۰۱۹۳۰ قامت الیابان بإعادة تثبیت سعر الين عند 


+ 
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ا وکان إينوويه قد قام قبل ذلك بتطبیق برنامج للتقشف والحد من التوسع 
مويب SS SD‏ 
ذهب إينوويه إلى ما يلي: 

أن اقتصادنا لن يشهد استقرارّا بسبب المقاطعة المفروضة على تصدير الذهب (أي 
عدم القدرة على تحويل الين إلى الذهب مما يؤدي إلى تقلبات في آسعار الصرف). 
وإنه لا بد من تحرير الصادرات بأسرع ما یمکن وان كان هذا لا یمکن أن يتم دون 
سابق إعداد. فما هو إذن الاستعداد المطلوب؟ إنه يتوجب على الحكومة آن تتبع 
سياسة مالية مقيدة. وعلى الشعب أن يتقبل السياسة النقدية التقشفية وأن يقوم الشعب 
نفسه بتخفيض الاستهلاك. وإذا ما تم ذلك فان الأسعار ستبداً في الانخفاض وتبداً 
الصادرات فى التقلص. وسوف يخلق هذا طلبًا متزایذا على الين فى أسواق التداول 
اا ی تساه ا موی شاج را د ا ای د 
ظهور بوادر مانت ذا لم يتم عمل شيء حیال ذلك فاٍن الاقتصاد الا ان سوف 
یغرق في الکساد بشکل آعمق. وإن كانت الیابان قد تعاملت في الماضي مع هذا 
الکساد بعوامل دفع خارجية» فإن الوضع الحالي لا یسمح بذلك لأن الاقتصادیات 
الأوروبية قد ضعفت بفعل الحرب العالمية الأولى. وفي تلك الاحوال فإنه لا يجب 
أن تعول الیابان على مستوی الطلب الخارجي. وآنه لا يمكن الاعتماد الا على 
السياسة التقشفية الذاتية لتحقیق الانتعاش الاقتصادي. 

.(Essays of Junnosuke Inoue, Vol. 1, 1935) 

ولكن لسوء الحظ فان سياسة إينوويه الانکماشية قد 
تزامنت مع الكساد العالمي العظيم مما أوقع اليابان في 
حلقة حلزونية للانکماش مع تزايد في معدلات البطالة 
وعدم رضا عام عن السياسة التي آرساها إينوويه. لقد 
استمرت سياسة إينوويه لعامين حتى وصلت إلى الحكم 
حكومة حزب سيوكاي والتي حلت محل حكومة حزب 


مشي ودل ف در ۱۹۳۱۲ 


جوننوسكيه اینویه (۱۸۹ - ۱۹۳۲): 
رجل البنوك محافظ البنك المركزي» 
eA ۰‏ : زير المالية 
وف د انا اك یو اف ساره کشت ات 
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»)John Maynard Keynes)‏ في عام ۵ أن المملكة المتحدة لا يجب آن تعود إلى 
قاعدة الذهب على آساس سعر الصرف السائد قبل الحرب. حيث إن السعر التوازنی 
اا تحرلك نتیجة لاعتلاف السعر العالمي. و ات تحدید سعر مبالغ فیه 
للعملة فقد توقع أن يودي ذلك إلى کساد. وتوصل کینز إلى أن الجنیه الاسترليني 
سوف يتم تقييمه بمقدار ۸۱۰ بالزيادة على ما كان مقررًا لسعر الصرف قبل الحرب. 

وفی الیابان أيضًا فان تانزان إيشيباشى (تطعهطنطه1 12222) المحلل الاقتصادي 
ا تویو كيزاي شیمبوشا Kea Sipi)‏ 0إ10) توصل إلى أنه من أجل 
العودة إلى قاعدة الذهب فانه يجب تخفيض سعر الصرف. ولكن إيشيباشي كان يمثل 
اتجاه الاقلية. ۱ 

وعلی الرغم من ذلك فان فكرة اینوویه تمثلت في حاجة الیابان إلى سياسة 
انکماشية. وقد برر ذلك بان البنوك والکیانات الاقتصادية غير المربحة استمرت 
خلال العشرینیات بدون الحاجة إلى الدمج» التدعيم» أو الاغلاق لآن الحکومة 
وبنك الیابان قد قاما بدعمهم بدرجة كبيرة. وقد فکر أن الانکماش سیکون موجعًا 
ولکنه ضروري للتخلص من هذه الصناعات غير الفاعلة. ولکن الکثبرین وجهوا 
اللوم له بسبب أنه آرسي هذه السياسة الانکماشية بعنف في الوقت الذي كان العالم 
يعاني من الکساد العالمي العظیم. و لکن إينوويه لم يركن إلى اللين إلى أن تم اغتیاله 
في عام ۱۹۳۲ . ولعل الفكرة كانت ملائمة من حيث المبدأء ولکن التوقیت والمدی 
کانا غير موفقین. 


۲ عدم الاستفرار الا جنماعي وظهور الفاشية 

آنزلت فترة کساد عهد شووا الضرر بالمجتمع الياباني. ویمکن توصیف العواقب 
الاساسية لهذا الکساد علی النحو التالی: 

أو لك کما حدث ف الفترات السابقة فان هبوط الاقتصاد الکلی قد ظهر ولا فی 
هبوط الاسعار ولم يؤثر كثيرًا في تقلیص الناتج» وقد كان من المتوقع في تلك الفترة 
تحقيق ناتج حقيقي إيجابي. ومع انخفاض الاسعار فقد سارع المصنعون إلى زيادة 
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فقد آدی هذا التصرف إلى تسریع زيادة العرض ومن ثم الانکماش. وفي الفترة من 
4 إلى ۱۹۳۱ فان موشر الاسعار العام انخفض بمعدل ۸۳۰ وانخفضت آسعار 
المنتجات الزراعية بنسبة ٠‏ 5/ وکما انخفضت آسعار النسیج بحوالي ۵۰/. 

ثانيّاء لقد تفاقم الفقر في المناطق الريفية في عام ۱۹۳۱ بالاضافة إلى ذلك فانه 
في عام ١975‏ منیت المجتمعات الزراعية بمجاعة. وفي توه و کو (100010: المنطقة 
الشمالية الشرقية من الیابان) فان الفقر آدی إلى وجود العدید من الاطفال الذين 
هذه الكارثة في المناطق الريفية المزید من الغضب العام والانتقاد للحکومة. 

الثاء تم الترویج لتکوین اتحادات للمنتجین وللترشید بتوجیه من الحکومة. وقد 
بدا أن اقتصاد السوق الحر زاد حالة الکساد سوء!. إن هذا الاتجاه انتشر فعليًا بين كل 
الصناعات المادية والتی تتضمن صناعات الغزل» والکربون والورق» والاسمنت. 
والسکر والصلب والبيرة» والفحم. 

رابعًاء ظهور الحركة الفاشية. والفاشية هي التعبیر الذي استخدم آنذاك لوصف 
خاله العوافق سین سین الخ وط الج عات وال جنحة اليمينية لوضع 
آسس النظام الشمولي. وحتی الافراد العادیین والذین کانوا یکرهون النظم العسکرية 
بطبيعة الأحوال» کانوا محبطین من آراء حکومات الأحزاب وتعاطفوا مع حرکات 
الا صلاح والتي دافع عنها الجیش والقومیون. 

وفي عام ۱۹۳۰ تغير فکر النخبة السياسية تدريجيًا من مساندة اللیبر الية الا قتصادية 
إلى الدعوة إلى درجة آکبر من سيطرة الحکومة على مقدرات الدولة. وکان هناك 
العدید من الأسباب وراء ذلك مثل: (أ) تأثیر الماركسية» (ب) النجاح الاقتصادي 
نتيجة للإفراط في المنافست (ه) يضاف إلى ذلك آیضا حالة الاحباط تجاه السياسيين 
والأحزاب السياسية. لقد اعتقد الكثيرون أن نموذج الاقتصاد الحر للولايات المتحدة 
الأمريكية قد انتهی. وإنه منذ ذلك الحين فان سيطرة الدولة واحتكار الصناعة سوف 
يعملان على تدعيم قدرة الاقتصاد القومي على المنافسة. 
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شکل :١ ٩‏ مستویات آسعار الجملة 
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Source: Management and Coordination Agency, Historical Statistics of Japan, Vol. 4, 1988. 
ملحوظة: لا توافر البيانات قبل عام ۱۹۲۹ حول الزراعة والمنسوجات‎ 


شكل ۰٩‏ ۲: متوسط دخل الأسر في قطاع الزراعة 
(بما في ذلك الدخول الناتجة عن الأنشطة غير الزراعیة) 
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Source: Management and Coordination Agency, Historical Statistics of Japan, ۷۵۱۰ 2, 1988. 
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وکان هناك هدف آخر للمجموعات اليمينية والعسكرية وهو التوسع العسكري 
النشط. وقد انتقدوا «دبلو ماسية شيديهارا» والتي بدت لهم شديدة اللین تجاه الصین. 
وكان هدفهم الأول هو الدفاع عن المصالح اليابانية في منشوریا ومنغولیا (وعلی وجه 
التحديد الجانب الشرقي «الداخلي» من منغولياء كما یمکن رؤيته من داخل الصین). 
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وعلی الرغم من ذلك كان التوسع العسكري في الصین ينتهك الاتفاق مع القوی 
الغربية بخصوص مبدأي «سياسة الباب المفتوح والفرص المتساویة» في الصین. إن 
خرق هذا الاتفاق كان يحمل خطر توسع المواجهة العسکرية لتشمل الصین وجنوب 
آسیا وربما العالم آجمع. 


۲ حزب سيوكاي في مقابل حزب مینسیه 


ا مسر حزب سيوكاي (الا سم الکامل: ریکین سپوکاي؛ (Rikken Seiyukai‏ 
في عام ۱۹۰۰ بواسطة اتحاد بين هیروبومي إيتو» زعیم سياسي بارز وأحد القادة 
البارزین في آحزاب المعارضة السابقة والذي قرر التعاون مع الحكومة. وکانت 
المبادی الأساسية للحزب هي () تنشيط السياسة النقدية مع الترکیز على الاستثمار 
في البنية ال ساسية الصناعية والزراعية» (ب) القبول ببناء الجيش والتوسع العسكري» 
(ج) إرضاء قاعدة محدودة من الناخبین (ملاك الاراضي في الاریاف والأثرياء في 
المدن). وکان هذا یعتبر دعمًا حزبيًا كبيرًا للتوسع الحكومي في إنفاق المال العام 
والتوسع في الدعم. وتعني سيوكاي حرفيًا جمعية الصداقة السياسية. 

آما حزب مینسیه (الاسم الكامل: ريكين مينسيه؛ ۷:56 معلن۳۴) والذي كان 
يطلق عليه أساسًا كينسيكاي (166256[1) (۱۹۱۱ فقد ظهر كنتيجة لاتحاده مع 
حزب آخر عام ۱۹۲۷ لیصبح حزب مينسيه. وكانت مبادثه الأساسية هي () التقشف 
الاقتصادي وتنشيط الصناعة (اقتصاد حر مع تدخل حكومي محدود). (ب) الرجوع 
إلى نظام قاعدة الذهب» (ج) التعاون الدولي والدبلوماسية السلمية وخاصة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية. وقد كانت الصفوة السياسية والمجتع الحضري هما 
أساس دعم الحزب. وتعني كلمة مينسيه السياسة الشعبية. 
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جدول ۱-۹: الحزبان السیاسیان الرئيسيان في فترة ما قبل الحرب 


22۳ حزب مینسیه (1/1185©1) حزب سيوكاي (ذهعلن(زع5) 


المژیدون | المثقفون وعمال الحضر الکیانات الاقتصادية الکبیرة وملاك 
الاساسیون 


الاأراضي في الاریاف والفلاحون الأثرياء 
حکومة صغيرة ومبداً السوق الحر والتخلص حكومة كبيرة الحجم وتفعیل السياسة 
من الوحدات غير الفاعلة عن طريق التقشف | النقدية والاستثمار العام في الصناعة 
وتنمية القطاع الريفى 
دعم التوسع العسكري والتعاون مع 
الجيش وإذا لزم الأمر تقويض حزب 


مىنسهەه 
0 


التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية 
ومعارضة الغزو العسكري للصين (حماية 
المصالح اليابانية من خلال استخدام 
الوسائل الدبلوماسیة) 
حتی دیسمبر ۱۹۳۱ قام جوننوسکیه إينوويه 
بتبني سياسة انکماشية للعودة إلى نظام قاعدة 
الذهب كما كان مطبقا قبل الحرب 


من ديسمبر ۱۹۳۱ وحتى فبراير ۰۱۹۳۰ 
انخرط كوريكيو تاكاهاشي في تخفيض 
(وهذا ما تم العمل بعكسه فيما بعد) 


ولم يصوت الناخبون الیابانیون دائمًا لنفس الحزب. ولکن عادة ما کانوا یغیرون 
دعمهم من حزب إلى آخر اعتمادًا على الموضوع والحالة. وقد نشأت آحزاب أصغر 
من البلوریتاریا وتعتمد بصفة أساسية على دعم قاعدة من الفلاحین والعمال. 

وکما آشرنا سابقا فان جوننوسکیه إينوويه من حزب مینسیه (وزير المالية فیما 
بين ۱-۱۹۲۹ ۱۹۳) كان ملتزمًا بشکل کبیر بسياسة انكماشية والعودة إلى نظام قاعدة 
الذهب. وکان الناس قد آصبحوا شديدي الاحباط بسبب سیاسته. وفی النهاية تمت 
إقالة الحکومة (حکومة واکاتسوکی (نلدهنهله/۷) الثانیة) فى أعقاب حادثة أكتوبر 
وجاءت بعدها حكومة من حزب سرا (حکومة حزب إينوكاي (نهكلناه1)) فى 
الثالث عشر من دیسمیر ۱ ۱۹۳ . ۱ 

وبمجرد أن تولت حکومة حزب سيوكاي مقالید الحکم فان وزير المالية کوریک 
تاكاهاشي اتخذ سیاسات مخالفة لسیاسات إينوويه بشکل کامل. وفي الأيام الأولى 
من الحکومة الجديدة» آنهی تاکاهاشی العمل بنظام قاعدة الذهب وتحدید سعر 
صرف ثابت. وقام بتعویم الين والذي تدهور سعر صرفه في الحال. بالاضافة إلى 
ذلك فقد تم الاعتماد على الحکومة في تمویل عجز الموازنة من خلال إصدار 
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سندات حكومية (سمیت سیاسات الانفاق») وتم سد العجز النقدي للمرة الأولى 
في تاريخ الیابان عن طریق شراء بنك الیابان للسندات الحکومية التي آصدرت لهذا 
الغرض. و قد تم التوسع في عرض النقود كما تم تخفیض سعر الفائدة. 

ونتيجة لهذا التحول في السياسة. فإن الاقتصاد الياباني قد بدأ في التعافي عام 
۲ وتوسع بشكل قوي نسبيًا حتى عام ۰۱۹۳ وهو العام الأخير لاقتصاد ما قبل 
الحرب. وكانت اليابان الدولة الأولى بين الدول الكبرى التی تخطت الكساد الكبير 
والذي ساد في حقبة الثلاثينيات» وعليه فان التوسع في السياستين النقدية والمالية قد 
أتى بثماره. ولكن الانخفاض الحاد في سعر الين من الممكن اعتباره سياسة «فقار 
الجار (:0ططعذءم-لإطامدوعء6)». لقد أزعجت هذه السياسة الدول الأخرى حيث 
إن اليابان قد روجت لصادراتها على حساب انخفاض القدرات التنافسية لحلفائها 
التجاريين. 


ونتيجة لهذه الإنجازات لقب كوريكيو تاكاهاشي 
ب «كينز الياباني» حيث قام بتطبيق مبادئ نظرية 
کینز حتى قبل أن يقوم كينز بكتابة نظريته 0606101 
(«Theory‏ عام 5 ! وحتى اليوم فان سياسة 
تاكاهاشي هي موضم تقدیر بینما سياسة اینوویه 
نتقدت بشکل واسع لکونها جامدة وغیر موجهة 
للاتجاه السلیم. إلا أن هذا التقدیر قد اهتز حيث انه 
مؤخرًا وفي عام ۲۰۰۱ کتب البروفیسور جونجي باننو 
(ممصوظ ززمن) من جامعة تشیبا (02)) أن السياسة 
الانکماشية ل إينوويه مهدت لتعافي الاقتصاد في 


کوریکیو تاکاهاشی ٤(‏ ۱۸۵ -۱۹۳) 


J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, 1936.)١( 
لقد انتقد كينز الاتجاه الكلاسيكى القائل بأنه يمكن مواجهة مشكلة البطالة بالاعتماد على آليات‎ 
السوق. وباستخدام آدوات تحليلية مثل معامل السيولة؛ واضعف» فرص الاستثمار؛ والتراكم على‎ 
جانبي العرض والطلب. آشار کینز إلى وجود البطالة اللاإرادية في عالم یسوده عدم التأکد. وفي تلك‎ 
الحالات فإن العلاج یمکن في زيادة الاستثمار العام. إن الاسهام النظری لکینز قد آحدث ثورة في‎ 
الدراسات الاقتصادية والتي صاحبها ظهور أفكار علمية جديدة مثل نظام الاقتصاد الکلي والاعتماد‎ 
على الأساليب الاقتصادية في تقدير الدخحل القومي.‎ 
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منتصف الثلاثينيات» لأنه وبدون هذه السياسة ما كان من الممکن تحقیق تحسینات 
فاعلة. وبطريقة غير مباشرة فقد انتقد مقال باننو الحکومة الحالية لكوتيزومي والتي 
تدعم الکیانات والبنوك الضعيفة لتفادي آلام إعادة الهيكلة (انظر الملحق في آخر 
الفصل الثامن). 

وفي حوالي عام ۱۹۳ عندما كان الاقتصاد الیابانی على طریق الانتعاش فان 
تاکاهاشی عاد إلى تقلیص الموازنة والذي بدا کقرار مناسب فى حینه. ولکن الجیش 
النقدیه. وقد قاوم تاکاهاشی ذلك. وعلیه فقد قامت مجموعة عسکرية باغتیاله فى 
آحداث ۲۹ فبرایر عام ۰۱۹۳ 


وکان کل من إينوويه وتاكاهشي قد عملا کمحافظین لبنك الیابان قبل أن یصبحا 
وزیرین للمالية ولکن شخصیتهما اختلفتا اختلافا جوهريًا. لقد كان إينوويه من 
خريجي جامعة طوکیو بینما لم یحصل تاكاهاشي على قدر كاف من التعليم» وقد 
عانی حياة قاسية عندما كان شابًا. وقد فضل الیابانیون دوما تاکاهاشی والذی بدا آکثر 
ودا وکان ینظر له دائمًا على أنه هو من آنقذ الیابان من الأزمة الاقتصادية. 


.٤‏ ارهاب السياسي وغزو الصین 


من عام ۱۹۳۱ وحتی عام ۱۹۳۷ سيطر الجیش تدريجيًا على آوجه الحياة السياسية 
في الیابان. وقد وقعت عدة أحداث آسهم کل منها في إضعاف آساس الحکومة الحزبية. 
وفي داخل الجیش والبحرية» وعلی وجه الخصوص الجیش. تکون عدد قلیل من 
المجموعات القومية المتطرفة» وذلك بهدف الدعوة إلى رفض النظام وتوحید 
الأمة تحت قيادة الامبراطور وادخال نظام للتخطیط الاقتصادي وإنقاذ المناطق 
الريفية الفقيرة. وقد قامت هذه المجموعات بالعدید من الانقلابات والاغتیالات 
ونسوق هنا ملخصًا لهذه الفترة المظلمة بحسب الترتیب الزمني. 

۱۹۳۱۰ - حادثة شهر مارس - محاولة فاشلة لانقلاب عسكري. 


- حادثة منشوریا (حادثة ۱۸ سبتمبر) - آشعل بعض ضباط کانتوجون (الجیش 
الياباني المتمرکز في الصین) شرارة الغزو العسكري عندما قاموا بتفجیر خط 
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كانجي إيشيهارا (1:010272 1زصه>1) وسیشیرو ایتاجا کي .(Seishiro Itagaki)‏ 
وكانت فكرة ایشیهارا أن على الیابان أن تضع يدها على منشوریا (شمال شرقي 
الصين) حتى تستعد لحرب شاملة ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بدأوا 
تلك الحادثة بدون إخطار حكومة طوكيو أو قيادة الجيش المركزية. وقد أبلغ 
وزير الخارجية شيديهارا هذه القوات بالإحجام عن أي أعمال عسكرية أخرى 
ولكن مجموعات إيشيهارا تجاهلت ذلك الأمر. وقد تبنت القوات الصينية 
إستراتيجية عدم المقاومة» وسرعان ما الت القوات اليابانية منشوریا. وقد 
دلت تلك الحادثة بوضوح على أن الحكومة الحزبية أصبحت لا تسيطر بأي 
العا ری 

حادثة أكتوبر - محاولة فاشلة أخرى لانقلاب عسكري. 

۱۹۳۲ _حادثة الجماعة الدموية - تم اغتیال کل من جوننوسکیه اینوویه (وزیر 
المالية الأسبق) وتاکوما دان (۲20 ۳ ۲2؛ من مجموعة میتسوبیشی). 

- تأسيس دولة منشوریا. 

حادثة ۱۵ مايو ‏ قام ضباط البحرية باغتیال رئيس الوزراء تسويوشي إينوكاي 
)Tsuyoshi nuka)‏ (سيوکاي). 

- ۱۹۳۳ أدانت عصبة الأمم اليابان على غزو منشوريا. وللتعبير عن اعتراضها 
انسحبت اليابان من عصبة الأمم. 

ونمیزت فترة ۳ ۳ ١‏ بالهدوء النسبي نتيجة لتحسن الاقتصاد وقلة 

الأحداث المحلية والدولية. ولکن هذه الفترة كانت بمثابة الهدوء الذي یسبق 


+ + 


العاصمة. 


۱۹۳ -حادثة ۲۲ فبرایر-قام ضباط الجيش القوميون بانقلاب عسكري صباح 
يوم تمیز بهبوب عاصفة ثلجية في طوکیو. وقد آرادوا التخلص من الحکومة 
الحالية وإقامة نظام جدید. وقد تم اغتیال کوریکیو تاكاهاشي (وزیر المالية) 
وماکو تو سایتو (مننه5 0210۱0 (وزیر الداخلیة) وجوتارو واتانابیه (0تها[ 
98 ) (وزير التعلیم). وقد احتل قادة الانقلاب وسط طوکیو لمدة آربعة 
آیام. وقد رضيت قيادة الجیش المركزية عن حرکتهم في البداية ولکنها تبرأت 
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منها بعد ذلك. لأن الامبراطور طالب الجیش غاضبًا بانهاء العصیان. وهکذا 

فشل الانقلاب. ولکن بعد هذه الحادثة فان الحکومة الحزبية كان قد د نم تهمیشها 

وسيطر الجيش على السياسة اليابانية. 

خلال هذه الأحداث فإن حزب سيوكاي كانت تصرفاته انتهازية وساند الجيش 
بشكل متكرر بهدف مهاجمة حزب مينسيه خصمهم السياسي. كان ذلك تكتيكا 
محفوفا بالمخاطر» حيث إن الجيش كان يهدف إلى لتخلص من كل الأحزاب 
السياسية بما فیها حزب سيو كاي! (2004 ,1993 ,84««0). وقد انتقد سيوكاي آیضا 
«النظرية العضوية للامبراطور ««(organ theory of the emperor)‏ والتي دعا لها 
البروفیسور تاتس وكيتشي مینوبیه (۷6:006 طن11:0) الاستاذ بجامعة طوكيو» وهی 
نظرية أكاديمية راسخة والتي وضعت الأساس لامكانية وجود حكومة حزبية وفقا 
لدستور میجی(۱*. وعلی العکس من ذلك فقد تواصل حزب مینسیه في معارضة 
الجیش. وعلی الرغم من ذلك. فان كلا من حزب سيوکاي وحزب مینسیه قد فقدا ثقة 
الشعب لاتهامهما معا بالفساد وعدم الکفاءة. وبالنسبة للفلاحین والعمال والذین 
رفضوا آلیات السوق وطالبوا بالاقتصاد الموجه وسیاسات ترمي إلى دعم الفقراء 
ودعم السیاسات العمالية» فان كلا الحزبین بدا «برجوازیا» (بمعنی مساندة رجال 
الأعمال)ء وکان لا بد من التخلص منهما. وبهذه الطريقة فان الشعب والأحزاب 
البروليتارية البازغة بدآوا في التعاطف مع الجیش. وعلی الرغم من آنهم لم یرحبوا 
بالغزو العنیف للبلاد الأجنبية» إلا آنهم آعجبوا بمدخل الاصلاح والذي دافعت عنه 
المجموعات الفاشية 

۱۹۳۷ - الحرب اليابانية - الصينية - في ۷ یولیو وقعت مناوشات يابانية صينية 

على جسر مارکو بولو قرب بیجین (13[0102). ورغم عدم جوهرية الحادثة فإن 

حكومة کونویه (160000) فى ط و کيو قررت إرسال المزید من القوات إلى الصین. 

وعلیه فقد بدأت حربًا شاملة مع الصين» والتي استمرت حتى عام ۰۱۹4۵ 


(۱) تشیر النظرية العضوية لتفسیر وضع الامبراطور داخل الدولة إلى اعتبار الدولة وحدة قانو نية تتمثل فیها 
سلطة الحکم. ویمثل الامبراطور آعلی منصب فیها. إن هذه النظرية كانت هي النظرية المعمول بها في 
دستور ميجي. إن الفکرة الخاصة بأن قوة الامبراطور متضمنة في دستور ميجي كانت من بنات آفکار 
هیروبومي إيتو والذي وضع المسودة النهائية لدستور ميجي ومع ذلك فإن هذه الفکرة قد آغضبت 
القومیین الذين نظروا إلى الامبراطور كرمز مقدس وخارج إطار المحددات الدستورية. 


۱۷۹ 


وبعد اندلاع الحرب اليابانية - الصينية فان الأحزاب السياسية قد تم اضعافها 
واستبعادها بالتتابع» وکان الجیش قد سيطر تمامّا على آوجه السياسة اليابانية» وتمت 
تعبئة الأمة لأغراض الحرب. 

ولكن متى وصلت اليابان لنقطة اللاعودة بالنسبة للحرب الشاملة؟ من وجهة 
نظر المؤلف فإن ذلك في الغالب قد حدث عند غزو منشوريا عام ۰۱۹۳۱ ففي هذه 
الحادثة تمت تنحية دبلوماسية شيديهارا وبدأ نفوذ الجيش يأخذ فى التزايد. وبتأسيس 
دولة الدوميا اليابانية في الصين (منشوریا) بالقوة لمواصلة تطلعات اليابان القومية 
تم تجاهل سياسة الباب المفتوح ومبداً الفرص المتساوية والتي كانت تعتبر من أهم 
ملامح الاتفاق بالنسبة للصين بين القوى العظمى خلال حقبة العشرينيات. ولم يكن 
من الممكن تفادي عزل اليابان دوليًا بعد هذا الغزو. وكانت حكومات الأحزاب 
شديدة الضغف لإيقاف ذلك التيار. وعلی الرغم من محاولات زمرة من المنتمين إلى 
حزبي سيوكاي ومينسيه لأكثر من مرة للانضمام لقوى معارضة للاتجاه العسكري» 
إلا أن جهودهما لم تسفر عن نتيجة ملموسة. وبداية من حادثة منشورياء فإن الفترة 
من ۱۹۳۱ إلى ١955‏ يشار إليها فى بعض الأحيان بفترة «حرب ال ۱۵ عامًا». ولكن 
الشعب الياباني لم یستشعر جواء الحرب فعلیّا ولا عند بداية الحرب اليابانية الصينية. 


وقد آشار البعض إلى أن الشعب الياباني والبرلمان قد تم قمعهما في هذه الفترق 
وحجبت عنهما معلومات مهم وكذلك حجب عنهم حق انتقاد الجیش. وعلی 
الرغم من هذاء فان ذلك لا یعتبر صحيحًا حتی عام ۰۱۹۳۷ وفي الصحافة كان هناك 
العدید من المقالات التی تنتقد الجیش والغزو الخارجی» كما نادت بتکوین جبهة 
مناوثة للفاشية. وقد انتقد العدید من عضاء البرلمان قادة الجیش. وقام الحزب 
الاشتراکی الجماهيري» والذي يعبر عن صوت العمال والفلاحین بزيادة عدد 
مقاعده في البرلمان مع کل انتخابات برلمانية. ومع هذا فقد تغیر الوضع بشکل مثیر 
بعد حادثة جسر مارکو بولو. وبمجرد أن بدأت الحرب الشاملة فان کل جهود إرساء 
الديمقراطية قد تلاشت. وقد أعيد ترتیب کل شيء لأغراض الحرب. 


۵ افتصاد الحرب ۰۱۹۳۲۷ ۱۹۵ 
لقد فکر قادة الجیش (أو على الاقل کانوا يأملون) أن الحرب مع الصین ستکون 


۱۷۷ 


قصيرة. ومع عدم وجود رژیا واقعية أو إستراتيجية» فان جبهة الحرب اتسعت 
وتصاعدت حدة القتال. وفی الضين حارب القومیون والشیوعیون بعضهم البعض 
في بادی الأمر» ولکنهم بعد ذلك انضموا إلى القوی المقاومة للیابان. 

على الرغم من وجود دعاوی للتخطیط الاقتصادي قبل بداية الحرب. فان الاقتصاد 
اليابانية الصينية تم تحویل الاقتصاد كلية لخدمة أغراض الحرب. وبالتدریج تم اعتماد 
أسس جديدة بغرض تعبئة الناس» والمؤسسات والموارد. وإحكام السيطرة. وقد كانت 
معظم الشركات اليابانية شركات خاصة» ولكن تمت السيطرة عليها بشكل محكم 
للمساهمة في مجهود الحرب وقد اشتملت الملامح الرئيسية لاقتصاد الحرب ما يلي: 


۱۷۸ 


۷ تم إنشاء مجلس التخطیط (عنعلهان1). وهذا المجلس. تحت الإشراف 
المباشر لرئیس الوزراء كانت مهمته هى تخطیط السیاسات الشاملة لتعبئة الموارد 
وقت الحرب. وقد تم تجمیم الصفوة البيروقراطية من مختلف الوزارات لهذا 
الغرض. وقد لعب المجلس مبدتيًا نفس الدور الذي كانت تلعبه لجنة التخطیط 
لقومية في الدول الاشتراكية. 

۸ أصدر مجلس التخطیط خطة تعبئة الموارد Resource Mobilization)‏ 
2 والتي كانت تعتبر أول خطة اقتصادية لليابان. وفي نفس العام تم إقرار 
قانون التعبئة القو مي (the National Mobilization Law)‏ . 

۰ حركة النظام الجدید لحكومة کونویه. وهذه الحركة قد نشأت کرد فعل 
لغزو الیابان لجنوب شرق آسیا وانتصارات آلمانیا في آوروبا. لقد كان هناك 
استشعار عام وملح حول أنه توجد حاجة لنظام الحزب الواحد. وقد تم تفكيك 
لا حزاب السياسية القائمة آنذاك وتم إحلالها بجمعية تسمی تایسیه يوكوسانكاي 
Yokusanka)‏ تمونع1: جمعية التأیید المتواضع للسیاسات العظمی) وکانت 
موسسة ذات امتیازات أنشأتها الحکومة لتعبئة الشعب. 

۳ تم تبني قانون الشرکات الداعمة للمجهود الحربي. وتم وضع شرکات 
معينة تحت السيطرة الرسمية. وكانت الحکومة تعتمد حطط الادارة العلیا لهذه 
الشرکات وخطط ال نتاج وتوقع الغرامات في حالة عدم الوفاء بالالتزامات. وفي 
نفس الوقت كان يتم إمداد هذه الشرکات بالمدخلات اللازمة للإنتاج وذلك 
على أساس من الأولويات. 


شکل 4 ": الانتاج الحريي 
(۱۹۳۷-۱۰۰) 
0۰۹{ 


ب الأسلحة والذخيرة 
ب الطائرات (العسكرية) | ۲۰۰۰ 
سس الطائرات (البحرية) 
سسس السفن الحربية 
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Source: Nakamura, 1989, p.21. 
وكان الهدف الأول لواضعي الخطط الاقتصادية هو تعظيم الانتاج الحربي‎ 
باست‌خدام الموارد المحلية وما یمکن توفیره عن طریق الاستیراد. وکان الانتاج‎ 
الحربي یتمثل أساسًا في السفن والطائرات الحريية. وباقتراب الحرب من النهاية‎ 
كان إنتاج الطائرات الحربية قد أصبح الأولوية الوحيدة. ومن أجل تدعیم الصناعات‎ 
الثقيلة» فقد تم ضغط الاستهلاك بشكل كبير كما تم منع انتشار الصناعات الخفيفة‎ 
بشكل قوى. وتم إلغاء صناعة النسيج والتي كانت تعتبر الصناعة الرائدة في اليابان‎ 
في الأوقات السابقة. وقد أرغم الناس على العيش بدون ملابس أو أحذية جديدة.‎ 
وتم تحرير وتوجيه منتجات الصلب المستخدمة في الأبنية والمنتجات المنزلية‎ 
واستخدامها كمصدر معدني لبناء السفن وتصنيع الطائرات الحربية. ومع استمرار‎ 
الحرب تم انتهاج أفكار أكثر تشددًا بخصوص ترشيد الغذاء» الدمج الجبري للمنشآت‎ 
والمؤسساتء. وإجبار العمالة على العمل بالمصانع» وكان ذلك بهدف دعم مقومات‎ 

قوة اليابان. 

وفي البداية كان هناك متغيران حيويان في وقت الحرب. وهما احتياطي النقد 
الأجنبي وتوافر الطاقة والمواد الخام (مع أهمية القدرة على نقلها عن طريق البحر). 
وحتى حوالي عام ۱۹6۰ كانت المسألة هي كيفية تعظيم الناتج الحربي والذي يتأثر 
بهذين المحددين. ولكن بعدعام ۰ ۱۹۶ لم تستطع اليابان أن تكون لها مبادلات تجارية 


۱۷۹ 


مع البلدان الأخرىء وانتقلت المشكلة إلى نقل الموارد الطبيعية من المستعمرات 
والمناطق المحتلة اليابانية إلى بلاد الام الیابان. 


شکل ٩‏ ۶: متوسط نصیب الفرد من عرض السلع الاستهلاکية 


)۱۹۳۳-۱۰۰( 


Source: Nakamura, 1989, p.22. 


وقد اعتبرت اليابان أن الموارد الاتية من كتلة الين (كوريا وتايوان ومنشوريا 
وسائر الصين المحتلة) لم تكن كافية. وفي يوليو ۰۱۹4۱ وبهدف تأمين المزيد من 
الموارد بدأ الجيش الياباني في اجتياح شمال شرقي آسيا وبدأ بمستعمرة فرنسا في 
الهند الصينية (فيتنام). وقد أغضب هذا الولايات المتحدة الأمريكية والتي فرضت 
حظرًا على تصدير البترول لليابان وجمدت أرصدتها. وإذا توقفت واردات البترول 
من الولايات المتحدة فإن احتياطى البترول اليابانى كان سيكفى لمدة عامين. وعند 
هذه النقطة فقد بدأت اليابان بالإعداد لحرب مع الولايات المتحدة. وقد كانت هناك 
محاولات دبلوماسية لإحلال السلام ولكنها باءت بالفشل. ومع الهجوم على بيرل 
هاربر (:813:50 56311) فى دیسمبر ۱۹۶۱ كانت اليابان قد بدأت حرب المحيط 
الباسيفيكي ضد الولايات المتحدة وحلفائها. 

ولم تكن لدى القادة اليابانيين فكرة واضحة عن كيفية محاربة الولايات المتحدة 
الأمريكية ناهيك عن كسب هذه الحرب. ومع هذا فقد استمدوا حماستهم من 
الانتصارات المبهرة لألمانيا النازية في أوروبا. وبالنسبة لهؤلاء القادة فقد بدا لهم أن 
النظم الشمولية في كل من اليابان وألمانيا وروسيا سوف تتفوق على مبادئ الفردية 
والنظام الرأسمالي الأمريكي. 


١م‎ 


وبمجرد نشوب حرب الباسيفيك فان اليابان غزت مساحات كبيرة من جنوب 
شرقي آسیا ولکن سرعان ما بدأت في الانسحاب تحت وطأة الهجوم من جانب 
جبهة الحلفاء. وقد خسرت الیابان وبشکل سریع السفن والطائرات الحربية بینما بدأ 
الامریکیون في بناء عدد کبیر منها. ومنذ نهاية 5 ۰۱۹6 تم إسقاط العدید من القنابل عن 
طریق الجو والتي تکونت غالبًا من قنابل محرقة والتي دمرت عمليًا كل المدن الرئيسية 
في اليابان باستثناء کیوتو. وفي مارس ۱۹4۵ نزلت القوات الأمريكية في أوكيناوا. وفي 
آغسطس ۱۹6۵ تم إسقاط قتبلتین ذريتين على كل من هیروشیما وناجاساكي ودخل 
الاتحاد السوفيتي الحرب ضد الیابان. وبعد أيام قليلة استسلمت الیابان. 

ویعد السبب الرئیسی الاقتصادی لهزيمة الیابان هو انهیار اقتصاد الحرب نتيجة 
لنقص الخامات ومدخلات الطاقة. فقد فقدت الیابان عملا کل طرقها الرئيسية للنقل 
عن طریق البحر ولم تستطع توفیر المدخلات الصناعية من مستعمراتها ومناطقها 
المحتلة. 


۱۸۱ 


أصول اام الياباني 


لقد امتمدت العديد .من حصائص النظام الاقتصادي الياباني بعد الحرب 

العالمية | الثانية أصولها من فترة الحرب ۱۹۳۷ ۱۹2۵ وتمثل هام المخصائض 
او 

۱ ئد لله : للصناعات الثقيلة و الكيماوية.. ية. 


3 0 ۳ ۱ 0 0 (جیوسیه شيدو: shido‏ سور 


ْ 00 - اتحادات العمال ناء على الم نات 
سس ِ - نظام کے يتسو و (keiretsu)‏ المالي و والبنو ك ار ئيسية. . ۱ 
«تو حنيات النافذة (window guidance)‏ » لدی بنك اليابان 1 نظام اند ۱ 


09 system) 0 


۱ - نظام الرقاية على الغذاء. 


-موازة للتبادل الأجنبي ونظام خاص لسداد : التعاملات الخارجية. [ 
إن جميع هذه السياسات والنظم قد : تم طیقها عن عمد من خلال الحكومة - 
إبان فترة الثلاثينيات وخلال فترة الأربعينيات وذلك بغرض تلبية متطلبات 
الحرب .وفیما بز ذلك فإن الاقتصاد الياباني كان نمو ذخا للكلاسيكيين الجدد 
والذي تمیز بحرية الدخول للاسواق ونظام التعاقدات قصيرة الاجل وسرعة 
درتال ۱ 


إن هذه الملامح ة ندتم اسر خاهها بشكل كبير سر فى قرة ما بعد الراب ۱ 
العالمية الثانية. كما آنها قل حققت نجاحات سيه فی فترة الخمسينينات 


۱۸۳۲ 


والستینیات عندما كانت الیابان تنمو بشکل سریع. بالرغم من ذلك فانها تعتبر 

من العوامل المعطلة وحاجزا آمام التغیرات التي تحدث في عصر تکنولوجیات 
المعلومات والعولمة. ومن بين العناصر السابقة فان العنصر الأخير قد تم الغاژه 
ميل رات طويلة ولكن عناك بعض بقايا للام الا عرى في الاقتصاد اناي 
وبدرجات مسختلفة حتى قصر الحالي. 


وهناك جدل بين ای حول تفسیر النظام الياباني. خت بر غا 

الاقتصاديين اليابانيين أن على اليايان العودة إلى نموذج السوق الحر. حت ان 

ظ نظام الترشيد و السياسة التدخلية كانتا دخیلیتن على اليابان. إن هذه العوامل ربما 

بت دو ۰ اريخيًا ولکن اليابان ليست بحاجة إليها الآن (و مع ذلك فإن 

بعش السام مال ری علی وی فرص العمل ريما یمن لعودة لها نة | 
جزنية). . ومن , الدعاة الرواد المتز عمیر لوجهة النظر هذه پمکن الإشارة هنا إلى 

کل: من ای و أو كو نو. - فو جیوا وارا (Masahiro Okuno-Fujiwara)‏ 3 جي 

او کاز | کي (Tetsuji Okazaki)‏ ود بو و نو جو تشي „(Yukio Noguchi).‏ 


۱ (Okazaki and Okuno, 1993; نموم(‎ 1995) 


٠‏ ولکن هناك عدکا قلبلًا ممن يرون أن الیابان بحاجة ی نظام د على 
علاقات طويلة المدى سواء أكان ذلك في وقت الحرب أم لا ونك ما يتعدئ” 
الاقتصاد مرحلة الاعداد الاساسي ویتحول من مرحلة الاعتماد على الصناعات 
الخفيفيةء وتصنیع الأغذية والتجمیع البسیط للمنتجات الالکترونية إلى مرحلة 
التصنیع الثقیل وإنتاج الالات فان قواعد السوق الحر لا تکون هي الاختیار 
الأمثل بالنسبة له. إن الدعم الحکومي وإرساء قواعد طويلة الأمد تصبح من 
الامور التي لا يمكن تفادیها بالنسبة للصناعات التي تحتاج إلى استثمارات 
آولیت ودرجة عالية من التکنولوجیا وسوق العمل یسمح بتنقل العاملین بين 

المشروعات. ونظرا لاآن الیابان قد بدأت التصنیع الثقیل في العشرینیا 

والثلائینیات فان نظام الاقتصاد الحر والمتوازن مر دی ل ی 
وکان لا بد من تغیبره. وحتی بدون الحرب فان الیابان كان علیها أن تتبع نظامًا 


AY 


ا أيا ما كان الام ویقدم یونوسکیه هارا (۲۱272 )on0suke‏ مثل هذه الرؤية 
( 1996 .124). يقول إن الاقتصاد الحر في عهد ميجي كان غريبًا على اليابان وأن 
النظام التدخلي والمعتمد على العلاقات» والذي يعود بالااساس إلى عصر إيدو 
هو الأكثر طبيعية بالنسبة لليابان. 


ای لطر ارت نال تليق ذلك على درل ية في الاير 
يعني ما يلي. إن الصناعات الخفيفة وتجميع المعدات الإلكترونية يمكن أن 
يدهو من خلال ی قو اعد التجارة الحرة وسياسة فتح البات أمام الاستثمار 
الأجنبي المباشرء آما إذا أرادات الدولة استيعاب التكنولوجيا بشكل مکثف وكان 


لديها قدرات صناعية متقدمة» فان هناك حاجة لاتخاذ بعض الإجراءات لحفز 
الصناعة. لقد اتبعت كل من اليابان وتايوان وكوريا هذا الأسلوب في الماضي. 
على النقیض من ذلك فان أيا من دول الآسيان لم يستطع تخطي ذلك السقف 
الزجاجي وتوطين الصناعة. وإذا ما تصورنا أن هناك دولة حديثة العهد بتلك 
الخبوة وحرمت من قدرتها على القیام بتلك الاجراءات بسبب السياسات المتبعة 
من قبل منظمة التجارة العالمية واتفاقات التجارة الحرة والبنك الدولی فان هذه 
الدولة سوف تظل إلى الأبد في أقل مستوى من مستويات التصنيع والذي يتميز 
باستخدام وسائل التعاقد الصناعي والتجميع البسیط وربما لن تكون قادرة على 
تحقیق مستوی آعلی من التکنولوجیا. ۱ 


۱۸ 


الفصل العاشر 


اقتصاد ما بعد الحرب ۱۹۹۰۱۹6۵ 


حطمت طوکیو تحت نيران القذف الأمريكى» الصورة قرب محطة شیمباشی بعد 
الحرب في عام ۱۹6۵ 


الجماهیر تتزاحم على السوق السوداء في منطقة ربما تقع بالقرب من محطة آوساکا في 
عام ۱۹۶۲ 


١‏ الآثار المادية المدمرة للحرب 


بعد الهزيمة في الحرب قامت قوات الحلفاء باحتلال اليابان. وفي 
الواقع فإن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي حكمت 
اليابان. وكان يطلق على القوات المحتلة القيادة العليا لقوات التحالف 
(The Supreme Commander of the Allied Powers) (SCAP)‏ أو القيادة العامة 
General Headquarters GHQ)‏ ع15) (كان هذا التعبير شائعا آکثر نين الیابانیین). 
وكانت القيادة العامة يرأسها الجنرال (الفريق أول) الأمريكى دوجلاس ماكرثر 
MacArther)‏ مملود0). وعلى عكس حالة ألمانيا فان احتلال اليابان قد تم بشكل 
غير مباشر» بمعنى أن الحكومة اليابانية قد استمرت فى التواجد والأداء» وفی بعض 
الأحوال عارضت آوامر الولایات المتحدة وتو جد عاض اک سرت روا حالة 
اليابان وهي أن دولة واحدة هي التي احتلت الیابان على حين أن احتلال ألمانيا تم 
بواسطة الولایات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد السوفیتی. 
وهذا ما مکن الیابان من تفادي التقسیم عندما بدأت الحرب الباردة. 
وفي استبیان آجرته الولایات المتحدة حول فاعلية الهجمات العسکرية 
على الیابان آثناء الحصرب. تبين أن هناك عاملین آساسین آسهما في هزيمة الیابان: 
حصار ممرات الملاحة البحریة: نتيجة لغرق جمیع سفنها الحربية 
والتجارية بالفعل» حیث افتقدت الیابان وسائل نقل الطاقة والمواد الخام بين 
اليابان وبين مستعمراتها ومناطقها المحتلة. وقد وقف الانتاحم في ظل عدم 
توافر المدخلات للعملية الانتاجية. وکان ذلك هو السبب الاساسي في انهیار 
اقتصاد الحرب في الیابان. 


لقصف الجوي الاستراتيجي (آغلبه في ۱۹6۵): تعرضت جمیع المدن 


اليابانية الرتيسية إلى القصف الجوي الاآمریکی. وقد كانت آکبر الغارات 

الجوية هي تلك التي قصفت المناطق الشرقية من طوکیو في ۱۰ مارس 

ی ا ارف ۱۵ص سای ا 

ساعات معدودة. وآلقیت قنابل ذرية على هیروشیما (قتل فوریا ٩۰,۰۰۰‏ - 

۰ وعلی ناجاساكي (قتل فوریا ۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ شخص). 

ولکن لم یود القصف إلى تقلیل طاقة اليابان الانتاجية كما كان متوقعًاء على 
الرغم مما خلفه من آثار نفسية بالغة. 

وقد أشار تقرير الولايات المتحدة إلى أن حصار ممرات الملاحة البحرية كان أكثر 

فاعلية من القصف الجوي الاستراتیجی. كما جادل التقرير بأن القصف الأمريكي 

ااا دران و ات ا ا انار ۱ 


وقد قدمت الیابان آیضا ع خساثر الحرب. ویعرض الجدول 
۱-۰ الخسائر المادية النسبية خلال الحرب» والتي ترکز معظمها مع قرابة نهاية 
الحرت. 


شکل ۱۰ -۱: موّشر الانتاج الصناعی 


(4۳° ع٠٠١(‎ 


a ©‏ في يي بي مب في عي هي بي في بي 3 3 لا 3 3 
۰ يو يو يي و و و يو و a‏ انب و يي a a a a‏ 
صو حصو حم سے سے س e e‏ سے عي عم حسم صمي صم صم صم صو 


Source: Management and Coordination Agency, Historical Statistics of Japan, Vol. 2, 1988. 


۱۸۷ 


جدول ۱-۱۰: الخسارة في الثروة القومية نتيجة حرب الباسيفيك 


(الوحدة: مليون ين بأسعار نهاية الحرب) 


معدل الفقد/ 
الخسائر فى 


Source: Economic Stabilization Board, A Comprehensive Report on the War Damage of Japan 


Caused by the Pacific War, 1949.‏ 
ملحوظة: تشمل خسائر الحرب الخسائر المباشرة الناجمة عن القصف بالقنابل والقذائف. بالإضافة إلى 
الدمار غير المباشر الناتج عن تكهين الأصول والإزالة ونقص آعمال الصيانة. 
ولقد نجا ثلثا مخزون الالات وذلك بالرغم من القصف الجوي العنيف. ومع هذا 
فقد توقفت المصانع الحيوية والسكك الحديدية نتيجة لنقص الطاقة والمدخلات 
الصناعية. وفي أعقاب الحرب مباشرة في ١9455‏ و۰۱۹۶ انهار الإنتاج إلى /٠١‏ 
فقط مقارنة بدورة الإنتاج في وقت الحرب» أو ۸۳۰ من ذروة الإنتاج في فترة ما 
قبل الحرب تبعًا لما تم تسجيله فيما بین ۱۹۳۶ و۰۱۹۳ وكان نقص المدخلات 
الصناعية هو السبب الرئيسي وليس نقص الطاقة الإنتاجية. 


؟.نقص الامدادات والتضخم 

استمر التخطيط الاقتصادي بعد الحرب وحتى عام ٩‏ ۱۹4 . وفي وقت الأزمات فإن 
آليات السيطرة على الاقتصاد لا بد أن تحل محل القطاع الخاص والذي تصاب حركته 
بالشلل. وفي وقت الحرب استمر توفير السلع الأساسية بالبطاقات وقامت الحكومة 


۱۸/۸ 


بتوجیه الانتاج وتدبیر الحصول على المواد الخام. وتمت السيطرة على الاسعار 
الحرب فان آلیات السيطرة كانت آقل فاعلية بسبب ظهور السوق السوداء. 
وقد تفاقم عجز الامدادات وانحدرت مستویات المعيشة إلى آدنی مستویاتها فى 
عام ۰۱۹6 بعد عام من نهاية الحرب. وقد كان یخشی أن يعاني الناس من المجاعة 
حتی الموت بسبب النقص الحاد فى الغذاء. وقد أضحت البطالة مشکلة خطيرة 
تا ای وس ا و وین و 
بح یمن انتشار المجاعة أ البطالة دحتم ماس كير 
ایو ی ات و O‏ لود ا 
القطاعات وظائف مؤقتة وآليات للمشاركة في الطعام. 


وقد كان على المقيمين فى الحضر أن يسافروا إلى المناطق الريفية فى قطارات 
شديدة الازدحام لمبادلة الجزء المتبقى مما یملکون مثل کیمونو والقماش ین مقابل 
إلى السوق السوداء ليتمكنوا من ٠‏ الا . وقد آشارت التقارير إلى أن القاضي يوشيتادا 
ياماجوتشى (نطاعداعة مهلا 11202ط5هآ) بمحكمة طوكيو الإقليمية» والذي كان ما 
ولم يرد أن يخالف قانون الرقابة على الطعام )۴0d Contr! Law)‏ واعتمد فقط 
على الطعام الذي يوزع عن طريق البطاقات» ورفض أن يستفيد من الطعام الذي يتم 
الحصول عليه بطرق غير قانونية» فمات فى أكتوبر ۱۹۷ من المجاعة. 


)١(‏ يشير تعبير القطاع غير الرسمي إلى مجموعة الأعمال غير المسجلة رسميًا أو غير المسموح بها مثل 
تجار الشوارع» وخدم المنازل» وبعض الأعمال المنزلية الأخرى وذلك على النقيض من المشروعات 
التي يتم مقاطعتها بشكل قانوني. ونظرًا لأن هذه الأعمال تتم في إطار يصعب فيه إصباغ صبغة الشرعية 
أو عدم الشرعية» فان وضعها يظل غير موکد وتظل عرضة للتعليمات الحكومية التي يمكن أن تضع 
نهاية لنشاطاتها دون مراعاة لحقوق العاملين فيها أو الالتزام بتنفيذ العقود المبرمة. ولنفس السبب» فإن 
الحافز لا يكون قويًا للعاملين في هذا القطاع للإعلان الرسمي عن نشاطاتهم. إن القطاع غير الرسمي 
غالبًا ما يظهر داخل الدول التى تمر بحالة الأزمة أو التى يتميز بناؤها الاقتصادي بالتخلف أو الخلل 
الموقت لبعض ها الاقتصادیات. ۱ 


۱۸۹ 


لقد تأثرت الحياة الاقتصادية للمواطنین بشکل حاد منذ آواخر عام ۱۹6۵ وحتی عام ١447‏ وبالرغم من نجاة بعض ساكني المناطق 
الحضرية من القذف الأمريكي إلا أن الکثیرین منهم قد فقدوا منازلهم وممتلکاتهم. وتشیر الصور آعلاه من أعلى اليمين إلى آدنی 
الیسار إلى الآتى: (۱) الحياة في أكواخ الایواء العاجل. (۲) تناول بعض الأغذية المتواضعة في ظل ظروف السوق السوداء. (۳) 
القطارات المكتظة بساكني المدن الذین یسافرون إلى الریف لمقايضة الملابس بالاطعمة. ولکن إذا ما تم القبض عليهم فان 
بضائعهم المشتراة كان یمکن مصادرتها. (4) آحد البائعين یظهر جزءًا من السمك المعروض للبیع في السوق السوداء من خلال 
فتحة في حصيرة من القش. 


ولمواجهة التدهور في الانتاح وظاهرة البطالة قامت حکومة الیابان بطبع الاوراق 
المالية لتمویل الدعم في الوقت الذي قامت فيه بالسيطرة على الاسعار. ومن الواضح 
أنه لم يكن من الممکن المحافظة على هذا الوضع لفترة طويلة. وقد آدت سياسة سد 
الفجوة الغذائية عن طريق الإصدار النقدي إلى مضاعفة معدلات التضخم لثلاث 
علامات عشرية في الفترة من ۱۹۶۲ إلى .۱۹٤۹‏ وقد كان التضخم في السوق 
السوداء أعلى خاصة في الفترة الأولى.. وتلك كانت ذروة التضخم. الذي شهدته 
اليابان سواء قبل أو منذ ذلك التاريخ. 

لقد تمت السيطرة على التجارة الخارجية» وكانت المعاملات التجارية الكبرى 


لا بد أن تتم الموافقة عليها من قبل القيادة العليا لقوات التحالف. وقد تم تحريم 
المعاملات التجارية الخارجية على القطاع الخاص. وكانت القيادة العليا لقوات 


۱۹۰ 


التحالف تحدد سعر الدولار وسعر الين كل على حدة» بحیث آصبح هناك سعر صرف 
ضمني لكل منهما. وفي الواقع شهدت الیابان نظامّا لتعدد سعر الصرف بين عامي 
٥‏ و954١‏ . ان آسعار الصرف بالنسبة للصادرات (۱۵۰- 1۰۰ ين للدولار) 
كانت منخفضة بشکل کبیر وذلك بالمقارنة بأسعار الصرف بالنسبة للواردات (۱۲۰- 
۰ ينا للدولار). 


وکان حجم التجارة الدولية آیضا محدودًا. وإلى جانب التجارة المقيدة فان 
الولایات المتحدة قد زودت الیابان بالمساعدات الانسانية والاقتصادية والتی بلغت 
٩‏ , ۱ بلیون خلال الفترة من ۱۹67 إلى ۰۱۹۵۰ وقد أسهم هذا في الحد من نقص 
الغذاء والسلع الاستهلاکية. وقد قیل إن الاقتصاد الياباني قد استطاع البقاء بالکاد 
عن طریق دعامتین اصطناعیتین» وهما على وجه التحدید الدعم الحکومي والمعونة 
الأمريكية. إلا أن تلك الدعامات كان يجب التخلص منها بأسرع ما یمکن. 


۳ المشکلات الرئيسية لعام ۱۹۶۱ 

وبعد الهزيمة مباشرة قام اثنان من الموظفین الشباب» سابورو آوکیتا (0:-520 
8 ويونوسكيه جوتو (0010 6۷0009۷16 بتنظیم مجموعة بحثية لمناقشة طرق 
إعادة بناء الاقتصاد الياباني بعد الدمار الذي أحدثته الحرب. وفي الواقع فإن الترتیب 
لذلك تم مع نهاية الحرب» حيث كان آوکیتا وجوتو یعملان کمهندسین للکهرباء في 
بیکین (2«ازنه3) وعندما وقر فى علمهما أن الیابان ستخسر الحرب فى وقت قريب» 
عادا إلى طوکیو لتنظیم المجموعة التي ستقوم على الدراسة. ۱ 

وقد تم عقد الاجتماع الأول لمجموعة الدراسة في ۱۲ آغسطس ۱۹4۵ بعد یوم 
واحد من هزيمة الیابان. وکان موضوع المناقشة هو التأثیر المحتمل لاتفاقية بریتون 
وودز (Bretton Woods)‏ في العام السابق وانشاء صندوق النقد الدولي والبنكث الدولي. 
وبعد ذلك تمت استضافة العديد من اللقاءات البحثية بحضور مسئولين وأكاديميين 
مرموقين. قام كل من آوکیتا وجوتو بأعمال السكرتارية كما قاما بتلخيص النقاط 
الرئيسية لكل حلقة مناقشة وكتابة تقرير عنها. وقد بدأت الدراسة بمساع خاصة ولكنها 
بعد ذلك عرفت رسميًا باسم اللجنة الخاصة للبحوث بوزارة الخارجية. وتم نشر 
الطبعة المؤقتة من هذه التقارير في آواخر عام ۰۱۹4۵ ثم إعداد المسودة النهائية في 
مارس عام ۱۹۶۲ . وبعد تعديلات طفيفة صدر التقرير النهائي في سبتمبر .١95‏ 


١4١ 


كان هذا التقریر بعنوان «المشاکل ال ات في إعادة بناء اقتصاد الیابان» مثالا 
ممتازا على الفکر التنموي في اليابان(21. وقد بدأ التقریر بتحلیل البيئة الخارجية 
والموقف الداخلي. ومن هذا المنطلق تم وضع الأساس لخطة طموح وواقعية وبداً 
بعد ذلك وضع إجراءات وخطط تنفيذية دقيقة. لقد مثلت التوجهات الإستراتيجية 
المقترحة فى هذا التقرير نمطا عاما لسياسة اليابان التنموية حتى يومنا هذا. وعلى 
سبيل المثال فعندما صاع البروفيسور تاتسوؤ كانيدا (180602 180500) توصيات 
لکیرغستان (1992 2603ةك1)» أو عندما كتب البروفيسور شيجيرو إيشيكاوا (67عنط۹ 


ف 3 


108 تقريرًا لجايكا (1104) حول فيتنام (1995 ,116۸ فقد تشابه التسلسل 
0 لذي تعاه بشکل کبیر مع تقریر المشاکلِ PEE E‏ 
and Host 2005)‏ ف وبالرغم من آن اا هت قد تختلف من بلد 
إلى آخرء إلا أن إجراءات تحديدها ودراستها تظل قابلة للتعميم. 


ویتکون التقریر من ۱٩۳‏ صفحة وهو ینقسم إلى جزآین. يقدم الجزء الأول 
تحلیلا للواقع العالمي الجدید والوضع التاريخي والجغرافي للیابان التي هزمت 

2 و اا GO‏ 
ع امو ا و 
السياسات. وعلی حين نجد المشاكل الحقيقية لكل قطاع تهيمن على التقريرء إلا أن 
المشكلات النقدية والمالية» لم يتم تناولها إلا بشكل مبسط ويمكن تلخيص الأفكار 
الاجتاضية اس قلي العو لال 0 


)١(‏ إن هذا التقرير متاح حاليًا باللغة الإنجليزية. انظر: 
Saburo Okita, ed, Postwar Reconstruction of the Japanese Economy, University of Tokyo‏ 
Press, 1992.‏ 
(۲) يشعر القارئ العادي اليوم بعدم الارتياح عندما يقرأ ذ فى التقرير أن آليات السوق الحر كانت غير محببة 
حيث كانت معظم اقتصاديات العالم تتجه نحو التخطيط. ولكن نود أن نؤكد هنا أن هذا الاتجاه كان 
من الاتجاهات السائدة فى فترة ما قبل الحربء وأنه كان من الصعب تجنب اللجوء إلى التخطيط فى 
ظل ظروف الأزمات الاقتصادية لليابان. وهناك البعض الآخر الذي يعتقد بأن مستقبل اليابان ريا 
بالاعتماد على التصنيع بدلا من الزراعة أو التجارة أو الخدمات» ويبدو أن هذا الرأي هو الأكثر واقعية. 
ولكن وجهة النظر هذه تتعارض مع ما كانت تصبو إليه السياسة الأمريكية في ذلك الوقت من إضعاف 
التصنيع الياباني. (انظر الصفحات التالية من هذا الفصل). 


14۹۲ 


ارا لباو وا وین علي نوی سمو اسر ا 
العالمية. 


هناك حاجة حقيقية لتصميم وتنفيذ خطة شاملة د دقيقية لإعادة البناء. ويجب أن 


تعتمد هذه الخطة على التصنيع والتطور التكنولوجي والتحول الديناميكي في 


مواد مر عو ع ای ب a‏ او تاي 

يجية بشكل دقيق وواقعي. ويتعين على اليابان أن تتجه إلى الصناعات التي 

مد على تكثيف العمالة الماهرة حيث إن الابان قد ققدت ميزتها السبية في 

صناعة النسیج وأيضا المنتجات الزراعية نتيجة لبزوغ الدور المتوقع لبقية دول 
اس 


لقد آلهم هذا التقرير العديد من الناس» ولکن الحكومة لم تتبع توصيات التقرير 
بشكل رسمي. إلا أنه بشكل غير مباشر فقد تم وضع فكرة «الموارد المحدودة لا بد أن 
توظف بشكل انتقائي لإعادة تأسيس وتوسيع دائرة التصنیع» موضع التنفيذ من خلال 
و آولویات الانتاج والذي آداره البروفیسور هيرومي آریساوا (Hiromi Arisawa)‏ 
أل أعضاء المجموعة الدراسية. 


جدول ۰۲۰۱۰ بعض المقتطفات من تقریر المشاکل الرئيسية (۱۹:۲) 
(الرقمان یشیران إلى آرقام الصفحات في الأصل الياباني والترجمة الانجيلزية على 
التوالي). 
- إن الاسباب الرئيسية لتنامي هذه الانتکاسة تتمثل في الرکود في الناتج المحلي من 
الفحمء خضي الوارداك من المواد السام (ص ٦۳‏ / 55). 

- في ظل المنافسة الحرة تحت قواعد الرأسمالية فان الصناعات اليابانية سوف 
تجتاحها الصناعات الأجنبية العملاقة الحديثة. وسوف يترتب على ذلك تشويه 
الهيكل الصناعى اليابانى. ويقتضى ذلك بتبنى سياسات حكومية لتحافظ على الأقل 
على تاماك ال أمنات هن سا بترم 11 106 

- وسوف تتشکل بنية الصناعة الطبيعية حيث لا ينشد كل الشعب حياة استهلاكية 

ميسرة» إلا آنهم یکتفون بأدنى مستوی الحياة حيث یستهلکون بطريقة : 
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ویزیدون ادخاراتهم إن ذلك سوف يؤدي إلى دعم القوی الا قتصادية وعدم اللجو ء 
إلى الدعم المالي الخارجي لاغراض استهلاكية. (ص ۸۵/ ۸۸). 
- لا بد من عداد برنامج شامل وسنوي لاعادة البناء بغرض إحياء الاقتصاد الياباني 
من حالة الفقر الحاد الذي هو علیها الآن. وان الهدر الذي یمکن أن یحدث نتيجة 
لافساح المجال لالیات السوق الحر لا يجوز أن یسمح به» حتی یتسنی ترکیز كل ما 
تبقی من القوی الاقتصادية الهزيلة في اتجاه نحو إعادة الانتاح على نطاق واسع» مما 
يعجل بعملية إعادة البتاء: (صن 2/۹۲ ۹): 

- يتعين أن يلعب التصنيع الدور الرئيسي في عملية إعادة بناء الاقتصاد الياباني. 
وعليه» فإنه عندما تطبق مبادئ الديمقراطية على النظامين السياسى والاقتصادي. 
وك محو ملامجهما العذائیة فان ذلك سوف یسمح لاصناعات الا آن تنمو 
بدرجة معقولة. وحیث إن الصناعات الثقيلة في الیابان سوف تصبح عرضة للمنافسة 
العالمية في المستقبل من ناحیة» ونظرًا لصعوبة تحقیق فائدة من الحماية الحکومية 
کما حدث فى الماضي فلا بد من ترسیخ القدرة على الوقوف فى وجه المنتجات 
الأجنبية والسيطرة على تکالیف الانتاج» من خلال ترشید الادارة ورفع مستویات 
الک لوحي رو ۱۱۵۵۱۱۱۱۱ 


؟ ‏ كيفية الحد من اللصخم 


بعد أن تصاعدت حدة التضخم عام 1 ۰۱۹ استمرت هذه المعدلات في الارتفاع 
حتی |نها تضاعفت لثلاثة آرقام عشرية حتی عام ۰۱۹4٩‏ وکان السبب واضحا ویتمثل 
في ضخ الأموال لسد عجز الموازنة والذي نشا نتيجة لهذین النوعین من السیاسات. 

» الدعم - والذي تم توجیهه بشکل آساسي نحو المدخلات الوسيطة مثل الفحم» 
والصلب. والنحاس» والأسمدة» ولکن تم توجیه جزء منه آیضا إلى السلع 
الاستهلاكية وعلی وجه الخصوص لدعم الغذاء. 

ه قروض صندوق الانعاش المالي (فوکین: «ذk)س؟)‏ - كان الهدف من هذه 
القروض هو أن تخصص للصناعات ذات الأولوية وعلی وجه التحدید صناعة 
الفحم. وکانت هذه القروض تمنح بواسطة وزارة المالية لهذه الصناعات. وتم 
إصدار سندات حکومية لتمویل هذه القروض. وقد تم شراء معظم هذه السندات 
وبشکل مباشر عن طریق بنك الیابان والذي قام بطرح المزید من النقود. 
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شکل ۲۰۱۰: تضخم آسعار التجزئة ‏ طوكيو 


(التغيير في الأسعار الرسمية» كل ۱۲ شهرا) 7 
Ns‏ 


3 * 3 #4 3 #* 3 * 34 #4 341 ی 41 *# لك 
ا 4٩‏ ظ BF‏ ظ KF‏ ظ ظ ظ 4 ظ 4 [NF FF‏ 
اد عه ol TOTS SS‏ ی ی هن 


Source: Management and Coordination Agency, Historical 5101151125 of Japan, Vol. 4, 1988. 


إن الجدل ما زال قائما بين الاقتصاديين حول مميزات وعيوب هذه السياسات. 
فبالنظر إلى هدف الحد من التضخم» فإن هذه السياسات كانت غير موفقة تماما 
وكان يجب التوقف عنها بأسرع ما يمكن. ولکن من منظور الإنعاش القطاعي فانه 
كان لا بد من إيجاد توازن بين الحد من التضخم والمحافظة على مستوی الناتج. إن 
التوقف الفجائي لكل من الدعم والقروضء كان يمكن أن يؤدي إلى القضاء على كل 
النشاطات الصناعية المتبقية. 20 

وقد تمثلت المحاولة الأولى للحد من التضخم في محاولة وضع أسقف على 
المسحوبات من البنوك في عام .۱۹٤١‏ وقد أعلنت الحكومة» وبشكل مفاجئ» 
(أ) تحديد حد أقصى لمسحوبات الأفراد من ودائع البنوك ب ۵۰۰ ين ياباني شهريًاء 
(ب) إلغاء سحب النقود الورقية ما لم يتم الاحتفاظ بها لدى البنوك. وعليه فقد تعين 
على الأفراد الاحتفاظ بأموالهم في البنك مع استمرار التضخم. وقد قلل هذا من 
المعروض من السيولة إلى الثلث وتمت السيطرة على التضخم بشكل مؤقت. ولكن 
الناس شعروا بأن الحكومة قامت بخداعهم. كما فقدوا الثقة في السياسة المالیت 
وتضاعفت معدلات التضخم مرة أخرى. 


وبعد فشل وضع آسقف على المسحوبات من البنوك تم اعتماد مداخل مختلفة 
لتخفيض معدلات اد لتضخم كما تمت مناقشتها بقوة. وقد تمحورت الاراء المعارضة 
حول النقاط التالية: 


(۱) قبول التضخم: في یولیو ۰۱۹۶ آشار وزير المالية تانزان ايشيباشي إلى أنه یمکن 
قبول عجز الموازنة ومعدل عال للتضخم طالما أن ذلك سیساعد على منع حدوث 
المزید من انهیار الناتج وزيادة معدلات البطالة. وقال إن سبب التضخم الحالي 
يرجع إلى النقص في العرض ولیس بسبب الافراط في مستوی الطلب. وللعمل 
على استقرار الأسعار فقد تطلب الامر إجراءات الموازرة من جانب المنتجین 
وأيضًا الموازرة من جانب العمال. وبدا أن ذلك يعني تقبل عجز الموازنة. 

(۲) مدخل الصدمة: في ینایر ٩6۸‏ ۱ جادل کیهاتشیر وا کیمورا «(Kihachiro Ki 1a)‏ 
عضو البرلمان ذو الاتجاه الاشتراکی» بما هو مخالف لتلك الفکرة. لقد آشار إلى أن 
استقرار الأسعار هو شرط مسبق لتعافي الناتج. وطالما استمر التضخم. فان ذلك 
سيؤدي إلى تخزین البضائع حيث یتوقع الناس زيادة آکبر في مستویات الاسعار. 
وكان من شأن ذلك أن يعمل على تخفيض مستوى الطلب ويؤدي إلى زيادة الأسعار 
بمعدلات آکبر وهنا يتوجب العمل على سياسة جريئة مضادة للتضخم لكسر هذه 
الدائرة المفرغة. وقد ساندت حكومة الولايات المتحدة فى واشنطن وجهة النظر 
3 ۱ 

(۳) السياسة التدرجية: أن مجلس التثبيت الاقتصادي وكذلك أيضًا الجنرال ماك آرثر 
قائد قوات الحلفاء قد تخوفا من التثبيت الاقتصادي من خلال الضربة الكبيرة 
حيث إن ذلك يمكن أن يقود إلى تحطيم الصناعات وإلى نشوب أزمة اجتماعية. 
لقد فضلا الأسلوب التدرجي في كبح التضخم وذلك باستخدام وسائل مثل الدعم 
والإقراض الحكومي والمساعدات الأمريكية مع الأخذ في الاعتبار التقليل من 
هذه الإجراءات مع مرور الوقت. 

(5) مدخل الصدمة المشروطة: آدرك البروفيسور هيرومى أريساوا من جامعة طوكيو 
أن السياسات التي تعمل على تخفيض التضخم كان من الممكن أن تقلل الناتج 
بشكل موقت. ولكنه كان يعلم أيضا أنه لا بد من العمل على مكافحة التضخم 


۱۹۹ 


للقضاء على المضاربة والرغبة في الاکتناز. وقد جادل أنه لا بد من زيادة الناتج 
باعتماد خطة توازي ۸1۰ من مستوی ناتج ما قبل الحرب. على أن يتم اتباع ذلك 
بتبني مجموعة من السیاسات للحد من التضخم. ومن المحتمل أن یترتب على 
هذه الصدمة أن ینخفض مستوی الناتج إلى حوالي ۸۳۰ من مستوی ناتج ما قبل 
الحرب» ولکن من الممکن أن یتحمل المواطنون في ظل هذا الوضع. وهذا ما 
تحقر تحقق بالفعل في عام ۱۹ . وکان من المفترض أنه إذا تم اتباع سیاسات الحد من 
التضخم و سريع» وبدون هذه التهيئة الضرورية لمستوى الناتج» فإن الصدمة 
سوف تکون اکثر حدة. 

وقد مالت السياسة التي تم اتباعها إلى أن تکون الأقرب إلى ما اقترحه البروفیسور 

آریساوا. 


۵ نظام آولویات الانتاج. ۱۹۸-۱۹۶۷ 


یعتمد نظام آولویات الإنتاج على تركيز المواد الخام النادرة في عدد من الصناعات 
الإستراتيجية لتحفیز الوصول إلى تعافي الاقتصاد. (وعلی الرغم من تسمية ذلك 
بالنظام إلا أنها كانت تشير إلى مفهوم السياسة). ويعتبر ذلك نوعا من التخطيط 
الاقتصادي. وکان من المتوقع آن انتعاش E‏ ن الصناعات الرئيسية سوف 
ينشر تأثيرًا إيجابيًا على مجمل الاقتصاد. 


وكان البروفيسور أريساوا في يوليو 57 عضرا فى المجموعة الاستشارية 
الخاصة لرئيس الوزراء شيجيرو يوشيدا (108طوملا Shien‏ وقد أخطر الجنرال 
ماك آرثر رئيس الوزراء أنه سیسمح للیابان باستیراد عدد قلیل من السلم(*. وقد 
آمر رئيس الوزراء يوشيدا موظفی الدولة باعداد قائمة بالواردات. ولکن تلك القائمة 
قن اتمه ل تما یره ری نطق زرو لعفن على 


(۱) قامت الحكومة اليابانية آثناء الحرب بتأمين التعویضات المناسبة للخسائر التی تتحملها المشروعات 
المشاركة في الانتاج الحربي. وفي یولیو ۱۹۶۰ أصدرت القيادة العامة لقوات التحالف آوامرها بإلغاء 
هذه الضمانات الأمر الذي تسبب فى إفلاس العدید من هذه المشروعات وخروجها من السوق. وقد 
رفع رئيس الوزراء يوشيدا مطالب هذه المشروعات إلى قيادة القوات المتحالفة والأضرار التي لحقت 
بهذه المشروعات بسبب هذ القرارات» واستجاب ماك آرثر لطلب رئيس الوزراء بأن سمح باستيراد 
بعض المنتجات لمساعدة هذه المشروعات على تخطي هذه الأزمة. 
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اختصار هذه القائمة. وفی النهاية بقیت هذه البنود الخمسة على القائمة: الصلب. 
وفحم الإنثراكيت» والزيت الثقيل» والمطاط والحافلات. 


ولم يرغب ماك آرثر في أن تقوم اليابان باستيراد الزيت الثقيل حيث كان هناك 
نقص في المعروض على المستوى العالمي. ولكن البروفيسور أريساوا أقنع رئيس 
الوزراء بإعادة الحوار مع الجانب الأمريكيء وقد كان من رأيه أنه إذا سمح لليابان 
بأن تستورد الزيت الثقيل فإن الحكومة اليابانية سوف تعد بإنتاج ۳۰ مليون طن من 
الفحم. وكان الزيت الثقيل هو أحد مدخلات صناعة الصلب. والذي كان يعد مصدرًا 
آساسیّا لاعادة تأهيل مناجم الفحم. وبالنسبة لليابان كان الفحم هو مصدر الطاقة 
الوحيد الذي يمكن توفيره محليا. وإذا تم إنتاج كمية كافية من الفحم فإنه سيتم توزيع 
الفائض كمدخل للطاقة بالنسبة للصناعات الأخرى. 

وقد وافق ماك آرثر أن تقوم اليابان باستيراد الزيت الثقيل تحت هذا الوعد. 
وقد تقلد البروفيسور أريساواء والذي اقترح الفكرة» منصب رئيس اللجنة الفرعية 
المسئولة عن إنتاج ٠١‏ مليون طن من الفحم. وعلى التوازی» تبنت وزارة التجارة 
والصناعة خطة مشابهة. وقد اتسمت خطة البروفيسور أريساوا بالدقة. وقد قام 
بتوظيف جهود كبار المهندسين والمدراء العمومين في كل حقول الفحم في اليابان 
بهدف جمع المعلومات. وقد قام بحساب طاقة العرض بالاعتماد على احتياطي 
حقيقي من الفحم. وسرعة استخراج عروق الفحم» وعدد ساعات العمل. ومن زاوية 
الطلب فقد قام بتوقع حجم الاستخدام المحتمل للفحم بواسطة القيادة العليا لقوات 
التحالف. وشركات الطاقة والسكك الحديدية والصناعات الأخرى. 

وقد أصبح شعار ضخ ۳۰ مليون طن من الفحم نوعا من أنواع الحملات القومية. 
وقد زار وزير التجارة والصناعة منجم جوبان (1007) لتحفيز العمال وحثهم على 
العمل» وكان يتم الإعلان عن الانتاج اليومي من الفحم في طرقات المدن الكبرى. 
وكان البرنامج الإذاعي المسائي يقوم على بث كلمات الشكر للعمال الكادحين في 
مناجم الفحم. وقد أمنت الحكومة المدخلات لمناجم الفحم بالاعتماد على الدعم 
وقروض الرنعاش» وقامت بتوفير مساكن خاصة للعاملين بالمناجم. وبالرغم من 
تأخر وصول الزيت الثقيل الذي كان يتم استیراده» إلا أن هدف الإنتاج كان يتحقق 
بطريقة أو بأخرى. وقد وصل الإنتاج المحلي من الفحم عام ١1517‏ إلى ۳۲,۲۹ 
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مليون طن. وفي عام ۱۹٤۷‏ تأخرت الصناعات الرئيسية الأخرى» بخلاف الفحم 
تأخرًا طفیفا في تحقیق یو يق الأهداف الموضوعة لها. ولكن استمر العمل بنظام أولويات 
الإنتاج عام ۰۱۹6۸ وتم تحقیق الأهداف الموضوعة في تلك السنة. وبدأ الاقتصاد 
في التعافي عام ۱۹۷ . ولکن معدلات التضخم كانت مرتفعة. 


1.سياسة الولایات المتحدة في الیابان المحتلة 


احتلت الولایات المتحدة الیابان فى الفترة من ۱۹۵ وحتی ۰۱۹۵۱ وخلال تلك 
السنوات تغیرت سياسة الولایات المتحدة تجاه الیابان المحتلة تغيرًا جوهريًا. 


وکان الهدف في البداية هو نزع عسکرة الیابان. لقد آرادت الولایات المتحدة أن 
تحاصر الاقتصاد الياباني وأن تفقد الیابان القدرة على إنتاج معدات حربية» ولم يكن 
مسموحا ببناء الصناعات الثقيلة . وكان يتم توجیه وشحن ن المتبقی من الالات إلى باقي 
دول آسيا وذلك في إطار سياسة التعويضات. ومع هذا فان هذه السياسات لم يتم تطبيقها 
بشكل فعلى. وقد قامت القيادة العليا لقوات التحالف بإدخال الديمقراطية» حيث إن 
عدم توافر مناخ ديموقراطي» كما تمثل في الاحتكارات الرأسمالية والانتقاص من 
حقوق العمال والفلاحین» عدم التركيز على حقوق العمال والفلاحين» كانت تعتبر 
من العناصر الداعمة للأهداف التوسعية للجيش الياباني. وتم اتخاذ ثلاث خطوات 
للوصلاح الديمقراطي وذلك بتوجيه من القيادة العليا لقوات التحالف تمثلت في: 


محل جماعات زایاتسو - اتهمت الشرکات الکبری بدعم النزعة العسکرية 
خلال فترة الحرب. اح م للح او الح ار ابي ۱۳۳ 
منفصلة. ولكن هذه السياسة تم تغييرهاء وأنشئت نشئت اتحادات من نوع جديد من 
المجموعات الصناعية سميت بكير يتسو (واعءزع2)1()1. 


() يشير تعبير زايباتسو إلى مجموعة الشركات الکبری داخل القطاعات المختلفة والتى تمتلكها الشركات 
الفا هة والتی تسیطر علیها العائلات القوية. اما تعبیر کیریتسو فانه تعبیر آکثر اتساعا لأئه یشمل نطائا 
واسعًا من مجموع الشرکات دون وجود شرکات قابضة على قمة هذه المجموعات. وأن الذي یجمع 
بين هذه الشرکات هو التعاون في مجالات التمویل والتکنولوجیا والأسهم المشتركة والعلاقات 
الشخصية... وکذا فان التجمع الهرمي الذي يضم مجموعة الشرکات العاملة في مجال صناعة 
السیارات والدراجات البخارية یمکن أن يدخل في إطار هذا النظام لهذا النوع من الشرکات والمعروف 
باسم كيريتسو. 


۱۹۹ 


- قوانین جديدة للعمل - آمنت القوانین الجديدة حقوق العاملین في تنظیم نقابات 
العمال» المساومة الجماعية» وتحسین الأحوال الاولية لبيئة العمل. 
- ٍصلاح الأراضي الزراعية ‏ تمت مصادرة وبیع كل الا راضي الزراعية التي زادت 
على مساحات معينة في غیاب أصحاب الأراضي. وقد كان سعر البیع منخفضا 
الأمر الذي آدی إلى تخفیض معدلات التضخم بسرعة وذلك بقيم حقيقية. 
وقد عمل هذا على توسيع قاعدة الملكية الزراعية للفلاحين بشكل واسع. وقد 
كان لهذا أثر إيجابي من وجهة نظر العدالة والجدوی السياسية» إلا أن تقسيم 
الأراضي إلى أجزاء صغيرة لتحقيق فاعلية النشاط الزراعي كانت له آثار غير 
مرغوبة من حيث تحسين الإنتاجية. وقد أضحت الزراعة العائلية على نطاق 
ضيق هي السمة المميزة للنظام الزراعي في اليابان منذ ذلك الحين. 
وبالإضافة إلى ذلك فقد تم إقرار دستور جديد تحت ضغط من القيادة العليا لقوات 
التحالف في ۳ مايو 14517. وتحتفل اليابان بهذا اليوم كعطلة قومية. وبالمقارنة 
بدستور ميجي لعام ۱۸۸۹ فان الملامح الآتية تسترعي الانتباه: 
استقرار السيادة للشعب. 
الإمبراطور رمز لليابان ولكنه لا يمارس دورا سياسيًا. 
التخلي عن الحرب وعدم السماح بامتلاك قوات عسكرية (المادة .)٩‏ 
- ضمان الحقوق الأساسية للانسان. 
الفصل بين السلطات التشريعية» والإدارية» والقضائية. 
وقد مثلت المادة ٩‏ وضعًا فريدًا يخص اليابان وتسببت في إثارة جدل حام الوطیس 
على مدار الوقت» ونسوق هنا النص الكامل للمادة التاسعة: 


تحقيقا للمصالح المخلصة لارساء السلم والعدل الدوليين» يعلن الشعب الياباني عن 
واي OPPO‏ ا 


بن لعا تحت الع ا ا 
القوات البرية والبحرية والجوية وأدوات الحرب الأخرى المحتملة. إن حق الدولة فى 
ممارسة العمل الحربي لن يتم الاعتراف به. 


وعلی الرغم مما نص عليه الدستور بعدم جواز امتلاك الیابان لقوة عسکرية إلا 
أن الیابان تمتلك الآن فعليًا قوات الدفاع الذاتي. ويريد المتشددون مراجعة المادة ٩‏ 
بما یتیح امتلاك الیابان لقوة عسكرية کاملة» والبعد عن التمسك بتأویلات الدستور. 
بینما يريد الآخرون الاحتفاظ بهذه المادة والغاء قوات الدفاع الذاتي. 

الا أنه فى حوالی ۰۱۹۶۷ غيرت الولایات المتحدة من سیاستها الاستعمارية 
شك ی بسب ا الحرب الباردة. فقد آرادت الولایات المتحدة أن تقوی 
اليابان كحليف رأسمالى وكقاعدة لمناهضة الشيوعية. بالإضافة إلى ذلك فان 
المعونة الاقتصادية الموجهة لليابان مثلت عبئًا على دافع الضرائب الأمريكي. وعليه 
فقد تم الترويج للإصلاح الاقتصادي. وإعادة التسليح» كما تم العمل على تشجيع 
الصناعات الثقيلة. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد حدثت فجوة في السياسات داخل حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية. فقد أرادت واشنطن تحفيز الاقتصاد الحر واستخدام أسلوب 
الضربة الكبرى لتحقيق التثبيت الاقتصادي بأسرع ما يمكن. ولكن الجنرال ماك 
آرثر وأعضاء القيادة العليا لقوات التحالف في طوكيوء وهم أيضا ممن يعرفون 
ب «أصحاب العهد الجديد (۲621675 2)2167)» وكانوا يدعمون التدخل الرسمي في 


وقت الكساد العظيم في الثلاثينيات» فضلوا الأسلوب التدرجي مع الاحتفاظ بدور 
مناسب للدولة. 


۷ خطة دودج للتثبيت الافنصادي ۱۹۶۹ 

إن الجدل مع حكومة الولایات المتحدة الا مريكية قد أغلق عندما آرسلت واشنطن 
جوزیف دودج Dodge)‏ 105600) إلى طوکیو فی آوائل عام ۱۹٩‏ . وکان دودج هو 
الصارمة التالية للقضاء على التضخم» وقد أطلق على حزمة سیاساته «خطة دودج 
.«(Dodge Line)‏ 

-وقف قروض الانعاش. 

إلغاء کل آوجه الدعم وزيادة الرسوم المحصلة على المرافق. 


- الوصول إلى «موازنة صفرية شديدة الاتزان». الأمر الذي كان یعنی ضرورة أن 
ال فانصا 

اتوك لش ای ملد لتبادل العمل على اسان ۴٣١‏ يا للدولار 
الامریکی. ۱ 


بالاضافة إلى ذلك. فان البروفیسور سی إس شوب (5000 .۰0.۹ خبیر آمریکی 
في السياسة النقدية» تم رساله أيضًا إلى الیابان لوضم الأسس الخاصة بالنظام 
الضريبي الجدید. وتم تنفیذ اقتراحاته عام ۰۱۹۵۰ والتي أصبحت الاساس لسياسة 
لیابان الضريبية في فترة ما بعد الحرب. وقد اعتمد هذا النظام بشکل کبیر على 
الضرائب المباشرة وخاصة ضريبة الدخل وضرائب الشرکات والتي آصبحت ملمخا 
أساسيًا لسياسة الیابان الضريبية لفترة طويلة من الزمن. ولم تكن للیابان قاعدة واسعة 
من الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة (۷۸41) أو ضريبة الاستهلاك 
العام حتی عام ۰۱۹۸۹ 

وقد نجحت سياسة خطة دودج للتثبيت الا فتصادي في وقف التضخم. ولکن كما 
كان متوقعًاء فإن آثار الصدمة الاقتصادية كانت حادة. وقد توقع الناس رکودا اقتصاديًا 
حادا. وبالطبع فإن مستوی الناتج بدأ في التدهور. وقد حاول بنك الیابان طرح الا موال 
على عکس آوامر دودج. لقد استشعر البروفیسور آریساوا أن سیاسات الاستقرار كان 
قد تم تنفیذها بشکل شدید السرعة وکان یفضل أن ینتظر دودج عامّا آخر. 

ولم يكن لیتسنی لنا أن نعرف مدی حدة هذا الرکود حیث طرأ حدث کبیر» فمع 
بداية انکماش الاقتصاد الیابانی اندلعت الحرب الكورية فى الفترة ما بين ۱۹۵۰- 
۳ ومهما كانت التأثيرات السياسية فان تأثير تلك الحرب على الاقتصاد الياباني 
كان تأثيرًا إيجابيًا. فقد استخدمت القوات الأمريكية اليابان كقاعدة للإمدادات وإنتاج 
العديد من السلع العسكرية والمدنية. وبالنسبة للصناعات اليابانية فقد كان ذلك بمثابة 
طفرة فى مستوى الطلب الخارجی» كما كانت الحال فى طفرة التصدير التى حدثت 
خلال ا العالمية الثانية. وقد انتهى الركود ا وبدأ الاقتصاد لیابانی فی 
النمو. وقد عاد التضخم بمعدلات طفيفة» ولکن الأسعار عادت لتستقر e‏ 
الحرب الكورية. ۱ 


eT 


لقد كانت لخطة دودح للتثبیت الاقتصادي آثار مهمة على المستوی الموسسي. 
وکان الاقتصاد الیابانی اقتصادا موجها منذ عام ۰۱۹۳۷ وقد استمرت السيطرة على 
الاقتصاد خلال فترة تعافي ما بعد الحرب. وقد أتاح الوصول إلى استقرار الاسعار 
ووفف السيطرة على الاسعار وآوجه الدعم للیابان فرصة للعودة إلى اقتصاد آکثر 
حرية عن ذي قبل. ومن الممکن الآن العمل على إعادة تنظیم الاقتصاد القومي 
ویمکن أيضا الحد من تدخل الحكومة. ومع هذا فان ذلك لا يعني اقتصادّا حرًا بشکل 
كامل» فعلی الرغم من انتهاء الأخذ بأسلوب التخطیط إلا أن التدخل الحکومی قد 

وأحيانًا تقدر جهود جوزیف دودج من زاوية |نهاء التضخم وتثبیت آرکان الاقتصاد 
الحر» كما آنها تنتقد آحیانا بسبب اللجوء إلى العلاح بالصدمة» على الرغم من أن 
الحرب الكورية قد آلغت الاثر غير المرغوب فیه. ومن المرجح أن معظم الیابانیین 
یقدرونه اکثر من کونهم یوجهون إليه اللوم. 


۳ 


م 0 هيرومي أريساوا وسابورو او کیت 
0 . يناقشان الانتعاش الاقتصادي بعد الحرب ي 
ايا 01 م تطف : من الحوار الذي جرى بين هذین الرجلین في ب عام ۱۹۸3 
ا من 34 -33 ,1989 ا إن كلا الو جلين كان منخره 1 


2 


سار ار ۹۹۲-۵ دا 1 هيرومي آریساوا (-۱۹۸۸-۱۸۹) 


000 كيف كا رأيك بخصوص تأيم صناعة لفحم (المقترح حوالي عا 
OEY 41‏ 


آریساوا لس لي» لم انكر مطلقا في ناسيم تلك الصناعة. 
آوکیتا: :ألم يكن ذلك في عهد تشوسابورو ميزوتاني (Chosaburo Mizutani)‏ 
وزير التجارة والصناعة حيث تم اقتراح قانون خاص بتأمیم مناجم الفحم؟ 

۷ آریساوا: لم آفکر مطلقا في التأمیم. وفي حقيقية الامر فان عملیات تعدین 
. الفحم اليابانية كانت تعمل» لقد قامت آلمانیا بتأميم انتاج الفحم» وناقشت هذا 
الموضوع بشکل مکثف في عدة مقالات. ولکن لم تكن لدي النية لتأمیم مناجم 
الفحم الخاصة بنا. وبطبيعة الحال» إذا كان هناك موقف غير متوقع. فان تأمیم 
مناجم الفحم كان من الممکن أن یکون آحد البدائل. ولکن ما هي المشكلة 
بخصوص تأميم الفحم على وجه التحدید؟ 


0 أوكيتا: :في تلك لیا كان هناك جدل حول ما عرف ف باسم تشوكان أن أنتيهر رون‎ ٠ 
0 ۱ ۱ متو ر الما ی“ الا ي‎ ١ آل يت‎ :chukan antei ron) 
تدر . وأن هذا الجدل قد ند احتدم بنك و ص السيد كيه االء 0 ا‎ 
. التضخم يجب أن يد ن يتم بعد أن تکون‎ ٠ في البرلمان. وكات وجهة نظرك أن قف‎ 
الحكومة قد سمحت للناتج أن يتحسن إلى بالمقارة. نة ة بما ما كان‎ 


إلى مستوی سا هل ارب با نی رف ام 
باستخدام إجراءات مشددة. وإذا ما استخدمت إجراءات الضربة الکبری | لک 
التضخم قبل أن يبدأ الاقتصاد في التعافيء فان الاقتصاد الياباني كان من الممكن 
أن يدخل إلى مرحلة من التخبط المخيف ولذلك لا بد من الامتناع عن ذلك. 
وفي كل الأحوالء فان تثبيت شت التضخم كان یمکن أن يقود إلى تخفیض الناتج. ّ 
والمشكلة الحرجة هنا كانت متمثلة في درجة التدني الذي يمكن أن يصل إليه 
الناتج. إن ال جر اءات المشددة بخصوض عمليات التثبيت كانت إجراءات لازمة 
ولکن التوقیت لا بد أن يتم اختياره بحكمة» حیث إنه في ذلك الوقت فان نظام 
تفضيل الإنتاج قد تم تطبيقه بشكل أكبر كما وصل الناتج إلى 1.1۰ مما كان عليه 
في فترة ما قبل الیحرب. ۱ 

نجه نري ت ر ي د ر بي 
إلى انخفاض في الناتج. ومع أسوأ سيناريو فان الناتج يمكن أن ينخفض بمقدار 
النصف. لقد كان لدي إصرار على ضرورة بلوغ نسبة ا۸1۰ بمعدلات ما قبل 
الحرب. حيث إنه إذا أمكن تخفيض ذلك المستوى فإن احتمالات الانخفاض 


في الناتج سوف تحول هذه النسبة إلى ۳۰/ بمستویات ما قبل الحرب. ونظرا لأن 
الناتج الحقيقي قد انخفض إلى هذا المستوی بعد الحرب مباشرة وأن المواطنین 
ل ر شكل ما مع فاب بخ لي فإن هذا المستوى كان هو الحا 
الادنی المقبول. 
وقبل أن یصل السید دودج إلى الیبان ذهبت لمقابلة السید فين («نع۳) 
المستشار المالي للمکتب الاقتصادي العلمي التابع لقيادة القوات المتحالفة. 
وکان رأيه أن اليابان تحتاج إلى برنامج قوي جدا لمكافحة التضخم. وذکرت له 
آنه من المبکر تطبیق ذلك البرنامج» وحاول إقناعي بالتثبیت المبکر ولكني لم 
أقتنع أبدًا بذلك. إن سبب اصراري على ذلك كان يقف وراء المنطق الذي قمت 
e‏ 0 


قطار خاص لنقل طلاب المرحلة الثا 
الذهبى». 


الفصل الحادي عشر 
عصر اللمو الافنصادي السریع 


نوية إلى المدن الکبری عام ۹۲6 ۱-وکان یطلق على هؤلاء الشباب تعبیر «البیض 


۳۷ 


بعد فترة النقاهة فی ۱۹۶۹-۱۹۶۵ والحرب الكورية من ۱۹۵۰ وحتی ۱۹۰۳ 
دخل الاقتصاد الياباني فترة من النمو السریع. ومنذ منتصف الخمسینیات وحتی 
البدایات المبكرة لفترة السبعینیات فان متوسط النمو الحقيقي بلغ ۸۱۰ تقريبًا. إن 
م O‏ ا ا ل ات 
e‏ تقريبّاء استطاعت اليابان أن تتفوق على ألمانيا الغربية كما أصبحت ثاني 
آکبر اقتصاد في العالم الرأسمالي» وبمعايير الناتج القومي الاجمالي فقد أصبحت 
فى المركز الثانى بعد الولايات المتحدة الأمريكية. إن مرحلة اللحاق بالغرب 

انتهت بشکل کامل ا للیابان. یناقش هذا الفصل الموضوعات الخمسة 
التالبة: دوافع الترشید إدارة الاقتصاد الکلي السباسة الصناعیف اعادة التکامل مع 
العالم» والتغیر الاجتماعي. 


۱الترشید 

أثناء الفترة السابقة فى ۱۹6۵ - ۰۱۹۹ حيث كان التخطیط الاقتصادي ما زال 
معمولا به وكانت الیابان بالضرورة ذات اقتصاد مغلق» فإن الهدف الرئيسي للسياسة 
کات متمثلا فى التعافی الکمی للاقتصاد. وقد اتبعت هذه السياسة بصرف النظر عن 
التكلفة وذلك على حساب اعتبارات الكفاءة. وتم توفیر كل من الدعم والاقراض 
الذي لا بخضع لقواعد المساعدات الأمريكية. 


شکل ۱۱ -۱: النمو الحقيقي للدخل القومي منذ فترة النمو السریع 
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۱٤ 


سے < a‏ 3 ين ور 3 3 > في سے & o‏ 3 سس ی 3 
r e r ۰‏ < < 2 < > > ج س 7 ر o o o‏ 
a «2 ۰‏ بو ان و يو إن و ات a a‏ يو بو مو qa‏ و 
3 حصيو صمو صو e‏ صيو سے صو سے صو صم صم صو دم صو mn‏ سے 


Source: Cabinet office, Annual Report on National Accounts, various issues. 


ولکن مع بداية الخمسینیات وبعد تطبیق خطة دودج للتشیت الاقتصادي» فان 
الاقتصاد الياباني قد دخل إلى مرحلة آخری» ویمکن وصف الموقف الجدید على 
النحو التالی: 


- بدأت التجارة الدولية الخاصة وذلك على الرغم من آنها لم تكن تجارة حرة 
بشکل کامل» حیث استمر تطبیق الموروثات القديمة» والتحکم في آسعار 
الصرف وفرض حماية على الواردات وفرض قیود على الطلب على العملات 
الأجنبية والقیود الادارية. 

- ظهور التضخم الدولي الذي كان مصاحبّا للحرب الكورية. ولکن التضخم 
الیابانی كان آعلی من المتوسطات العالمية» وفیما بين ۱۹۵۱-۱۹8۹ ارتفعت 
سا ل اليانانة یه ۱ كما از فحت اسان الممقيلك کته ۱۵ 
بینما كانت نسب التضخم لاسعار الجملة في كل من الولایات المتحدة وبریطانیا 
تصل إلى ۱ ,۸۱ و۱ ,۸۱۱ على التوالي وذلك خلال نفس الفترة. 


- تحدید معدل جدید لسغو الصرف بین الين والدولار بمقدار ۳۱۰ ينا للدولار 


۲۰۹ 


ل ري ير سد مسري ا لبر ابماس و نر 
لظروف التضخم المصاحبة للحرب الكورية فان الين أصبح مقدرًا باعلی من 
قيمته الحقيقية. 
- استعادت اليابان استقلالها السياسي مع توقيع معاهدة سان فرانسيسكو للسلام 
في عام ۱۹۵۱ كما توقفت المساعدات الأمريكية لليابان. وفي نفس الوقت 
توصلت كل من اليابان والولايات المتحدة ة إلى توقيع معاهدة للامن في عام 
١‏ (نم تجديدها في عام ۱۹۲۰) وأصبحت اليابان حليفا للولايات المتحدة 
الأمريكية أثناء فترة الحرب الباردة. 


احتفظت اليابان بكميات محدودة فقط من الاحتياطيات الدولية بلغت °٦۷‏ 
مليون دولار مع نهاية فترة الخمسينيات. 


وفى ظل هذه الظروف الجديدة. فان الصناعات اليابانية كان عليها أن تسعى 
لتحقيق الكفاءة والمنافسة. لقد انقضت آوقات التخطيط الاقتصادي والتوسع المادي 
وبداً التحدي الخاص بتخفيض الأسعار والوصول إلى جودة أعلى. 

وقبل اندلاع الحرب الكورية في يونيو ۰۱۹۵۰ فان تكلفة الصناعات اليابانية كانت 
موازية تقريبًا لتكلفة الصناعات الأمريكية. ولكن مع عام ۰۱۹۵۳ فإن معظم مدخلات 
الصناعة قد أصبحت أكثر كلفة عن مثيلتها فى الولايات المتحدة الأمريكية. وبصفة 
خاصة فإن أسعار الفحم والحديد كانتا الأكثر كلفة. وإن هذه المدخلات بالذات 
كانت من المدخلات ذات الأولوية داخل نظام الانتاج في 1951 - ۱۱۹4۸ إن ما 
عرف باسم «مشكلة ارتفاع امسا الفحم والحديد» قد قادت إلى نتائج سلبية لكل 
الصناعات الأخرى التي تستخدم هاتين المادتين كمدخلات للصناعة. 
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شکل ۱۱ ۲۰: آسعار الصناعات البابانية مقارنة بالأسعار الأمريكية 


(مستوی الأسعار الأمريكي = )٠١١‏ 


القمح 
السكر 

غزل القطن 
الحرير الصناعي 
غزل الحرير 
الحديد المصبوب 
الصلب المسطح 
الألومنيوم 
الفحم 

المطاط الخام 


الصلب الطويل 


3 
3 


كبريتات الأمونيوم 


Source: Kosai, 1995, D56. 
ولكي تتعايش اليابان مع هذا الارتفاع في تكلفة الصناعات وعدم القدرة على‎ 
المنافسة» كان هناك ثلاث سياسات متاحة يمكن الاختيار فيما بينها نظریا؛ () تخفيض‎ 
سعر الين» و(ب) اتباع سياسة متشددة لتحقيق الانکماش من خلال آدوات الاقتصاد‎ 
الكلي» و(ج) تحسین الانتاجية. لقد اختارت الیابان الخیار الثالث. آما الخیار الثاني‎ 
. فقد تم اللجوء إليه جزئيًا من خلال تطبیق سياسة اقتصادية آکثر تشددًا نسبّا ولکن‎ 
لم تفکر الیابان في اللجوء إلى الخیار الأول. لقد تخلصت الیابان للتو من آزمات‎ 
ما بعد الحرب» كما آنها قد تبنت السعر الموحد لتبادل العملة منذ عام ۰۱۹6۹ كما‎ 
استعادت استقلالها السياسي منذ عام ۰۱۹۵۱ وفي ظل النظام المحدد للتبادل وفقا‎ 
لنظام بریتون وودز فان الیابان قد شعرت أنه ليس من المقبول سیاسیّا أو دبلوماسيًا‎ 

إعادة النظر في سعر صرف تبادل العملات والذي تم الأخذ به حدیثا. 

إن مصطلح جوریکا (00:1) أو الترشید يعني تحسین الانتاجية من خلال 
الاستثمار في التکنولوجیا الجديدة والالات وإعاة تنظیم الانتاج وأساليب الادارة. 
لقد آصبح ذلك هدفا اقتصاديًا قوميًا في بداية الخمسینیات. وبمناسبة الحرب الكورية 
فان العدید من الشر کات قد استفادت من الانتعاش العسکری الأمريكى و کانت قادرة 
على تحقيق آرباح متراكمة. وكانت هذه الارباح بمثابة المصدر اا للتمویل 
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خاصة بغرض استحداث التکنولوجیا الجديدة والالات. ومع ذلك فقد اعترضت 
نقابات العمال فى كثير من الأحيان على هذه السیاسات الترشيدية حیث اعتقدت 
آنها مجرد شعار لاخفاء نية الشرکات للتخلص من العمالة وفرض شروط قاسية 
للعمل. 

لقد نجحت بعض الصناعات في عملية الترشيد على حين أخفقت صناعات آخری 
وانهارت. وبمقارنة صناعتي الفحم والحدید فان الصناعة الاولی قد خسرت على 
حين نجحت الصناعة الثانية. إن کلتا الصناعتین قد آسهمت في زيادة الناتج الكلي 
وذلك من خلال اختفاء صناعة الفحم وزيادة القدرة التنافسية لصناعة الحدید. لقد 
تضررت صناعة الفحم بصفة خاصة نظرا للتحول الکبیر في مصادر الطاقة العالمية 
من الفحم إلى البترول والذي كان یعتبر آرخص من الفحم. وعلی خلاف الفحم فان 
الیابان كانت مضطرة لاستیراد ۸٩۰‏ من البترول نظرا للمحدودية الشديدة للامدادات 
المحلية (لقد ارتفع اعتماد الیابان على البترول بالتبعية ليصل إلى 18۹۹,۷). 

إن مو قف السیاسات الحکومية كان أيضا من العوامل الحاسمة فى ترشید الصناعة. 
وفی ۱۹۵۳ - ۰۱۹۵4 حیث تزایدت الواردات وانتهت تداعیات الحرب الكورية 
واجهت اليابان آزمة في ميزان المدفوعات. وقام بنك الیابان بزيادة آسعار الفائدة 
وتم تقييد كل من الموازنة والاستثمارات المالية وبرامج القروض (۴11۲). لقد 
اتجهت نية صانعي السياسة لخفض التضخم لكي يقترب من الصفر (أخيرًا!) وتشجیع 
الصناعات لخفض التكلفة. إن هذه السياسية كانت مختلفة عن تلك التي تم اتباعها 
فى مرحلة الازدهار الاقتصادي فى العشرينيات بعد الحرب العالمية الأولى. لقد كان 
الهدف الرئیسی فى ذلك الوقت هو انقاذ الشرکات الضعيفة والبنوك. علی العکس 
و ها ره اقبي فان کات سه لاع سريف ل ی شین وه 
الکفاءة أو الخروج من السوق. ویقال في هذا الصدد إنه عندما بصل الانتعاش 


() إن الاستنمار المالي وبرنامج القروضص(۳11۳) كان نظاما متبعا في الیابان والذي يتم بمقتضاه استخدام 
المدخرات البريدية للمواطنین وارصدة المعاشات فى تمویل الاستثمار والقروض للمشروعات العامة 
من خلال موسسات التمویل القومی ووسائل الائتمان. إنه كان نظامًا فريدًا وخاصًا بالیابان وشکل ما 
یقرب من نصف الموازنة العامة وأسهم في تحقیق التعاون المرغوب فيه بين مقتضیات التخطیط 
ومتطلبات الواقع. 


۳ 


ی لتحضير رای لر لسر اتود 

۳ حقيقية أخرى مهمة تمثلت في ل ارات جديدة للسياسة 
وقروض فوکن خلال المراحل المبکرة للانتعاش قامت 33 السياسة الجديدة 
علی اتباع: 

- التحکم في رءوس الأموالء بما في ذلك المستخدمة في استیراد التکنولوجیا. 

المعاملة الضريبية التفضيلية لصناعات محددة. 

- استحداث بنك التنمية الياباني وبنوك آخری للسیاسات. 


إصدار عدد من القوانین لتشجیع ترشید المشروعات. 
إن الحكومة اليابانية المسلحة بهذه الادوات E‏ آصبحت الآن 
: مستعدة تمس ا ان و الصناعات. 


لقد كان عام ۱۹۲۰ عامّا ممیزا في تاريخ الیابان بعد الحرب. ففي هذا العام فان 
المنازعات العمالية في مناجم میئیکیه (۷6:166) للفحم بمنطقة کیوشو والتي كانت 
تقوم على إدارتها من جانب مجموعة ميتسوي قد وصلت إلى الذروة. لقد آعلنت 
إدارة المنجم آسماء مجموعة من العاملین» خصوصّا من قیادات الاتحادات العمالية» 
للقيام بأعمال الترشید. لقد تظاهر عمال الفحم كما قاموا باحتلال مقار الشركة. لقد 
اعتبر ذلك ذروة المواجهة بين كل الرآسمالیین والعاملین في الیابان ولکن خسر 
العاملون بالنهاية. وشهد عام ۱۹۲۰ E‏ آخر تمثل في تجدید معاهدة الامن 
المتبادل مع الولايات المتحدة الأمريكية. لقد حاولت حكومة كيشي )Kishi(‏ من 
جيمينتو Liberal Democratic Party. LDP)‏ :imint0[؛‏ الحزب الليبرالى الديموقراطى) 
إقحام التصدیق على المعاهدة داخل البرلمان» وذلك بالرغم من المظاهرات التي 
شملت جمیع آنحاء الیابان. لقد تقدمت مظاهرة ضخمة وأحاطت بمبنی البرلمان كما 
لقیت طالبة حتفها في المظاهرات. ومع ذلك فقد تم تجدید المعاهدة كما استقالت 


1۳ 


الا حتجاج ضد الحکومة بمناسبة تجدید معاهدة الأمن الأمريكية ‏ اليابانية 


۲ 


الحكومة بسبب |حداث هذه البلبلة. وبهذین الحدئین انتهت آیام المواجهة السياسية 
والایدیولوجية. لقد وجهت الحکومة الجديدة للحزب الليبرالي الديموقراطي والتي 
قادها هایاتو إيكيدا (1660 منع112) الاهتمام القومي من السياسة إلى الا قتصاد 
وذلك من خلال اقتراح خطة مضاعفة الدخل. لقد اقترح ایکیدا مضاعفة الدخل 
القومي في الیابان خلال عشر سنوات الأمر الذي تطلب نموًا سنويًا يصل إلى ۲ , ۷/ 
في المتوسط. لقد تطورت الیابان بشکل آسرع من ذلك» وتحقق هدف إيكيدا خلال 
الادارة والعاملین بالتدريج محل الراديكالية السياسية. وکانت هناك آقلية من الطلاب 
ومجموعات من الجناح اليساري والتي طالبت بالثورة العنيفة مع بداية السبعینیات» 
الا آنها قد افتقدت إلى التأييد من جانب الاغلبية من المواطنین. 


۲!دارة الافتصاد الكلي 


خلال فترتي الخمسینیات والستینیات تميزت إدارة الاقتصاد الكلي بالملامح 
التالية: 


كانت الموازنة جيدة بشكل عام وتحقق فائضًا. بالإضافة إلى ذلك فإن حجم 
الحكومة مقارنة بالدخل القومى قد أخذ فى التناقص التدريجى وخصوصًا فى عقد 
الخمسینیات. لقد تم منع صك العملة کأسلوب لمواجهة العجز المالي. وفي الواقع 
فان الحکومة لم تقم بإصدار سندات مالية طوال فترة ما بعد الحرب في الیابان وحتی 
عام ۰۱۹۲۵ ولهذا السبب لا توجد إحصاءات عن السندات الحکومية أو معدلات 
الفائدة علیها قبل ذلك التاریخ. 


وعلی جانب التعامل النقدي تم الاحتفاظ بسعر صرف ابت للين في مقابل 
الدولار باعتبار ٠٠١‏ ينا مقابل الدولار. لقد كان نظام بریتون وودز یسمح بتصحیح 
سعر الصرف الثابت عند ظهور اختلال جذري» ولکن الیابان لم تسع مطلقا لتغيير 
سعر الصرف ویعتبر البعض أن الين قد أصبح تدريجيًا مقدرًا بأقل من قيمته الحقيقية 
نظرًا لارتفاع الانتاجية في الیابان وبالتالی فان التكلفة الفعلية أصبحت آقل» وذلك 
بالمقارنة مع باقي الدول الصناعية. ولکن هذه النتيجة موضع نقاش McKinnon)‏ 
7 ,020 ۵00). إن الأجور والاسعار في الیابان كانت في زيادة مستمرة ومواكبة 


۳۱۹۵ 


شکل ۱۱ ": موازنه الحكومة المركزية وحجم النفقات 


(النسبة من الناتج القومي الإجمالي) 
۶ 


۱۹۱ 

۱۹۰۳ 
۱۹۵۰ 

۱۹۷ 
۱۹5۹ 
۱۹۱ 

۱۹۹۳ 
۱۹۹۵ 
۱۹3۷ 
۱۹۹۹ 
۱۹۷۱ 
۱۹۷۳ 


Source: Management and Coordination Agency, Historical Statistics of Japan, Vol. ,م3‎ ۰ 


للزيادة في الر نتاجية ولا يوجد دليل قاطع على ظهور اتجاه لتخفيض قيمة الين. ويتفق 
ذلك تماما مع ما نتوقعه في عالم تسود فيه آسعار صرف ثابتة. ومن الطبيعي أن نجد . 
دولة صغيرة ذات ديناميات لا تتوقف في عملية التصنيع تستطيع أن تزيد من إسهامها 
في السوق العالمية. ومن الصعوبة بمكان أن تتمكن تعديلات سعر الصرف من 
التغعلب على قوى التحول التي تظهر كنتيجة للتغير الهيكلي في الاقتصاد الحقيقي. 
إن الحكومات في الاقتصاديات الأكثر نضببا والتي تطالب بإعادة تقييم عملاتها ربما 
تكون في البلدان التي تريد مخادعة نفسها والتهرب من السؤال الحقيقي. إن هذا ما 
يمكن أن يقال عن اليابان في فترة ما بعد الحرب وأيضًا عن الصين اليوم. 

إن تبني سعر صرف ثابت يضع فیوذا على السياسة المالية. بعبارة آخری» عندما 
يتم تحديد سعر صرف ثابت» فإن السياسة المالية لا تصبح متغيرًا مستقلا يمكن 
تحديده بواسطة السلطات المالیة» حيث يكون البنك المركزي مطالبًا باستخدام 
السياسة النقدية للاحتفاظ بسعر الصرف ثابتّا عند المستوی المحدد. وهذا ما یعرف 
باسم «داخلية (606107ع6000)» السياسة النقدية في ظل سعر ثابت للصرف. وعند 
تحدید سعر ثابت للصرف بين الين والدولار فان بنك الیابان كان عليه أن یعدل من 
سیاسته المالية بشکل دائم للحفاظ على هذا المعدل. وفي الیابان فإن قیود السياسة 
قد تم فرضها بشکل محدد كما يلي: 
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نظرّا لعدم وجود حرية على انتقال رس المال في ذلك الوقت فان العجز في 
ميزان المدفوعات كان یعنی بالضرورة وجود عجز فى المیزان التجاري» وعند 
اشتداد المنافسة داخل الاقتصاد القومي وارتفاع الواردات فإن بنك اليابان كان عليه 
تقييد النقود عن طریق زيادة آسعار الفائدة على القروض قصيرة الاجل» ومن خلال 
(الارشاد عبر الشبابيك (6عصمنباع :window‏ إبلاغ تعلیمات إلى البنوك التجارية 
بتخفیض القروض الجدیدة)». ونظرا لآن المشروعات اليابانية قد اعتمدت بشکل 
كبير على القروض البنكية» فإن هذا الاجراء كان له تأثیر فوري على الحد من 
الاستثمار. وعندما تضغف المنافسة الاقتصادية فان الضغوط على ميزان المدفوعات 
تصبح قليلة. وفي کل مرة ترتفع فیها مؤشرات النمو الاقتصادي بشکل قوي» فان 
بنك الیابان كان عليه اتباع هذه السياسة. إن هذا ما كان یعرف باسم «الحد الأقصى 
فى ميزان المدفو عات «(the ceiling of the balance of payment)‏ أو «(سياسة التوقف 
مر 2010 مع8-م2)5:0. وهذا ما جری عليه العمل حتى منتصف الستینیات. 


شكل ۱۱ :: الاحتياطيات الدولية 


(يبلايين الدولارات باستتناء الذهب) 
۲۰ 


<< لكل حم ۱ 
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۱۹2۰ 
۱۹۷ 
۱۹۹۹ 
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۱۷۳ 
۱۹۷۵ 


Source: International Monetary Fund, International Financial Statistics, 72110115 ۰ 


ولمواكبة الضغوط المصاحبة لميزان المدفوعات فى ظل بات سعر الصرف. 
فان ألمانيا الغربية غالبًا ما اتبعت سياسة تدخلية فى سوق الصرف الأجنبى» وقامت 
بتعدیل سعر المارك الالمانی كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ونظرا لكون الضغوط 


۳۷ 


على المارك الالمانی كانت فى تزاید مستمر» فان تعدیل سعر صرف العملة كان دائمًا 
باتجاه متزاید. وعلی النقیض من ذلك» فان الیابان قد فضلت السياسة المقيدة (تقیید 
النقد) فى مجال الاقتصاد الکلی كوسيلة لمعالجة الاختلال فى ميزان المدفوعات. 
وفك انس نه ينها ناخ ایا پاش یت اس یرای اس E‏ 
مدخرات الیابان كانت ضئيلة وثابتة وذلك حتی منتصف الستینیات (ومنذ ذلك 
الحين» وبالرغم من دلك. فان بنك الیابان كان یتدخل وبشکل قوي واستطاعت 
اليابان بشکل سریع تحقیق تراکم في الأرصدة الدولاریة). 

وفي ظل هذا النظام النقدي. فان آسعار الجملة اليابانية كانت في واقع الأمر ثابتة. 
وفي الفترة من ۱۹۵۱ وحتی عام ۰۱۹۷۱ فان الرقم القياسي لأسعار الجملة في 
الیابان قد ارتفع بمعدل سنوي یصل إلى ٠,۷‏ /. إن هذا الاستقرار الملحوظ كان 
متواجذا آیضا فى الولایات المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية. وواقعيًا فان الفترة 
التالية مباشرة على الحرب في الخمسينيات والستينيات كانت من الفترات التاريخية 

غير المسبوقة عالمیّا والمتميزة بالاستقرار في الأسعار. ولقد «استوردت» اليابان 
هذا الثبات في الأسعار العالمية وذلك في شكل سلع تجارية من خلال احتفاظها 
بسعر صرف ثابت. إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك قد ارتفع بشكل أسرع قليلا 
وذلك بمعدل سنوي یصل إلى نسبة 5 و 5/. لقد عرفت هذه الظاهرة في تلك الأثناء 
ب «التضخم الزاحف» والذي كان يعتبر من مشكلات الاقتصاد الكلي(۱). وفي 
نفس الفترة فإن الأجور الاسمية قد ارتفعت بنسبة ۲ , /.٠١‏ كما ارتفع الناتج المحلي 
الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة ۵ , 5 /١‏ كما ارتفعت وسائل الدفع الجارية (عرض 
النقود 11) بنسبة 4 , ۸۱۵ (وجميعها تعكس زيادة سنوية في المتوسط). كما صاحب 


(۱) تجدر ملاحظة أن التضخم التبايني عبر السلع والخدمات المختلفة لا يشير بالضرورة إلى عدم توزان 
اقتصادي . ومع افتراض أن معدلات الأجور والمتغيرات السعرية الأخرى متعادلة لكل الصناعات فإن 
الصناعات ذات معدلات نمو الإنتاجية الأعلى يمكن أن تحقق انخفاضًا في الأسعار بشكل أسرع يفوق 
الصناعات الأخرى ذات معدلات نمو الإنتاجية المنخفضة. وفى الحقيقية فإن أسعار المستهلك 
ليابانية قد ارتفعت بشکل آسرع من آسعار الجملة الأمن الذي یعکس معدلات نمو انتاجية آعلی في 
الصناعات التی تترکز بقوة فى القطاعات الأولى (المعدات. السیارات. الالکترونیات» وغیرها) عن 
الصناعات المتضمنة في الثانية ( الغذاء المساکن؛ الخدمات وغيرها)» هذه المقارنة قد تم تقدیمها 
بشكل رسمي في إطار نظرية 03 8313953-11 في الا قتصاد الدولي. 


١ ۳۸ 


ذلك ارتفاع حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي بمتوسط 5 ۸٩,‏ سنويًا وذلك خلال 
الفترة من ۱۹۵۱ وحتی عام ۰۱۹۷۱ 

لقد انضمت الیابان إلى البنك الدولي في عام ۱۹۵۲ كما بدأت في الاقتراض 
منه اعتبارًا من العام التالي. لقد تحولت اليابان وبسرعة إلى أن تصبح ثاني أكبر 
مقترض من البنك الدولي وذلك بعد الهند. واستمرت اليابان في الاقتراض من 
البنك الدولي حتى عام ۱۹7۹ . وقد استخدمت جميع القروض من البنك الدولي في 
إقامة البنية الصناعية الأساسية مثل مولدات الكهرباء والطرق السريعة وشينكانسين 
:Shinkansen)‏ خط القطار السريع). وعلى النقيض من الاتجاهات السائدة اليوم 
بخصوص المعونات الرسمية للتنمية (004)» فان أيا من هذه القروض لم يوجه 
إلى التعليم أو الرعاية الصحية أو التنمية الريفية أو برامج اجتماعية أخرى. إن قروض 
البنك الدولى قد أصبحت متاحة للاقراض بالنسبة للمشروعات الصناعية المقترحة 
من خلال بنك التنمية الياباني. إن هذا الإجراء قد عرف باسم «القروض على خطوتين 
(10325 60-۲60 . ومن الجدیر بالملاحظة هنا أن قروض البنك الدولی قل آسهمت 
موی فا میم ا ن لمحل لد فاست‌ال بان اف موزل 
استثماراتها النشطة في تلك الفترة من خلال الاعتماد الكلي على المدخرات المحلية. 
ومع ذلك فان الشركات اليابانية كانت نشطة بخصوص استيراد التكنولوجياء كما 
ساندتها الحكومة بشكل قوي. 


۲وزارة التجارة الدولية والصناعة )N1١1(‏ وسياستها الصتاعية 

تشكلت وزارة التجارة الدولية والصناعة في عام ۱۹۶۹ من خلال دمج 
وزارة التجارة والصناعة ووكالة الفحم ووكالة التجارة الدولية. وموؤخرًا وفي عام 
۱۳۲۰۲ أعيدت تسمية ال ۱/۷ لکی تصبح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة 
.(METD)‏ 

وفي الفترة من منتصف الخمسينيات وحتى بداية السبعينيات لعبت وزارة التجارة 
الدولية والصناعة دورًا في تصنيع الیابان ولكن الاقتصاديين ما زالوا يجادلون حول 
أهمية هذا الدور. ويصبح السؤال هل النمو السريع قد تحقق بفضل وزارة التجارة 
الدولية والصناعة آم أن هذا النمو قد تحقق وبغض النظر عن الدور الذي لعبته هذه 


۲1۹ 


الوزارة؟ یو کد البعض أن سیاسات وزارة التجارة الدولية والصناعة كانت حاسمة بینما 
یحتج البعض الا خر بأن هذه السیاسات كانت سلبية وتغلبت علیها ديناميكية القطاع 
الخاص. وهناك آخرون يرون أن دور وزارة التجارة الدولية والصناعة لم يكن بارزا 
أو محایدا. لقد نجحت بعض الصناعات دون مساندة رسمية (صناعة الالکترونیات 
للاستهلاك البومی» والکامیرات. والدراجات البخارية» والبیانو» والساعات. والالات 
انیت ن الصناعات الأخرى (الفحم» وتصفية الالومنیوم» والصهر 
النووي» والكمبيوتر..إلخ) قد فشلت. وذلك حتی بالمساندة الرسمية. وبالنسبة 
لصناعة السیارات كانت هناك حالات رفض وقبول للتدخل الحكومي. لقد حاولت 
وزارة التجارة الدولية والصناعة دمج شرکات صناعة السیارات وذلك قبل تحریر 
التجارة» وذلك بالنظر إلى أن المنتجين المحليين كانوا صغار الحجم وعددهم كان 
كبيرًا بالقدر الذي لا يمكنهم من المنافسة مع الصناعات الأمريكية العملاقة. ولكن 
شركات صناعة السيارات رفضت مبادرة وزارة التجارة الدولية والصناعة وظلت 
مستقلة. كما أن أداءها بعد ذلك كان جيدًا للغاية (انظر الملحق الخاص بشركة هوندا 
في نهاية ذلك الفصل). وبالرغم من ذلك يجب أن نتذكر أيضا أن صناعة السيارات 
قد تمتعت بحماية جمركية عالية وذلك في المرحلة الأولى لتطورها. 

هناك أيضًا دراسات قياسية حول فاعلية سياسات وزارة التجارة الدولية والصناعة 
ولكن نتائج هذه الدراسات ما زالت غير نهائية وتعتمد على مصادر استقاء البيانات 
والباحثين أنفسهم. بعض الدراسات قد حاولت الاجابة عن التساژل الخاص بما إذا 
كانت الصناعات المستهدفة عمومًا حققت نموًا أعلى من تلك التي لم تلق الدعم. 
ولكن هذا الاختبار لا يعتبر عادلا حيث إنه من ناحية فان بعض لصناعات قد تلقت 
دعمّا لتخفيض الحجم» ومن ناحية أخرى فان معدلات النمو قد اختلفت من صناعة 
إلى أخرى. إن استخدام الاقتصاد القياسي لتقييم السياسة الصناعية صعب للغاية 
لاستحالة بناء نموذج قياسي )Counter Fac21(‏ (كيف يمكن أن تتطور الصناعات 
اليابانية دونما تدخل من جانب وزارة التجارة الدولية والصناعة). إن المتضمن فى 
هذا الكتاب هو أن ديناميكية القطاع الخاص كانت هي الأساس» ولكن السياسات قد 
لعبت دورًا مفیدا في اليابان. إن هذه النتيجة تتطابق مع حالة عصر التصنيع في عهد 


۳۳۰ 


وعلی العکس من الرؤية اليابانية الموحدة حول آهمية التصنیع ودور الحکومة. فان 
سياسة البنك الدولي المتعلقة بالتنمية قد تنوعت إلى حد کبیر. وفي المراحل المبكرة 
لفترة ما بعد الحرب کانت قروض البنك الدولي موجهة بصفة آساسية نحو التنمية 
الصناعية. وخلال فترة الثمانينيات فان البنك الدولي لم یعترف بفاعلية السیاسات 
الصناعات والتي تقوم الحكومة فیها بدعم ومساندة بعض الصناعات. إن أيديولوجية 
السوق الحر قد تأثرت إلى حد کبیر بأفكار الكلاسيكية الاقتصادية الجديدة فى مجال 
التنمية. ومع ذلك فإن برامج البنك الدولي بدأت في استعادة التوازن في التسعينيات. 
لقد اعترف تقرير معجزة شرق اا )1993 (East Asian Miracle Report,‏ أنه فى 
بعض الأحياق نإن سیاسات صناعية بعینها قد نجحت في الماضي وذلك بالرغم من 
أن هذا النجاح لم يكن موکدا سوی داخل الیابان وتایوان وکوریا الجنوبية. إن تقریر 
التنمية الدولى (1997 ,560۲076 Development‏ ۱۷۷۵۲10) قد اعترف بشكل أكثر صراحة 
بامكانية تجاح بعض السیاسات في مجال التصنیع» وذلك في حالة توافر موسسات 
قوية (وفي نفس الوقت. فان الدول ذات المسسات الضعيفة تم توجیه النصيحة إليها 
لتقوية مؤسساتها في المقام الأول). وفي السنوات اللاحقة فإن اهتمام البنك الدولي 
قد تحول من التنمية الاقتصادية إلى الحد من مشکلات الفقر. ولکن منذ حوالي عام 
۲ فان البنك قد بدأ مرة آخری في الترکیز على تشجيع الصناعة وعناصر البنية 
الأساسية للتنمية» وذلك باعتبارها مصدرا من مصادر النمو. 

إن الوسائل المتبعة من قبل الحكومة اليابانية بخصوص تشجیم الصناعة لم 
تكن مختلفة كثيرًا عن تلك المتبعة بشکل واسع في العالم: التفضیلات الضریبیت 
والدعم وسياسة القروض المیسرة والمساعدة في مجالات البحث والتطویر» 
وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطتة. والحد من الدخول. تنسیق الناتج 
والاستثمار والصادرات واقامة البنية الأساسية» وما شابه ذلك. وبینما جد تشابها 
فى العناصر الا أن وزارة التجارة الدولية والصناعة قد قامت بتطبیقها بفاعلية آکثر من 
الدول الاحری, بالاضافة الی ذلك. فان وزارة التجارة الدولية والصناعة کان لدیها 
مجموعة من الادوات الاکثر مرونة بخصوص مشارکة المعلومات و ٍجراءات التنظیم 
بين القطاعات المتنوعة للمستفیدین بما في ذلك: (أ) وضع الرژیا والاهداف و(ب) 
شينجيکاي (نهعلنع«نطه: المجالس الاستشارية) و(ج) الروابط الوثيقة مع منظمات 


۲۲١ 


الأعمال و(د) الارشاد الاداري وشبكة العلاقات الانسانية من خلال التنقلات 
الدورية بين الأفراد وأماكوداري (چهم«ه؛ تولي المناصب العالية في الشرکات 
الخاصة بعد التقاعد المبكر وذلك تحت تأثير وزارة التجارة الدولية الفاغ 


كثيرا ما يقال إن وزارة التجارة الدولية والصناعة قد قامت باختيار الصناعات 
المستهدفة باستخدام المقاييس التقليدية للدخل ومقاييس الانتاجية. بعبارة آخری 
فإن الصناعات التي تتمتع بطلب عالمي متزايد كان من المتوقع لها النمو بقوة» وأن 
الصناعات المتوقع زيادة إنتاجيتها بسرعة قد تم اختيارها بغرض التشح . ولكن هذا 
الشرح يعتبر إلى حد ما بسيطا جدا وبديهيًا. من المؤكد أن معظم الدول كانت لتتحو 
هذا النحو إذا كان ذلك ممکنا. السؤال الحقيقي تمثل في كيف قامت وزارة التجارة 
الدولية والصناعة بذلك بنجاح» وكيف تم اختيار الصناعات وكيف أمكن تجنب 
العدید من القرارات الخاطئة في الممارسة العملية. علینا آن نسأل بدقة کیف آمکن 
جمع المعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة» وکیف آمکن توقع الطلب والانتاجية 
0 على المنافسة» كذلك كيف آمکن تقییم القدرات المحتملة لكل شركة 
وصناعة. وبصدد اختيار الصناعات. فان وزارة التجارة الدولية والصناعة لم تعتمد 
على المعادلات الموجودة أو النماذج القياسية كمصدر من مصادر المعلومات. 
والامر الذي ربما يعتبر أكثر دهشة هو أن المعلومات المهمة والتتبع الدقيق قد ظهر 
من خلال الاتصالات اليومية لوزارة التجارة الدولية والصناعة مع القطاع الخاص. 
وهناك قضايا نظرية مثيرة أخرى وتتعلق بالتصنيع في الخمسينيات والستينيات. 
المنافسة الفائقة: إن آحد الاسباب المهمة للتدخل الرسمي خلال الفترة 
السابقة واللاحقة قة على الحرب كان متمثلا في المنافسة الفائقة . وفي أوقات الکساد 
الاقتصادي. فان الحکومة اليابانية كانت غالبًا ما تطلب من الصناعات تحدید حجم 


Johnson 1982, Ito et al 1988, Okimoto لمزید من التفاصیل حول إجراءات هذه السياسة انظر‎ )١( 
وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة» فان الشروط المصاحبة لها شل‎ .1991, Komiya et 3 8 
نصيب الشريك المحلي» ونقل التكنولوجيا والتوازن بين الصادرات والواردات. فان اليابان لم تكن‎ 
0 مضطرة لاتباعهاء نظرًا لأن النمو الاقتصادي في اليابان لم يعتمد على استجلاب الاستثمارات‎ 
المباشرة.‎ 


Y۲ 


الناتج» التخلص من قدرات تحقیق الفائض وتقبل إستراتيجيات الدمج. بالا ضافة إلى 
أن الحكومة غالبا ما تلجأ إلى تحدید حصة للصادرات وذلك لتدارك الاتهام الخاص 
(بالصادرات الجارفة» من جانب شرکائها التجاربین. ویعارض آحد اللیبرالیین 
الاقتصادیین فكرة المنافسة الفائقة باعتبارها فكرة متناقضة» كما أن مصداقیتها 
موضع شكوك قوية (11 ,0۳.10 ,1988 ,اه 66 2ن1600). ولکن بعض الاقتصادیین 
الآخرين یقرون بامکانية أن تسبب المنافسة الفائقة أضرارًا عديدة بالرفاهة القومية 
إذا توافرت بعض الشروط مثل النقص في المعلومات. الاجحاف بحقوق الملكية 
الفكرية» تحقيق مزايا حدية متزايدة (ما يعرف باسم mer(‏ علوهة: الميزة الحدية»). 
والمغالاة 2 مكونات تشجيع المبيعات (1984 ,نتضةء1841121). وعلی سبيل المثال 
فان فترات الكساد في فترة ما قبل الحرب كانت غالبًا ما تصبح أكثر خطورة بسبب 
السلوك الجماعي من جانب المنتجين والذين توسعوا في مبيعاتهم لتعويض الأسعار 
المنخفضة والذي ساعد بشكل أكبر على التخفيض المتزايد للسعر. وفى الصناعات 
الى تستطیع تحقیق خفض التكرفة بالنسبة لحجم الأموال المستثمرةه فان الاستخدام 
الامثل قد آصبح هو القاعدة» حيث إن جمیع المنتجین قد تدافعوا إلى الاستثمار. 
وفي الدول النامية حیث التداول الحر للسلع المقلدة یدفع المنتجین الذین یتمتعون 
بتکنولوجیا عالية ومراعاة دقيقة للقوانین لأن یبتعدوا عن السوق» وهو الموقف الذي 
یمکن تقبله بصعوبة من وجهة نظر التنمية الصناعية السليمة. 

تشجيع الصناعة الوليدة: وتعتبر هذه من النظریات الكلاسيكية في التصنیع والتي 
اقترحت في القرن التاسع عشر. وباختصاره فإن هذه النظرية تری أن الصناعات 
الناشئة والتی تعد تکلفتها الاولية مرتفعة يجب حمایتها بشکل مؤقت من خلال 
التعريفة الجمركية» وذلك بشرط أن تکون قادرة على خفض التکلفة مع مرور الوقت 
وتراکم الخبرة لدیها. وهناك محاذیر معروفة لهذه المقولة تشیر إلى ضرورة ارتفاع 
قيمة الأرباح المؤجلة» والمخصومة جیذا على تكلفة الحماية الأولية المفروضة. 
ومرة آخری فان ارتفاع العائد او ها س «أثر التعلم ))1earning effect)‏ هو المحدد 
الأساسي في نجاح تشجیع الصناعات الوليدة. ویعارض اللیبرالیون الاقتصادیون 
هذه الفکرق ویرون أنه بالرغم من جاذبية هذه الفکرة على الورق» فان السلوك 
الواقعي للحکومات ینقصه وبشکل قوي القدرة على اختیار الصناعات المناسبة أو 
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مقاومة الضغوط السياسية» وإذا ما تم تطبیق هذه السیاسات فانها سوف تودي فقط 
إلى الحماية المو قتة لصناعات عديمة الفائدة وبتكلفة اقتصادية مرتفعة على الاقتصاد 
القومي. إن هذا النوع من الحجح المضادة هو ما یعرف باسم الاقتصاد السياسي 
للحماية. ولکن هل لنا أن نفترض أن جمیع الحکومات غبية وغیر قادرة؟ في شرق 
آسيا حيث تتطور بعض الصناعات بشکل ونمط معين» فهل نفترض بأن القادمین 
الجدد مثل فیتنام ومیانمار (۷20۳07) لن یتعلموا شيئًا من خبرات تايلاند ومالیزیا 
بخصوص اختیار وتشکیل سیاساتهم الصناعیة؟(۱) 

نی وتا ۳ هذه e‏ رحد 
قيمة هذه الأفكار كنصائح سياسية للعالم النامي. إلا أن معظم الاقتصادیین اليابانيين 
لا يتفقون مع وجهة النظر هذه. ووفقا لهؤلاء» فان هذه المقولات القديمة تحتوي 
ا وال التعدیلات الملائمة لکی تعکس الموقف المعاصر. 


!عادة الاندماج في الاقتصاد العالمي 


الجدول ۱۱ - ۱یوضح الخطوات الرئيسية التي اتخدتها اليابان لاعادة الاندماج 
فى الا قتصاد العالمی. 


(۱) تجب ملاحظة آن الدول النامية في عالم الیوم مطالبة بتحقیق درجة من التکامل مع النظام العالمي 
للتجارة الحرة» وذلك بالرغم من آنها في مراحلها الأولية للتنمية» وذلك وفقًا لمتطلبات منظمة التجارة 
العالمية واتفاقیات التجارة الحرة. إن هذا الموقف والذي تجد فيه الدول النامية نفسها مضطرة للتخلي 
عن حقوق فرض التعريفة الجمركية پشبه إلى حد کبیر ما حدث في الیابان أثناء فترة ميجي. علینا أن 
ندرك تمامًا الحقيقية القائلة بن الدول التي دخلت میدان التنمية الاقتصادية حدیثا لا تمتلك إلا القلیل 

من الحرية في تقرير سياسات التعريفة اللازمة لتشجيع الصناعات الوليدة فيها 5 


¢ 


جدول ۱۰۱۱: الطریق نحو اعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي 
نهاية الاحتلال الأمريكي» استعادة الاستقلال السياسي 
آصبحت الیابان عضوّا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 


الیابان تلتحق بالجات (681"1»» ومع ذلك رفضت الکثیر من الدول منح الیابان الحقوق 
التجارية الکاملة واستمرت سياسة التمييز التجاري ضد الیابان 

اليابان تتضم إلى منظمة الأمم المتحدة 

اليابان تنضم إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (018010)؛ الحصول على مزايا 
المادة الثامنة لصندوق النقد الدولي (عدم فرض قيود على التحويلات بين الحسابات 
الجارية)؛ عقد دورة طوكيو للألعاب الاوليمبية (استضافة الالعاب الأوليمبية غالبًا ما 
يشجع النمو ويزيد الإحساس بالاعتزاز القومي) 


لقد عادت آليات السوق إلى العمل مع خطة دودج (20086) في عام ١154‏ 
ومع ذلك فإن هذا لم يكن يعني التحرير الكامل للاقتصاد. وعلى العكس من ذلك 
فقد استمر العديد من الإجراءات في تنظيم الأسواق. وتمثل أحد هذه الإجراءات 
في الحماية من الاستيراد. إن إجراءات الحماية في الیابان كانت مطبقة بشكل قوي 
خلال العشرينيات والثلاثينيات» ومع توقف التجارة خلال فترة الحرب والاحتلال 
الأمريكي فإن الحماية الجمركية قد استمرت خلال الخمسينيات والستينيات. بالرغم 
من ذلك فإن الحكومة اليابانية كانت مصرة على خفض التعريفة الجمركية وذلك 
كمحاولة للالتحاق بالاقتصاد العالمی وتطبيق لشروط دورة كيندي للجات (0۸۲۲ 
(Kennedy Round‏ والتي تطلبت ۳ جميع الدول الأعضاء اخ تخفيض شامل 
لإجراءات الحماية. إن الانتقال إلى نظام أكثر ليبرالية في التجارة قد فرضته آسباب 
سياسية ودبلوماسية. 

وقد تميز تحرير التجارة اليابانية في الستينات بالملامح الرئيسية التالية: (أ) أنه نفذ 
بطريقة تدرجية وبشكل مخطط جیداء (ب) أن تخفيض التعريفة الجمركية كان مرتبطا 
بشكل كبير بإجراءات تشجيع الصناعة لتقوية قدراتها التنافسية» (ج) وأخيرًا استخدمت 
الحكومة فكرة الارتباطات الدولية لتجنب النقد السياسى الداخلى. إن التخلص من 
الحواجز المفروضة على الواردات قد تم في ظل «ملكية (م:0۷۷06:5)» قوية (استقلالية 
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السیاسة) للحكومة اليابانية وذلك بالتشاور الوثیق مع جماعات رجال الاعمال. ونظرّا 
لأن برنامج التحریر كان قد تم الالتزام به مسبقا فان البرنامج لم يكن موضع نقاش» 
واتجه المنتجون إلى ترکیز قواهم على تحسین الكفاءة بدلا من ممارسة الضغوط من 
أجل استمرار الحماية. وکان الدعم الرسمي يقدم وفقا لاٍنجاز الفعلي كما هي الحال 
في حجم الصادرات آکثر من الاعتماد على العلاقات السياسية. لقد كانت المنافسة بين 
الشر کات المحلية شديدة» وقامت الحکومة بدور المنسق لعملية المنافسة وذلك لمنع 
أي فشل أو إفلاس لأي من هذه الشرکات. وهکذا فقد تعایشت المنافسة والتعاون في 
موقف یمکن تعریفه «بالمنافسة المتقاسمة) «(compartmentalized competition)‏ کما 
وصفه ياسوسكيه موراكامي (Yasusuke Murakami)‏ (۱۹۸۶). 


إن عملية تحرير التجارة فى اليابان فيما بعد الحرب كانت مثالية» وذلك بمعنى 
أنها قد استخدمت بحكمة لإجبار الصناعات المحلية على أن تصبح أكثر تنافسیت 
ولكن التطبيق الناجح لهذه العملية قد تطلب قدرة مؤسسية عالية. وبالنسبة لمعظم 
الدول النامية فان هذه المهمة ليست بالمهمة السهلة. 

وفی الوقت الذي تم فيه التخفیض التدریجی للقیود على التجارق فان القیو د 
المفروضة على رأس المال لم تلغ آثناء فترة النمو السریع. لقد آزیلت هذه القیود 
خطوة بخطوة منذ السبعینیات وبعدها. ویعتبر قانون تبادل العملة الاجنبية في عام 
۰ هو الخطوة الاهم في عملية تحریر رأس المال والتي تتعلق بفترة لاحقة على 
تلك التي نعالجها في هذا المقام. 


۵ السحول الاجنماعي 

ما زال الاقتصاديون يجادلون حول السبب الحقيقي للنمو السريع في فترتي 
الخمسينيات والستينيات. يقول البعض إن الاستثمار القومي كان هو الفاعل 
الرئيسى. ويشدد البعض الآخر على أن حافز التصدير كان هو الأساس» ويعتقد بعض 
الاقتصادیین الذين يتبعون نظرية كينز مثل هيروشي يوشيكاوا (Hiroshi Yoshikawa)‏ 
(۱۹۹۷. أن العامل الاکثر آهمية هو الاستهلاك القوي حیث كان هذا العامل هو 
العامل الأكثر أهمية» ومع ذلك فانه من الصعب تشخیص عامل واحد بوصفه السبب 
الوحید بالنظر إلى أن جميع المتغیرات كانت مرتبطة مع بعضها البعض. 
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وعلی أية حال فإن انتعاش الاستهلاك كان بالتأكيد من الملامح الرئيسية لعصر النمو 
السریع سواء اعتبرنا ذلك سببًا أو نتيجة لهذا النمو. وفي عقد الخمسینیات فان جمیع 
المستهلکین قد آرادوا شراء الغسالات والثلاجات وأجهزة التلیفزیون الأبيض والاسود 
وهذه الأدوات عرفت باسم «الآلات الثلاث المقدسة (وعء0691 عمذنة 6ع۲ط۷)1. وفی 
الستينيات فان أجهزة التليفزيون الملونة والسيارات والمكيفات قد جذبت انتباه 
الجميع وعرفت هذه الظاهرة باسم «05 66تط». وعندما توسعت الأسواق وحجم 
الإنتاج» انخفضت التكلفة والأسعار مما أسهم بدوره في تحريك الطلب. إن نظام 
الإنتاج الكبير قد ولد أيضا طبقة متوسطة من ذوي الياقات البيضاء والذين قاموا بشراء 
البضائع. لقد استمرت هذه الدائرة الحميدة حتی آوائل حقبه السشعناتة: 

وقبل فترة النمو السريع» فان نمط الحياة الاساسية لليابانيين كان يتغير ببطء 
معظم الیابانیین بشکل عام کانوا یتناولون الطعام الياباني مثل الأرز وشوربة الفول 
والخضروات المخللة والسمك وفول ناتو (0210) وساکیه (ع531)» ویرتدون کیمونو 
الیابانی وجیتا (2602: الصندل الخشبي) وزوري (205: نوع من آنواع الصنادل)» 
ویسکنون في بیوت خشبية مقسمة بأبواب ورقية منزلجة. كان الناس ینامون على 
تاتامي (تصماه]: الحصير الیابانی) مستخدمین فوتون (106080: المراتب الیابائیة). 
ولکن کل ذلك قد تغیر في حقبة الستینیات. لقد أصبح الخبز والقهوة والمأکولات 
الغربية هي الشائعة بين الیابانیین. ويرتدي اليوم القلیل من الیابانیین الملابس التقليدية 
بمناسبة أعياد رأس السنة ومناسبات خاصة آخری. لقد أصبحت الشقق المصنعة من 
حدید التسلیح ومواد البناء الحديثة والستائر هی النمط الشعبی السائد. لقد ازدهرت 
المدن الحضرية كما أن العائلات الکبيرة حلت محلها عائلات صغيرة. لقد حلت 
الفردية محل القیم الجماعية. وتعتبر فترة النمو السریع من آکثر فترات التاریخ الياباني 
والتی جلبت معها تغیرات عظيمة فى أسلوب الحياة. 

ولمدة زمنية طويلة شهدت الیابان زيادة فى آعداد العاملین» كما أن آجور هو لاء 
قد ظلت منخفضة في الاقتصاد الياباني. الا أن فترة النمو السریع قد آتت بتغیرات 
جذرية. ومع مطلع ۱۹۰ تحول الفائض في القوى العاملة إلى عجز حيث 
وصلت اليابان إلى ما يسمى «بنقطة التحول» كما يشير إلى ذلك نموذج آرثر لويس 
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.“XArthur Lewis model)‏ لقد تم إعداد قطارات خاصة لنقل خریجی المدارس 
الطلب فى سوق العملء فإن هو لاء العاملين الشباب قد آصبحوا مطلوبين من جانب 
الصناعات وذلك «کالبیض الذهبی (۶ععظ 001862)). 


جدول ۰۲-۱۱ آربع قضایا رئيسية للبيئة في الیابان فیما بعد الحرب 


لارا | سرس | اکر 
مرض ميناماتا | آول ظهور للمرض | شركة تشيسو (61550) | المدعى كسب الدعوی | 
(مدينة ميناماتا) | في عام ۰۱۹۵۲ المياه في مارس ۱۹۷۳ 
(محافظة کوماموتو: | الملوثة بالفلزات 
(Kumamoto‏ العضوية تسببت فى 
العديد من مشکلات 
النطق» وضيق في مجال 
الرؤية» والاختلال 
الذهني وفقدان القدرة 
على السيطرة على 
عضلات الجسم 
ومظاهر الاختلالاات 
الأخرى 
أول ظهور للمرض 
في عام ۰۱۹۵۵ المياه 
ال 
الفلزي تتسبب في آلام 
شديدة. (إيتاي إيتاي» 
تعني أنه یلم ويؤلم. 


مرضص إيتاي إيتاي 


101-183 (نهر جينتسو 
(«اعاصذل) محافظة توياما 


(Toyama: 


ميتسوي كينزوكو | المدعي كسب الدعوى 
(نكامعصك1 :Mitsui‏ | فى آغسطس ۱۹۷۲ 
شركة ميتسوي لتعدین 
وصهر المعادن) 


() یقسم نموذج لويس الاقتصاد إلى فطاعین هما: القطاع التقليدي (والذي يعمل أساسًا في الزراعة) 
والقطاع الحدیث (والذي يعمل بصفة آساسية في الصناعات المدنیة) إن هذا النموذج بمثابة نموذج 
للتنمية» حيث یشرح هجرة القوی العاملة من المناطق الريفية إلى المدن حيث تزدهر القطاعات 
الحديثة وتمتص جزءًا آکبر من العمالة. وفي المراحل المتقدمة لعملية التحول هذه» تظهر مراحل 
جديدة تعرف باسم نقطة التحول حيث تختفي عندها العمالة الزائدة في الریف وتأخذ الأجور في 
الارتفاع مع زيادة الحاجة للید العاملة. 
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مرض نیجاتا ميناماتا 
(نهر آجانو (0صدو4)ء 
مقاطعة نیجاتا) 


بداية ظهور المرض في 
عام ۱۹۲۵ تلوث المیاه 
بواسطة التعبق العضوي 
نفس مظاهر میناماتا 


مکونات بتروكيماوية 
معقدة والتی دخلت 
لال از عل فى 
أواخر السات 
وتسببت في تلوث 
الهواء ومواد أخرى 
تست الأعراض 


الرئيسية في آلام الحلق 
وحكة بالعین 

وخلال فترة النمو السریع» فان تدمیر عناصر البيئة بسبب التصنیع السريع آصبح 
شيئًا لا يمكن التسامح معه. لقد تدهورت نوعية المیاه والهواء. وظهرت حركة ذات 
قواعد شعبية لمناهضة غیاب المسئولية التجارية والاهمال الرسمى» وتمخضت هذه 
الحركة عن أربع قضایا كما هو مبين في جدول ۱۱ - ۲. لقد انتهت هذه القضایا 
بتحقیق النصر لصالح المدعین عليهم والذین تکونوا من السکان الذین تعرضوا لاثار 

وفي المجال السياسي اتحد حزبان محافظان لیشکلا الحزب الليبرالي الديمقراطي 
في عام ۰۱۹۵۵ والذي سیطر على السياسة اليابانية منذ ذلك الحین. لقد فقد الحزب 
الليبرالي الديمقراطي مقعد رئاسة الوزراء من عام ۱۹۹۳ وحتی عام ۱۹۹ ولکن 
استعاده بعد ذلك. إن هذا الموقف السیاسی والذي یتمیز بوجود حزب محافظ قوي 
هو الحزب الليبرالي الديمقراطي وأحزاب معارضة ضعيفة قد عرف باسم «نظام 
۵6 وبمعان عديدة» فإن الحزب الليبرالي الديمقراطي يشبه إلى حد کبیر حزب 
سيوكاي في فترة ما قبل الحرب. ویعتبر الریف هو القاعدة المساندة للحزب. لقد قام 
الحزب اللیبرالی الدیمقراطی بانفاق الأموال العامة من أجل الاستثمار الریفی و کدعم 
للمزارعین. ومع وصول رئيس الوزراء کاکوتبه تاناکا (1202160 ع6۵؛ الذي شغل 


شرکة شووا Showa‏ 


للکهرباء 


المدعی کسب الدعوی 
في سبتمبر ۱۹۷۱ 
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رئاسة الوزارة خلال ۱۹۷-۲ فإن الحزب الليبرالي الديمقراطي قد دعم من 
أشلوية الريقيوالذى تم بالكمويل السياسى للم لکشت الا ضو ات وا زان 
هذا اسلو مستمرًا حتى اليوم. إن كثيرًا 3 قیادات الحزب الليبرالي الديمقراطي 
ترغب في الاستمرار في بناء شبكة شينكانسين والطرق السريعة وذلك بالرغم من 
الازمة الحادة في الميزانية. 

وبالمقارنة بسياسات فترة ما قبل الحرب والتي تميزت بالتحول الدراماتيكي في 
مركز القوى وبالأزمات المتواليةء فإن البنية السياسية في فترة ما بعد الحرب بشكل عام 
وفي نظام ۱۹۰۵ بشكل خاص قد تميزت بالركود (2004 ,88820). إن غياب حزب 
معارض يمتلك القدرة الكافية على إدارة الحكومة كما هي الحال في حزب مينسيه 
في فترة ما قبل الحرب يشرح هذه الظاهرة بشكل جزئي. وفي موقف يتميز بغياب 
منافسة سياسية حقيقية قام الحزب الليبرالي الديمقراطي بتفويض مهمة قضايا الأمن 
من خلال الاحتفاظ بعلاقات حسنة مع الولايات المتحدة وضمان المظلة العسكرية 
الأمريكية» كما حصر أجندة السياسة الداخلية على القضايا الاقتصادية والاجتماعية 
٠‏ مثل النمو ومفاوضات التجارة وحماية البيئة والأمن الاجتماعی. إن هذا ما ولد نظامًا 
نا تنيز ينات الخوان لفق والقدزة فى اسان اا إن لاحات فا 
الأخيرة تشیر إلى أن اليابان سوف تتجه في القرن الحادي والعشرین تدريجيًا إلى نظام 
الحزبین» ولکن تحقیق ذلك لا یمکن تأكيده. 
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الاعمال والابطال. . 


ل أحد د لان 
کان 1 0 


۳۳۱ 


ر ل الشركة في هاماماتسو (Hamamatsu)‏ وذلك عندما كان من 
العمر أحدًا وعشرین عامًا. ولم يكن سوئیتشیرو راضيًا عن كونه يقوم فقط 
بتصليح وترميم السيار ات ولذلك بدأ يجرب صنع بعض قطع الغيار الجديدة. 
وفي تلك الأثناء فان جميع السیارات كانت من الناحية الفعلية مستوردة وكانت 
الصناعة المحلية ! لمحلية لقطع الغيار هدقًا للصناعة اليابانية. حاول سوئيتشيرو بنفسه 
انتاج حلقات ی لس والذي عد جزءًا حيويًا من الموتور ولكن المهمة لم تكن 
سهلة. . وعندما أدرك ضرورة أن تدعم الخيرة بالدراسة النظرية قام دراي 7 
۰ المعادن ومیکانیک السیارا ت بمدرسة ة هاماماتسو الفنية.. 


٠‏ وبعد ا في الحرب» أقام سوئيتشيرو شركة جديدة لانتاج الدراجات 
5 البخارية والتي آصبحت فيما بعد هوندا جيكين کوجیو :Honda Giken Kogyo)‏ 
شركة هوندا للسیارات). وگانت أول دراجة بخارية لهوندا مثل دريم (Dream,‏ 
(14600 وکاب (Cub: 500e)‏ من القفزات الكبيرة . وفي حوالي ۰۱۹۹ واجه 
| هوندا آزمة بسبب المنافسة الشديدة والمشکلات الفنية للمنتجات. ولکن آمکن 
۱ التغلب علی هذه الازمة ل مجهومات یز فوجیساوا (Takeo Fujisawa)‏ 0 
مدير التسويق الکف». 


قد اراد سوفتایرو أن بدخل ویفوز في مهرجان نروفيالسياحي 00 
(Trophy, TI‏ وهو مهرجان دولي لسباق الدراجات البخارية في بریطانیا . لقد آعد 
فریقا خاصة لصناعة دراجة بخارية قوية لدخول هذا السباق. وفي عام ۱۹۵۹ 
اسع جه امو د ا وا حقق هوندا نصرًا . 
كاملا حيث فاز بالجو ائز الخمس الاولی في كل من فئتي ۱۲۹۵6 وع۲۵۰. 
و قدم هو ندا في نفسر الوة قت دراجة سو بر کاب (Super Cub)‏ و هي من فئة )٥٥50(‏ 
شعبية ذات موتور كفء والتي كسبت طلبًا عظيمًا من المستهلکین.. 

وفي الستينيات بدأ هوندا في إنتاج السيارات وسما شج على هذه الخطرة آل تن 
۱ وزارة التجارة الدولية والصناعة كانت قد وضعت خطة لدمج صناعة السيارات 
اليابانية وذلك لمنافسة الولایات المتحدة الأمريكية. وإذا ما قدر لهذه الخطة بأن ‏ 
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تطبق فان القادمین الجدد مثل هوندا كان من الممکن أن یستبعد. لذلك اندفع 
هوندا نحو دخول السوق . وکانت ول سیارة هوندا الشعبية صغيرة الحجم بماركة 
0 قد حققت نجاحًا في المبيعات ولكنها تعرضت لاحم لانتفاد لعیوبها. . 

وفي عام ۱۹۷۰ بدأ تطبيق قانون مشدد للبيئة في الولايات المتحدة يطالب 
بتخفیض الانبعاثات من السیارات بشکل صارم» وکانت شركة هوندا هي آول 
شركة في صناعة السیارات في العالم استجابت لهذا المستوی المطلوب في عام 
۲ وذلك عندما اخترعت المحرك ©0706. لقد أثبت ذلك أن شركة هوندا 
تمتلك أعلى تكنولوجيا في عالم السيارات وكذلك أيضا في عالم الدراجات ‏ 
البخارية. وحفز ذلك المنتجين اليابانيين الآخرين لإنتاج سيارات ذات كفاءة 
أعلى في توفير الوقود وتقليل الانبعاثات. 

ا 

«کان روساء هذه الشركة بما في ذلك آنا شخصيًا كلهم جامحین ولا یمکن 
توقع تصرفاتهم». ارالك يجب على كل منکم أن يعمل عملا جاهدًا على ۱ 
مؤازرة الشركة» (مخاطبًا | مجموع العاملين في هوندا بمناسبة احتفالها في عام 
۱۹۸۳ بالذكرى الخامسة والثلاثين من تأسيسها).. 


(قد لرح جمیع الرؤساء قضایا معي. وآن رئيسًا لا یفعل ذلك هو عدیم 
الفائدة» (استذكارًا للوقت الذي اقترح فيه الرتیسان کومیه (16) وکاواموتو 
یت بر ی م ال الماتي بينها أصر سوئیتشیرو على نظام التبريل الهوائي 


«لاتکن ضحية للشركة. عليك أن تعمل لكي تستمتع بحياة نفسك) (مخاطبا 
الموظفين الجدد). 

اليحلم كل أحد أحلامًا ویتمنی نجاحًا. وأعتقد أن النجاح يأتي فقط بنسبة 
۱ و احدة بالمائة مع الوقت» مدعما بتسعة ونسعين بالمائة من الفشل. ان النجاح 
النهاتي یتأتی من تحدي العالم الجدید بروح رائدة وبعد تکرار الاستفادة من 
التجارب الفاشلة والتأمل فى الماضی والشجاعة» (بمناسبة تلقیه در جة الدکتوراه 
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٤ 


(Michigan Institute of Technology) lج یشیجا جان للتکنو لو‎ 


وة 7 حسلة. ٠‏ وانتي ي أحب ؛ كيرا ١‏ وائحة. 


5 Soures: Nivel, i 1999; Honda Soichiro o Sy 6 Group, e eds, 01 424 
0 Soichiro, e 1998. E 


الفصل الثانی عشر 
اللضوج الاقفتصادي وتباطؤ معد لات النمو 


جنون الأسعار ‏ المستهلکون في حي ميناتو بالعاصمة ط و کیو يتدافعون على المحال التجارية لشراء کمیات من 
المنادیل الورقية وورق التوالیت بغرض التخزین» ۱۹۷۳ 
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مع بداية حقبة السبعینیات توقف النمو المرتفع للاقتصاد الياباني. تلي ذلك 
انخفاض المعدل السنوي للنمو بحیث وصل إلى متوسط قدره 14 ف 
السبعینیات والثمانینیات» ووصل إلى ما يقرب من الصفر خلال التسعینیات. 
وأطلقت الحکومة على ذلك تعبیر «النمو المستقر». فلماذا انخفض معدل النمو فى 
بداية السعینیات؟ ۱ 

هناك حقيقية مهمة يجب آخذها فى الاعتبار مفادها: أن البطء فى معدلات النمو 
كان ام اق انلیا اشا يما فى نان اک لمال وی 
آوروبا. وعلی ذلك فان جزءًا من آسباب تراجع معدلات النمو الاقتصادي في اليابان 
یمکن إرجاعه إلى أسباب عالمی وذلك على الرغم من أن العوامل الداخلية أيضًا 
قد لعبت دورًا في ذلك التراجع. هذا بالاضافة إلى تصاعد معدلات التضخم داخل 
جميع الدول الصناعية في حقبة السبعينيات. إن.هذا ما يشير أيضا إلى سبب شائع 
عالميًا. دعنا نلقي نظرة على الأسباب المحلية والدولية والتي كانت سببًا في بطء 
معدلات النمو الاقتصادي في اليابان وذلك تباعا. 


١‏ نهاية مرحلة اللحاق بالدول المتقدمة 

على الصعيد المحلی. كان الانتقال إلى مرحلة أقل من النمو الاقتصادي أمرًا طبيعيًا 
ولایمکن تجنبه وذلك بالنظر إلى آن الاقتصاد الیابانی قد لحق باقتصادیات الو لایات 
المتحدة وأوروبا وأصبح ناضبًا. وفي مرحلة السعي نحو اللحاق بالاقتصادیات 
المتقدمة تستطیع الدول النامية (وبشکل انتقائی) استیراد التکنولوجیا والانظمة 
الجديدة الموجودة في العالم المتقدم. ولکن عندما تصبح الدولة جزءًا من العالم 
المتقدم لا یمکنها بعد ذلك محاكاة الآخرين وانما يجب علیها أن تخلق آشیاء جديدة 
حتی یمکنها الاستمرار في النمو. ومن الطبيعي إذن أنه عندما تقوم بخلق المسار 
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الخاص بك فان ذلك سوف یکون آصعب وآکثر بطیّا من محاولة اللحاق بمسيرة 

وإذا آخذنا في الاعتبار الناتج القومي الإجمالي بالنسبة للفرد (مقدرًا بالقيمة الفعلية 
للدولار ولیس على آساس القوة الشرائية)» نجد أن المعدل بين الیابان والولایات 
المتحدة الأمريكية كان ۱/ ١5‏ في عام ۱۹۵۰ و1/۱ في عام ۱۹۲۰ و۱/ ۲,۹ في عام 
۰ إن هذا التقارب في الفجوة الثنائية للدخل كان نتيجة للنمو الأسرع للاقتصاد 
الياباني مقارنة بالاقتصاد الأمريكي. وبعد حقبة السبعينيات شهد سعر الصرف بين 
ال والدولار تذبذبا أدى إلى الإخلال بتلك المقارنة فى مستوى الدخل. لقد كانت 
مستویات الدخل في اليابان من ۱ إلى ۱,۳ في عام ۱۹۸۹ و١‏ إلى ۰,٩۳‏ في عام 
۰ مما يعنى أن مستوی الدخل كان آعلی بشکل مؤقت من مستوی الدخل فى 
الولايات المتحدة بالنسبة لتلك السنة. ولکن نظر! لارتفاع مستوی ال سعار في الیابان 
بشکل عام على مثیله في الولایات المتحدة فان ارتفاع مستویات الدخل لا يعني أن 
اليابانيين قد حققوا مستوی معیشیّا أعلى من الأمريكيين في عالم ۰۱۹۹۰ 

لمعادلة الاختلاف في مستوی الاسعار نستخدم معیار تعادل القوی الشرائية 
parity: PPP)‏ 0161م urchasingم).‏ إن نفس الکمية من النقوذ تستطیع شر اء عدد أ کین 
من السلع في البلدان ذات المستوى المنخفض للأسعار وعدد أقل من السلع في 
البلدان ذات المستوى المرتفع للأسعار. فالمستهلكون في الصين» حيث المستوى 
المنخفض للأسعار» يستطيعون التمتع بمستويات معيشية أعلى من المستهلكين في 
اليابان حيث الأسعار مرتفعة» وذلك إذا كان لديهم نفس الدخل مقدرًا بعملة واحدة. 
إن الدخل الحقيقي للمستهلكين اليابانيين يجب تقديره بعد خصم فارق زيادة الأسعار 
في اليابان عنها في الصين. إن هذه المقاصة ضرورية لمقارنة الدخل ومستوى المعيشة 
بين الدول على أساس سليم. وباعتماد مقياس تعادل القوى الشرائية فإن متوسط دخل 
الفرد في اليابان قد فاق نظيره في إيطاليا عام ۱۹۲۲ وبريطانيا عام ۰۱۹۷۰ ولم تتفوق 
اليابان على الولايات المتحدة وألمانيا الغربية أو فرنسا ولكنها قد اقتربت منهم مع 
متتصف السبعينيات. وعلى ذلك فإنه يمكن القول بأن اليابان كانت بالتأكيد ضمن 
مجموعة الدول الأعلى دخلا في حقبة السبعينيات. 
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شکل ۱۲ -۱: معدل ملكية السلع الاستهلاكية المعمرة 
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Sources: Cabinet Office, Trends in Household Consumption, 2003, and others. 


وهناك طريقة آخری لقياس الدخل تتمثل في القدرة على حيازة السلع الاستهلاكية 
المعمرة. ان المدة المطلوبة لخارة سیارة جديدة (الطراز الاساسی لسيارة تویوتا 
کورولا) في عام ١957‏ كانت هي ۱۰,۷ شهرا محسوبا بتقدیرات الراتب الشهري 
في المتوسط. ومع ذلك فان العمال الیابانیین كان عليهم أن یعملوا لمدة آربعة آشهر 
فقط ودلك لشراء سيارة في عام 4 ۰۱۹۷ وفي عام ۱۹۹۱ كان من الممکن حيازة سيارة 
جديدة بعد ۲۶ شهر عمل. ومع منتصف السبعینیات كان القطاع العائلي في الیابان 
مزودا بغسالات کهربائية وثلاجات وآلات التنظیف الکهربائية وتلیفونات وأجهزة 
تليفزيونية ملونة (لم يكن اقتناء أجهزة التكييف والسیارات شائعًا بصورة واسعة حيث 
إنهما كانتا تعتبرًا من السلع غير الضرورية بالنسبة لبعض العائلات). 


۲ صدمتان من آزمة البترول في (۷:۰۱۹۷۲) وفي (۸۰-۱۹۷۹) 

على الصعید الخارجی شهدت الدول جمیعا صدمتین اقتصادیتین رئیسیتین 
خلال فترة السبعینیات: صدمة البترول وبداية تعویم العملات الرتيسية بشکل عام. 
وسیتم هنا الاقتراب من هذه العوامل ودراستها. 

شهدت آسعار البترول الخام أسعارًا منخفضة واستقرارًا لمعظم المدة الممتدة 
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بعد الحرب العالمية الثانية. ولکن فى خريف ۰۱۹۷۳ قررت منظمة الدول المصدرة 
للبترول (0۳۳6) رفع سعر البترول بشکل دراماتيكي من ۲ دولار للبرميل إلى ۱۱ 
بنحو ۱۰/. كما زادت آسعار البترول مرة ثانية إلى ما یقرب من ۳۰ دولارًا للبرمیل 
وذلك في ۱۹۷۹و۱۹۸۰. ولقد ارتبطت هاتان الزیادتان بالاوضاع السياسية 
والعسكرية فى الشرق الأوسط. وقد كانت صدمة البترول الاولی هی نتيجة لحرب 
الشرق الأوسط الرابعة. آما الصدمة الثانية فجاءت کرد فعل للثورة الايرانية. 

كانت دول منظمة التعاون الاقتصادی والتنمية (01801) تعتمد بشکل کبیر على 
استیراد البترول بنسبة تصل إلى 1۷./ في المتوسط من استخداماتها المحلية. ومع 
ذلك فإن اعتماد الیابان على المصادر الخارجية للبترول بنسبة تصل إلى ۷ ۸۹٩,‏ كان 
اعتمادا مرتفعًا بشکل خاص. وفي الیابان تسببت صدمة البترول الأولى في ارتفاع 
الرقم القياسي لاسعار الجملة والرقم القياسي لأسعار المستهلك بشکل لا یمکن 
توقعه بسبب تاثیر آزمة البترول. لقد آصیب المواطنون بالهلع ولجاوا إلى تخزین 
ذلك ممکنا. وقد آدی هذا السلوك للاکتناز بشکل جماعي إلى نفاذ البضائع من 
آرفف المحال التجارية وذلك بالرغم من أن التدفق السلعي كان كافيًا لتغطية الطلب 
المتدفی. ومع نفاذ البضائع كان الناس یصابون بهلع آکبر. وقد انتقل النقص في السلع 
الاستهلاكية لیشمل مدخلات الصناعة. ومن المحتمل أن قیام التجار بتخزین البضائع 
بغرض المضاربة قد آدی آیضا إلى الزيادة المطردة والاضافية فى الأسعار. وعرفت 
هذه الظاهرة بظاهرة «کیوران بو کا (002 0720 الاسعار الجنونية)». وفي عام 
٤‏ سجلت الیابان آول معدل سالب للنمو (-۰,۸/) فى فترة ما بعد الحرب. 
لقد استخدم الاقتصادیون تعبیر 1101000هاه (الرکود التضخمي)» لوصف ظاهرة 
التزامن في الکساد ومعدل عال للتضخم. 

واذا ما تفحصنا الأمر بشکل آکثر دقة» فاننا نجد أن عرض النقود كان متزایدا 
ومعدل التضخم كان متسارعا في السنوات الاولی لحقبة السبعینیات وقبیل صدمة 
البترول الاولی. ویعود ذلك إلى تدخل بنك الیابان حينئذ فى سوق رأس المال 
الأجنبي بغرض دعم الدولار (شراء الا رصدة الدولارية من السوق مقابل بیع الأرصدة 
من الین). وأدى الاقبال من جانب القطاع الخاص على شراء الأصول المقومة بالين 


۳۳۹ 


إلى ارتفاع حجم المطروح من عملات الين الياباني . بالإضافة إلى ذلك فان السياسة 
المالية التوسعية في بداية السبعینیات قد ساعدت على إزكاء التضخم. لقد كان 
السبب وراء ذلك هو خطة رئيس الوزراء كاكوئيه تاناکا والمعلنة في عام ۲ «خطة 
إعادة بناء الأرخبيل الياباني» والتي دعت إلى التوسع الکبیر في الاستثمارات العامة 
لبناء الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية لشینکانسین وذلك لربط المناطق 
الريفية بالمراکز الحضارية. إن هذه السياسة المالية النشطة قد خلقت رواجّا اقتصادیا 
ومضاربات على الاراضي الواقعة حول الطرق المقترح بناژها لتنفیذ مشروعات 
النقل واسعة النطاق. 


شکل ۲۰۱۲: عرض النقود والتضخم 


ل آسعار الستهلك 
------ أسعار الجملة 
سس عرض النقود ((1/12+601) 


1410٥ ۱۹۷۰ ۱۹۷۵ ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۱۹۹۵ ی‎ 


Sources: Bank of Japan, Financial and Economics Statistics Handbook; 
and Ministry of Public Management, Consumer Price Indices, various Issues. 


لكن وبسبب صدمة البترول الأولى و«الأسعار الجنونية» : تم التخلي عن خطة 
تاناكا «لاعادة البناء». كذلك أصبحت السياسة النقدية بشكل تدرجى اك دد 
لقد انتقد بنك اليابان بشدة باعتباره سبيًا في التضخم المرتفع» وكرد فعل لذلك أصبح 
«نقودیا (اعنتها۳06)» بشکل اکر ىندا بنك اليابان في استهداف نمو النقود بغرض 
مواجهة التضخم كما تقول به تعالیم مذهب النقودیین في الا قتصاد الكلي. 

وکجزء من الاصلاح الهيكلي» حاولت الحکومة التقلیل من استهلاك الطاقة في 
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الیابان واقترحت «ترشیدا (120021122600)» (یمعنی تقلیص الحجم آو اغلاق) 
لصناعات كثيفة الاعتماد على الوقود بما في ذلك صناعة الورق وتکریر الالومنیوم. 
وبدأت الحملة القومية للحد من الاستهلاك غير الضروري للکهرباء وجعل درجات 
حرارة الحجرات آقل دفئّا في الشتاء وأقل برودة في الصیف. كما شجعت عدم وضع 
لافتات الاعلانات التجارية بأنابيب النیون. إلا أن الوفر الکبیر للطاقة یتطلب التحسین 
الشامل لکفاءة استخداماتها ولیس فقط الاعتماد على إطفاء الأنوار بشکل متکرر. 
إن هذا يأخذ وقتا آطول حيث یتطلب الأمر نوعا جديدًا من التکنولوجیا والاستثمار 
ال ررآسمالی. وبهذا الخصوص فان جهد الیابان للاقتصاد فى الطاقة فیما یتعلق بالنشاط 
الاقتصادي قد أثبت نجاحًا باهرًا على المدی الطویل. ومع بدایات حقبة الثمانینیات 
آصبحت الیابان داخل البلدان الصناعية من آکثر الدول كفاءة من حيث استخدام 
الطاقة. وقد نجحت شرکات صناعة السیارات اليابانية في إنتاج سیارات كفؤة في 
استخدام الطاقة وذلك على نطاق واسعء وتم تصدير العدید من هذه السیارات إلى 
الأسواق الخا رجية وبصفة خاصة إلى الو لايات المتحدة (انظر قصة سوئیتشیرو هوندا 
في الملحق الخاص بالفصل الحادي عشر). 

وبالمقارنة مع صدمة البترول الأولى في ۱۹۷۳ - ۱۹۷ فان صدمة البترول 
الثانية في ۱۹۸۰-۱۹۷۹ كانت لها آثار قليلة نسبيًا على الاقتصاد القومي. لقد ارتفع 
التضخم ولكنه لم يكن بدرجة كبيرة» واستمر الاقتصاد في النمو. 


۲ السبب أم النتيجة؟ 

آثارت صدمات البترول جدلا بین الاقتصادیین وقد کان هناك قراء‌تان 
متعارضتان تماما وما زال السجال بینهما قائمًا ولم يحل بعد. وتمسك کل من 
جيفري ساكس (۹206 1611707) ومیشیل برونو (۳120ظ 261:) وباري بوسورث 
)Barry Bosworth)‏ بوجهة النظر التي تؤيد أهمية صدمة العرض. على حين يؤيد 
كل من هانز جنبرج (Hans Genberg)‏ و آلکسندر سوبودا (Alexander Swoboda)‏ 
ورونالد ماکننون («مصمتكك84 214ه180) وجهة النظر المؤيدة لأهمية التوسع في 
الإصدار النقدي على مستوى العالم. 

وجهة النظر الخاصة بصدمة العرض: إن وجهة النظر الأولى وربما الأكثر رواجًا 
حول صدمات البترول تقول بأن هذه الصدمات كانت صدمات في جانب العرض 
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نتجت عن القوة السياسية لمنظمة الدول المصدرة للبترول. ونظرا لأن آسعار البترول 
قد زادت بشکل فجائی فان منحنی العرض الکلی (بمقاییس الدراسات الكلية 
للاقتصاد(21 قد انتقل إلى أعلى والی الیسار» وقد 5 ذلك إلى زيادة في الاسعار 
ونقص في الناتج أي إلى «الركود التضخمي». بالاضافة إلى أن الزيادة العنيفة في 
الأجور والناتجة عن ضغط النقابات العمالية قد أسهمت في التضخم العالمي. ووفقا 
لوجهة النظر هذه فإنه كان على العالم أن يعمل على حل المشكلات الناجمة على 
جانب العرض بما يتضمنه ذلك من حل مشكلتي نقص الطاقة وجمود الأجور. وذلك 
للعمل على استقرار الموقف. 

وجهة النظر المتعلقة بالنقود: تدعي وجهة النظر البديلة بآن ارتفاع معدلات 
التضخم قل حدئت بسیب التوسع النقدي العالمي والذي قاد بدوره إلى انهيار 
نظام بریتون وودز لثبات آسعار الصرف. ونظرا لمحاولة البنوك المركزية في الیابان 
ودول آوروبا اقتناء الدولار لتجنب الانخفاض الحاد في قيمة عملاتهم تجاه الدولار 
خلال ۱۹۷۳-۱۹۷۱ فإن عرض النقود قد ارتفع في جمیع الدول الرئيسية. وقد 
آدی الفائض في السيولة العالمية إلى اشتعال أسعار السلع الاستهلاكية حتى قبل 
أن تحدث صدمة البترول الأولى. وعلى ذلك فإن صدمة البترول كانت هي النتيجة 
النهائية وليست سببًا للتضخم المرتفع والذي تولد عن فائض عرض النقود على 
مستوى العالم. إن سياسة منظمة الدول المصدرة للبترول كانت دائمًا مغاليًا فيها ومع 
ذلك فإن محاولات رفع أسعار البترول قد ظهرت فقط عندما كانت هناك سيولة زائدة 
في السوق العالمية. وهكذا فإن الركود التضخمي في السبعينيات يجب أن يفسر 
التقلبات في النظام النقدي العالمي. 


)١(‏ في الشكل البياني لقياس منحنى العرض الكلي يمثل المحور الرأسي مستوى الأسعار بينما يمثل 
المحور الافقی مستوى الدخل. وباعتماد تحليل 15-1۷1 فان منحنى الطلب التراكمى يتجه إلى أسفل 
مشيرًا إلى جانب الطلب على المستوى القومي. وبنفس الطريقة فإن المنحنى الصاعد يشير إلى العرض 
التراكمي بالاعتماد على جانب العرض باستخدام مؤشرات وظائف الإنتاج وسوق العمل. وتحدث 
نقطة التوازن عند تلاقي هذين المنحنيين. وإذا ما اعتبرنا أن صدمة البترول هي صدمة على جانب 
العرض فإنها تدفع بمنحنى العرض الصاعد في اتجاه اليسار وعليه فان نقطة التوازن سوف تتحرك في 
هذه الحالة بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الأسعار وانخفاض معدلات الدخل. 
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+ تعویم العملات الرئيسية 


كان نظام بریتون وودز ۱۹٤٤(‏ - ۱۹۷۱) یعتمد بصفة آساسية على الدولار 
وتحکمت الولایات المتحدة الأمريكية بشکل رئيسي في نظام آسعار الصرف. وقد 
حقق هذا النظام استقرارّا غير مسبوق في الاسعار العالمية للعملات ونموا عاليًا 
وتحريرًا للتجارة اعتبارّا من ۱۹۵۰ وما تلاه من آعوام» ومع ذلك فان النظام قد بدأ 
في إظهار بعض مصادر الضعف من منتصف الستينيات. 


وبالنظر إلى أن الولایات المتحدة وهی الدولة المحورية قد بدأت فى تبنی 
سياسة توسعية على مستوی الاقتصاد الكلي» فان التضخم العالمي قد ظهر في 
آواخر الستینیات. ونشأت الضغوط فى اتجاه تخفیض قيمة الدولار مقابل الضغوط 
المتزايدة في اتجاه زيادة قيمة الذهب والعملات الأوروبية واليابانية في سوق 
الصرف الااجنيي. . وفي آغسطس ۱۹۷۱ آعلن ریتشارد نیکسون (Richard Nixon)‏ 
رئیس الولایات المتحدة ة أن الدولار الأمريكي لم يعد مرتبطا بأسعار الذهب» ومع 
هذا الاعلان بدأ تعويم الدولار. وقام البنك المركزي في الیابان والبنوك المركزية في 
آوروبا بالتدخل بشکل مكثف لشراء الدولار وذلك لتفادي زيادة القيمة في عملاتهم 
پیز إلى قطان في اسان وفي الفترة من ۱۹۷۱ إلى ۱۹۷۳ 
حاول العالم إعادة تثبیت العملات الرئيسية على أساس المعدلات الجديدة لتبادل 
A‏ الجهود باءت بالفشل. وفی ظل الهجمات المفرية للمضاریین» 
دحل العالم إلى مرحلة من مراحل التعویم للعملات الرتيسية في آوائل عام ۱۹۷۳ 

لقد استمر التعویم الشامل للعملات الرئيسية حتی یومنا هذا. ولذلك سرعان 
ما اکتشفت الدول أن التعویم الکامل يؤدي إلى عدم الاستقرار والحاق الضرر 
بالاقتصادیات القومية. وفي عام ۱۹۸۵ تدخلت مجموعة الخمس (05: الولایات 
المتحدة والیابان والمانيا الغربية وفرنسا والمملکة المتحدة) بشکل جماعی لتخفیض 
القيمة المغالي فيها للدولار (اتفاقية بلازا: )حعصهء‌تهه 01522). وفي عام ۱۹۸۷ 
تدخلت مجموعة السبع (07: مجموعة الخمس وایطالیا وکندا) مرة آخری للعمل 
علی استقرار الدولار عند مستوی آقل للسعر (اتفاقية لوفر : ۵۸660۲۵ 100۷۲6). ومنل 
ذلك الحين حاولت هذه التدخلات الجماعية من حين إلى آخر تصحیح التقلبات 
الحادة في حركة العملات. وکان بنك الیابان المركزي ضمن البنوك الرئيسية» على 
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وجه الخصوص. معارضا للمبالغة في زيادة آسعار الين. وقد تدخل بصورة متکررة 
لمساندة الدولار (عن طریق شراء الدولار وبیع الین). لقد نجم عن ذلك تراکم سریع 
في الاحتیاطیات الدولية كما وصل إلى أعلى مستوی له في العالم. وقد استمرت 
الدول الأوروبية في الدفع نحو مزید من الجهد لانشاء وحدة نقدية منذ السبعینیات. 
إن هذا الإنجاز التاريخي قد اكتمل عندما ظهر اليورو (هتناظ) في عام ۰۱۹۹۹ وبدأ 
التداول لعملاته الورقية والمعدنية في عام ۰۲۰۰۲ 

إن الاقتصاد عن ل اه التقلبات في سعر صرف الین مقابل 
الدولار وذلك للعدید من الأسیات. أولا. يعتبر الين من العمللات ذات النطاق 
المنفرد للتداول حیث لا توجد منطقة لتداول الين فى آسیا وذلك بخلاف منطقة 
آوروبا بالنسبة للیورو آو النطاق العالمي بالنسبة للدولار. ناه معظم تعاملات الیابان 
التجارية وبالتالي فإن معظم التحویلات ال رآسمالية يتم إجراؤها باستخدام الدولار. 
الثاء أن الیابان بوصفها من آکبر الدول الدائنة قد تجمع لدیها رصید ضخم من 
الأصول الدولارية غير المؤمنة والمترکزة بشکل آساسی فى صورة أصول وسندات 
على رم هوق كلك الأ صول ها یی اما فرلان. 
رابعًاء إن قدرة الصناعات اليابانية على تسویق منتجاتها بأسعار الداخل (درجة 
إا از از امه لفات ری انش رف هى قلارة نش وان مسجاتها 
تحتوي على قيمة مضافة محلية مرتفعة نسبیّا. وعندما يحدث ارتفاع في الين فان ذلك 
يودي إلى فقدان الميزة التنافسية» ونتيجة لذلك فانه عندما یحدث رکود في الناتج 
والاستمارات اليابانية» فإن الأسعار والأجور هي الاخری تصبح آعلی من معدلاتها 
وتظهر الضغوط المالية. ویعرف هذا الموقف باسم ینداکا فو كيو (190دة ۵00212) أو 
الركود الناتح عن ارتفاع الين. 


۵ صلاً ح المؤجل للنظام 

یجادل بعض الاقتصادیین بأن النظام الاقتصادي الياباني في حقبتي الخمسینیات 
والستینیات. والذي كان قائمًا على علاقات مستقرة طويلة المدی مثل النظام الاساسي 
للبنوك والتوظف مدی الحياة وتقریر الرواتب باعتماد الأقدمية والريادة الإدارية» قد 
آصبح قابلا للاندثار بحلول عقد السبعینیات. إن هذا النظام قد عمل بشکل جید 
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۱ عندما كانت الیابان في مر حلة اللحاق بالدول المتقدمة» ولکنه لم يعد ملائما لمجتمع 
یعتمد على آلیات السوق وبدرجة آقل على التوجیه الرسمی والذي كان متبعًا فى 


لکن بسبب صدمیین کبیرتین على مستوی الاقتصاد الكلي تمثلت في الارتفاع 
الهائل تفا البترول وتعویم العملات الرئيسية» كانت الحكومة اليابانية مضطرة 
لمعالجة هذه الأزمات بدلا من الترکیز على اٍصلاح النظام بالاضافة إلى ذلك فان 
مشکلات التجارة مع الغرب قد زادت حدتها (انظر الجزء التالي). نيما آذ دورة 
إلى تشتیت الاهتمام قوس ترتب علی ذلك أن الاقتصاد الياباني قد احتفظ بميراث 
ناجم عن دو اللحاق بالدول المتقدمة مثلالمبالغة في التعلیمات ونقص الحافز علی 
الابداع» لقد آصبح ذلك بمثابة قید موسسي على الیابان لتحقیق المزید من التقدم. 

إن هذه هي إحدى وجهات النظر المعروفة جيدًا. ومع ذلك فإن هناك وجهة نظر 
آخری بديلة متمثلة في الحذر من تفضیل النموذج الحر للاقتصاد الامريکي. ويؤكد 
آصحاب وجههة النظر هذه بأن انتقال الیابان إلى اقتصاد آکثر تحررًا للسوق» إذا كان 
ذلك ضروریا» يجب أن يطبق بشکل حذر وانتقائی دون أن ننحی جانبّا الخصائص 
اليابانية المميزة بما في ذلك اعتبار النظرة الطويلة الأجل وعمل الفریق والتمسك 
بروح مونوزوكوري والمعنی المتوازن للفاعلية والعدالة. 


.الا حتکاك التجاري مع الولایات المتحدة 

تمثلت المشكلة الرئيسية الخار جية لليابان في الخمسینیات والستینیات في كيفية 
التغلب علی العجز التجاري الذي کان قد بدا فی الظهون وتعکس هذه المشکلة 
العبارات التى ناقشناها فى الفصل الحادي عشر من هذا الکتاب مثل «سقف ميزان 
المدفوعات» و«سياسية التوقف - الانطلاق». ومع ذلك فإن هذه المشكلة قد تخیرت 
بمقدار ۱۸۰ درجة في منتصف الستينيات» بحيث أصبح على اليابان أن تقوم بتخفيض 
لفاتض التجاري وذلك قار لرية قومية. ٍن هذا اد نحن التجاري لم یکن مرغوّ 
فیه من الناسية السیاسیة» حیث انه کان ا في غضب الولایات المتحدة وبصفة 
خاصة الکونجرس الأمريكي وجماعات الضغط الصناعية. وکانت اليابان قد بدأت 
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فى الثمانینیات فى تسجیل آکبر فائض تجاري كما حققت الولایات المتحدة آکبر 
عجز تجاري عامًا تلو الاخر. علاوة على ذلك فان حجم الفائض الياباني قد آصبح 
مماثلا لحجم العجز الامريکي. إن مدخرات الیابانیین قد استخدمت لتمویل الانفاق 
الأمريكى المتزاید وقد شکل ذلك آکبر تدفق رآسمالی فى الاقتصاد العالمی. 

إن تاريخ الاحتكاك التجاري مع الولایات المتحدة (وبدر جة آقل مع آوروبا الغربية) 
هو تاريخ طویل ویحمل طابعًا سیاسیّا إلى درجة كبيرة. لقد بدأ هذا الاحتکاك في 
الستینیات عندما كانت الیابان تقوم على تصدير المنسوجات الرخيصة (بلوزة واحدة 
بدولار واحد) إلى الاسواق الأمريكية. لقد آجبرت الیابان على اتخاذ نظام تطوعي 
سلسلة من السلع اليابانية وحدة تلو الأخرى مثل الصلب وأجهزة التلیفزیون والالات 
المعدنية والسیارات و آجهزة الفیدیو وآشباه الموصلات وما إلى ذلك. واعتبازا من 
الثمانینیات فانه بالاضافة إلى الضغط على الیابان لتخفیض حجم صاداراتها بدأت 
الولایات المتحدة فى مطالبة الیابان بشراء حصة آکبر من المنتجات الأمريكية بما فى 
ذلك المنتجات الزراعية مثل البرتقال واللحوم وقطع السیارات والخدمات المتعلقة 
بالبناء والتمویل. احتجت الولایات المتحدة آیضا بأن النظام الاقتصادي الياباني هو 
نظام غير کفء ومغلق آمام الواردات ویجب اصلاحه. وما بدأ فى صورة شکوی 
بخصوص منتجات بعينها قد امتد ليشمل انتقادًا للنظام الاقتصادي للشريك الرئيسي 
التجاري للولايات المتحدة. 

إن فكرة أن العجز التجاري الأمريكي قد جاءت بسبب الفائض التجاري الياباني 
وأن تخفيض هذا العجز یتطلب مفاوضات دبلوماسية ثنائية» كان هو السبب وراء 
الموقف الحاد للمفاوضين التجاريين الأمريكيين. ولكن هل كانت وجهة النظر هذه 
صحيحة؟ إن الأستاذ رونالد ماککینون (۱۷610000 08210) من جامعة ستانفورد 
والمؤلف يرفضان وجهة النظر هذه ويقدمان افتراضًا لأعراض الين المرتفع باستمرار 
.)Syndrome of the Ever-Higher Yen) (McKinnon and Ohno, 1997)‏ وتقول 
وجهة النظر هذه إنه لا يمكن تعديل سعر الصرف ولا المفاوضات التجارية الثنائية 
لكي تتمکن من «تصحیح) الاختلال التجاري» وإذا تم تنفيذ هذين الاجراءین» فان 
الامر لن يؤدي إلا إلى خلق مشاكل جديدة. وتمثل وجهة النظر هذه رأي الأقلية في 
الولايات المتحدة ولكنها وجدت قبولا واسعًا بين رجال الأعمال وموظفي الحكومة 


۳۰ 


والاقتصادیین داخل الیابان (انظر وجهة نظر کومیا (160572) في نهاية هذا الفصل). 

وتحدیدا وبشکل آکثر دقة فان هذا الافتراض يقدم الحجح التالية: 

(۱) أنه کل ۵ إلى ۷ سنوات وعندما یصبح العجز التجاري الأمريكي مع الیابان أمرًا 
لا یمکن التسامح به سیاسیا فان الو لايات المتحدة تطلب مطلبین: (ً( ضروره 
تخفيض قيمة الين» و(ب) ضرورة أن تقوم اليابان بالشراء أكثر والبيع آقل إلى 
الولایات المتحدة. حدث هذا الموقف فى ۱۹۷۱ ۱۹۷۳ و۱۹۷۷ ۱۹۷۸ 
و ۱۹۸۷-۱۹۸۵ و۱۹۹۵-۱۹۹۳. وعندما يثير المسئولون الکبار فى الولايات 
المتحدة (عادة ما یکون وزير الخزانف وأحيانا الرئیس نفسه) مسألة الين» ترتفع 
قيمته بشکل کبیر وتزداد حالة التوتر التجاري بين الیابان والولایات المتحدة. 

(۲) إلا أن سياسة رد الفعل هذه لا تقود إلا إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الياباني 
واقتصادیات الدول الاسيوية دون أن يقود إلى تسوية مشكلة العجز التجاري 
الأمریکی. إن العجز التجاري الأمريكى هو مشكلة طويلة الامد وهيكلية نتجت 
عن النقصان في مدخرات الحکومة والعائلات الأمريكية. إن تعدیل قيمة العملة أو 
المفاوضات التجارية لا یمکنهما إزالة المشكلة التی صنعتها الولایات المتحدة. 
إن الحل الجذري لا بد أن يأتى من السياسة الداخلية الأمريكية نحو الحد من 
الااستهلاك ونشجیع الاادخارات. ۱ 


(۳) على الیابان أن تنفتح اقتصاديًا وتقبل المزید من الواردات من الدول النامیت 
ولیس فقط من الولایات المتحدة» وكذلك علیها جذب المزید من الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة (۴51). إن ذلك یمکن أن یمثل حافزا قويًا لاصلاحات مایکرو 
اقتصادية (ءند:ودمءه16:0م) وللإصلاح الهيكلي في الیابان. رغم ذلك فان هذا 
لن يؤثر كثيرًا على الميزان التجاري الياباني والذي يتحدد بشكل أساسي بالتوازن 
بين الادخار والاستثمار على المستوى الكلي(١).‏ على اليابان والولايات المتحدة 


(۱) إذا اعتبرنا أن الرمز × يشير إلى الصادرات» والرمز 1 يشير إلى الواردات. والرمز 5 يشير إلى 
المدخرات» والرمز 1 يشر إلى الاستثمارات» فان معادلة الحساب الجاري تصاغ كالتالي: 60۷1-5-1 
وذلك باستخدام مؤشر الدخل القومي. ويعني ذلك أن ناتج الحساب الجاري يعكس الفجوة بين 
المدخرات القومية والاستثمار. وبينما يمثل الحساب الجاري محصلة الميزان التجاري وميزان 
الخدمات. بما فى ذلك المدفوعات الخارجية للأجور والفوائد المستحقة عليه» وحساب التحويلات 
(المنح الحكومية وعوائد المدخرات الخاصة) فإن الفارق بين الحساب الجاري والميزان التجاري 


۳:۷ 


التوصل إلى اتفاق ثنائى حول () حل المنازعات التجارية على المستوی الجزئی 

أو المستوی القطاعي (أو تقومان بنقل ذلك النزاع إلى منظمة التجارة العالمية)» 

و(ب) العمل على استقرار سعر صرف الين مقابل الدولار وذلك على مستوی 

متوافق مع تعادل القوی الشرائية. 

ومنذ حقبة التسعینیات فان نمط السياسة الثنائية بين الولایات المتحدة والیابان 
قد وصل إلى حدود آبعد. ففي منتصف - والی آواخر حقبة التسعينيات» كان 
الاقتصاد الأمريكي في صعود مع حدوث طفرة في تکنولوجیا المعلومات وظهور 
فقاعة الأصولء بینما كان الاقتصاد الياباني يعاني من حالة رکود. لقد استمر الطلب 
الأمريكي المعتاد لفتح الاسواق اليابانية وزيادة قيمة الين» ومع ذلك ظلت الفجوة 
التجارية بين الیابان والولایات المتحدة كبيرة للغاية. وکانت هناك مخاوف من أن 
زعزعة أكبر للاقتصاد الياباني الضعيف قد تدمر الاقتصاد العالمي وكذلك أيضنا 
الاقتصاد الأمريكي'١؟.‏ وبالتحديد فإن انهيار المؤسسات المالية اليابانية سوف تكون 
له آثار عكسية على النظام المالي العالمي. ومنذ عام ٠٠١5‏ فإن الاقتصاد قد أظهر 
شيئًا من التعافي. وفي تلك الظروف فان السبب الذي يدفع الولايات المتحدة لإعطاء 
فرصة لليابان لالتقاط أنفاسها قد تلاشى هو الآخر. 


ومع آواخر التسعينيات طالب بعض المسئولین والاقتصاديين اليابانبين بإجراء 
تخفیض كير فى سعر البق لانعاش الاقتصاد الیابانی الهزیل ما دامت المحفزات 
النقدية والمالية قد فشلت فى تحقیق ذلك. إلا أنه كان هناك شريك للیابان فى تحدید 
سعر التبادل. وٍذا ما کانت کل من الیابان والولایات المتحدة ترغبان فی تخفیض الين 
فلن تکون هناك مشكلة فى ذلك. ولکن إذا احتلفت الدولتان على ضرورة و كيفية 
تخفیض البق آو |ٍذا ما آرادت کل منهما تخفیض عملتها مقابل عملة الدولة الأخرى 
فإن النتيجة لن تکون مؤكدة بشکل کبیر. وفي الواقع فإنه على الرغم من الامال المترتبة 


غالبّا ما يكون صغیرّا ویتسم بالاستقرار في حالة الیابان ولهذا السبب فان المصطلحین یستخدمان 
بشکل تبادلي في هذا الفصل. 

(۱) تقليديًا تقوم حكومة الولايات المتحدة في تنفيذ سياساتها الاقتصادية على تحجيم أسعار الفائدة طويلة 
الأجل على الدولار والتقليل من مؤشر وول ستريت للبورصة وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحجيم 
الاستثمار والاستهلاك ويضع قيودًا على النمو الاقتصادي. إلا أن ذلك تكون له تأثيرات سلبية على 
الانتخابات التالية. وعند استشعار ذلك الخطر فان حكومة الولايات المتحدة تعمد إلى تحميل الطلب 
على الجانب الياباني. 


۳:۸ 


على تخفیض قيمة الین» إلا أن الين قد أصبح فعليًا أكثر قوة آمام الدولار في عامي 
۲۳ و۰۰ وفى نفس الوقت استمرت حكومة الولايات المتحدة فى اعطاء 
إشارات عمش حر نالسر نی ی تسه تلف زب لقن کف ل انارق 
المتحدة مرة آخری آنها سوف تحتفظ بسياسة تهدف للابقاء على الدولار قويًا ولکن 
سعر الصرف يجب أن یتحدد باعتبار آلیات السوق. 


وهناك حقيقية مهمة آخری تتمثل فى أن الصین قد تفوقت على الیابان باعتبارها 
صاحبة آکبر فائض تجاري مع الولایات المتحدة في غضون عام ۰۲۰۰۰ وكنتيجة لذلك 
فقد ظهر بين الصین والولایات المتحدة احتکاك تجاري ممائل لذلك الذي حدث فى 
الماضي مع اليابان. وطالما لم رع حسم مشکلة ضعف المدخرات الاأمريکيق سوف 
یکون على دولة آخری. إن لم تكن الیابان أن تقوم بتوفیر فائض تجاري للولایات 
المتحدة (ولیکن على سبیل المثال الاقراض الدولي). لقد بدأت الصین في الدخول 
في مناوشات مع الولایات المتحدة تتمحور حول حقوق الانسان وحقوق الملكية 
الفكرية والتزامات آخری نشأت کاستجابة لمتطلبات منظمة التجارة العالمية. وأكثر 
من ذلك وحسب التوقعات المترتبة على الفروض التي طرحناها سابقاء تطالب 
الولایات المتحد: الآن بضرورة ارتفاع قيمة العملة الصينية )Renminbi RMB)‏ وذلك 
لتصحیح الانخفاض الکبیر في قیمتها وللحد من القدرة التنافسية للصین. ونظرا لأن 
الصین ما زالت من الاقتصادیات النامية والتي تحکم قبضتها على رأس المال فان 
الموقف لن یکون مشابها تماما لموقف الیابان. ولکن یمکن القول بأن إدارة عملیات 
تحدید قيمة العملة قد آصبحت تحت الضغوط المتزايدة مع الولایات المتحدة من 
لمسائل التي تحظی بالاهتمام لدی السلطات المالية الصينية. 

وفی یولیو ۲۰۰۵ رفعت الصین قيمة ال 13018 بنسبة ۸۲/ وانتقلت الصین رسميًا 
من النظام الثابت في سعر الصرف إلى نظام سلة العملات التي لم تعلن رسميًا عن 
مکوناتها. ومع ذلك فان الاطار الفعلي لادارة العملة لم یتغیر بشکل ملحوظ. إن 
ال 1۷18 ما زال مرتبطا بسعر ثابت تجاه الدولار كما أن سرعته کالسلحفاة ما زالت 
بطيئة للغاية حتی وقت كتابة هذه السطور (آواخر ۲۰۰۵). وفي ضوء التوجه الصيني 
لثابت نحو التدرجية فان هذا كان متوقعًا تمامًا. ما هو الوقت المتوقم وکیف یمکن 
181 أن یعکس تقلبات قوی السوق؟ سوف یظل سوالا مفتوخا. 


فیما سبق كانت الیابان عرضة للانتقاد العالمی لأن اقتصادها كان قويًا للغاية. 
ومنذ التسعینیات أصبحت اليابان ضعيفة كما توقفت عن جذب اهتمام الحکومات 
الأجنبية. إن هذا التغیر هو ما یوصف ب «ضرب الیابان (ععنطعه0 مهم12)» تحر لا إلى 
«تخطى اليابان (3555128م 2هم2))13. إن اليابانيين يحبون نقد الذات ولهم حساسية 
عالية تجاه ما يدركه الآخرون عنهم. 


شكل ۱۲ -۳: الميزان التجاري الأمريكي تجاه كل من اليابان والصين 


(النسبة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة) 
۲,۰ 


مجموع الفوائض 
التجارية للبلدین ۱ 
الفائض التجاري الياباني ۱ 58 
> مع الولايات المتحدة 


E‏ ل 


الفائض التجاري الصيني 
مع الولايات المتحدة 


1400 3 1٥ ۷۹ ۷۵ A‘ Ao ۹ ۹٥ 


Source: US Census Bureau. 


۷.التوسع المالي والانکماش والتوسع مرة أخرى 

أثناء فترة النمو السریع منذ آواخر الخمسینیات وحتی فترة الستینیات فان ميزانية 
الحکومة المركزية كانت كبيرة. لقد كان هناك فائض فى الموازنة كما أن الحکومة 
لم قم بطرح سندات للبیع حتى عام 1456 إلا أنه ومنذ منتضف فترة السبعينيات 
وحتى نهاية ذلك العقد تم اتباع سياسة مالية توسعية بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد. 
وقد تم تمويل ذلك عن طريق طرح سندات حكومية جديدة. وكانت مدة استحقاق 
هذه السندات هي عشر سنوات مع بداية عمليات الطرح» إلا أن الحكومة قد أصدرت 
سندات ذات مدد قصيرة للاستحقاق في فترة لاحقة» ترتب على ذلك تراكم الدين 
العام بشكل سريع. 
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في حقبة الثمانینیات تبنت وزارة المالية مبادرة تهدف إلى تقييد التوسع المالي. 
لقد استهدفت هذه المبادرة تقييد الموازنة واجراء استقطاعات كبيرة في النفقات. 
وقد تم اقتراح خطط للاصلاح النقدي والاداري تم تطبيقها جزئيًا. وأوصت اللجنة 
الموقتة الثانية للإصلاح الاداري (داي ني رینتشو (Dai Ni Rincho)‏ 14۸۳-14۸۱( 
وهي جهاز استشاري رسمي برئاسة توشیو دوکو (1(010 10ط105) الرئیس السابق 
لا تحاد المنظمات الا قتصادية اليابانية (کیدانرین؛ .»)Keidanren‏ آوصت باستقطاع في 
النفقات دون زيادة في الضرائب لتحقیق التقييد المالي. كما تضمنت توصیاته التوسع 
في الاسهامات الدولية عن طریق زيادة المعونات الرسمية والانفاق العسكري. 
وتخفیض تکالیف الرعاية الصحية ومیادرات القطاع الخاص. وکان السید دوكر 
یتمتع شخصيًا بالانضباط الذاتي كما یتصف نمط حیاته بالتواضع. وکان يأكل سمكة 
صغيرة مجففة في وجبة الا فطار وذلك لا عطاء مثلا تحتذي به الحکومة. 

عقب ذلك تم اعداد تقریر مائیکاوا (۷1266272) ۱۹۸۲ - ۱۹۸۷ والذي قامت 
بإعداده المجموعة الاستشارية للإصلاح الاقتصادي الهيكلي والتوافق الدولي» وهي 
مجموعة استشارية لرئيس الوزراء ناكاسونيه (713135026) ويرأسها هاروؤ مائیکاوا 
)Haru0 1۷]۸۵2۷۵(‏ المحافظ السابق لبنك اليابان المركزي. وأوصى التقرير باتباع 
سياسات نقدية ومالية توسعية وذلك لتشجيع الطلب المحلي والتقليل من القيود 
الاقتصادية وتخفيف الفائض التجاري من أجل تجنب الصدام مع الولايات المتحدة. 
لقد تعرضت فيما بعد سياسة مائيكاوا بتخفيض أسعار الفائدة للنقد باعتبارها 
سببًا لفقاعة الأصول. وبالإضافة إلى ذلك فقد انتقد البروفسيور ريوتارو كوميا 
)Ryutaro Komiya(‏ انتقادًا شديدًا توصية السيد مائيكاوا بتخفيف الفائض التجاري 
حیث رأی آن هذه الظاهرة هي من الظواهر الخاصة بالا قتصاد الكلى ويجب تركها 
لقوي السوق (انظر الملحق الاتي). 

بفضل مجهودات وزارة المالية وفقاعة الأصول فى آواخر الثمانینیات فان التوازن 
المالي قد بدأ في التحسن. الا أنه مع انفجار فقاعة الأصول في ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ 
انغمس الاقتصاد الياباني في فترة طويلة من الرکود. وتم اللجوء إلى سلسلة من 
الحوافز وبمبالغ كبيرة متزايدة في التسعینیات بدأ الدين العام یتراکم مرة ثانية. 
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البروقیسور کومیا والاحتکاك التجاري 
بين الیابان والولایات المتحدة 


. البروفيسور ريوتارو كوميا (072) من موالید ۱۹۲۸) وهو من آبرز 
الاقتتصاديين في اليابان. بعد تخرجه في جامعة طوكيوء تولى بحوثًا في جامعة 

هارفارد (Harvard)‏ وجامعة ستاتفورد )Stanford)‏ وجامعة أوياما جاكوين 
(Aoyama Gakuin)‏ وغیرها. لقد عمل ایضا أستاذا وعمیدا. لكلية الاقتصاد 
بجامعة طوکیو. كما عمل رئيسًا لمعهد البحوث الاقتصادية والتجارية والصناعية 
(RIETD‏ بوز ار ة التجارة ة الدولية والصناعية (۷1111). 


إن الحقل البحثي الرئيسي للبروفيسور كوميا هو الاقتصاد الدولي وبالاضافة إلى 
الأعمال النظرية قام بكتابة العديد من الكتب والتي انتقد فيها سياسات بنك اليابان 
وسیاسات الحکومتین اليابانية والأمريكية . وفي کتابه الصادر في عام ۱۹۹ بعنوان 
«اقتصاديات الفائض التجار ي والعجز التجاري Economics of Trade Surplus)‏ | 
««(and Deficit‏ ظر ح فكر ة أن الفائض التجاري الياباني قد نجم عن الطبيعة المغلقة ‏ 
للأسواق اليابانية. وبرر ذلك بأن فجوة التجارة هى بالأساس ظاهرة ماكرو اقتصادية 
تتعلق بالتوازن بين الادخار والاستثمار. كما أكد أنه إذالم تتخذ الولايات المتحدة 
سياسات داخلية لزيادة معدل الادخار» فان المفاوضات التجارية أو معالجة آسعار . 
الصرف الن تحلا» قضية الفجوة التجارية. وانتقد آیضا تقریر مائيكاوا باعتباره 
مفللا تمامًا. ان وجهة ة النظر هذه متقاربة جلا مع فروض ماککیننون وت 
وأونو (0۲00) (۱۹۹۷) كما قدمناها في متن هذا الفصل. 


0 ا لامریکی ال ارد لفاتض تیار اليابائي مح الولایات 
المتحدة کانا سسا للاحتكاك الاقتصادي بين البلدین. .وفي مواجهة هذا الفائض 


التتجاري لليابان: طالبت الوا لايات المتحدة البابان مطالبة تعسفية ة بأن نقلل من 
الفاتض ونفتح الاسواق اليابائية. 0 ۱ 

ویدو لي“ وفي المقام الأول أن هذه المطالبات بتخفيض الفائض وفتح 
الأسواق - أو بشكل أكثر دقة» الأفكار خلف هذه المطالبات - غير منطقية تماما ۱ 
وغير معقولة. وإن استجابة اليابان للولايات المتحدة من خلال ما يسمى بتقرير 
ماتیکاوا في عام ۱۹۹۸ هو أيضًا غير ملائم تمامًا. 

ثانا ومن وجهة ة النظر الاقتصاديق فإن المناقشة في عدم التوازن في الحساب 
الجاري بين البلدين هي : مليئة بالا خطاء . وتحکم هده المناقشة الحماقة والتفاهة. 


وإنني أعتقد أن مهمتي بصفتي باحثا اقتصاديا هي أن أقوم بتصحيح مثل هذه 
الا خطاء والمهاترات. ۱ 


ال أعتبر نفسي خبيرًا دوک ولیس ا س وآفتخر بهذا. ولكنني 
له أستطيع أن أتحمل الموقف الذي ينتقد فيه به المجتمع الدولي الیابان بشکل 
غير عادل وذلك بناء على سوء الفهم والتحيز لتحيز والحقد. وأود أن أدحض هذه 
الانتقادات وأصحح هذه الأفكار المضللة س ۶۰۲ 


نلاحظ مؤخرًا إعادة بعث فكرة أن ارتفاع سعر الين سوف يخفض من الفائض 
التجاري. ولکن هذه الفکرة هي فكرة خاطئة بشكل أساسي. إن سعر الصرف 
یمکن فقط أن يحدث تعدیلا في الجزء المتعلق بالدورة الاقتصادية للفائض. إذا 
۱ كان ذلك هو المطلوب وفي ظل نظام التعویم لسعر الصرف. فان سعر الصرف 
(الحقيقي) سوف یکون متغيرًا تلقائيًا (محددًا بتفاعل العدید من العوامل) ولا 
يمكن معالجته عند مستوى اصطناعي (ص ٠‏ ا 

وبصفة عامق فان تأثير سعر الصرف الحقيقي (بعبارة آخری» شروط التجارة) 
على الادخار والاستثمار هو تأثير غامض.. وكتقريب أولي فإنني أقترح افتراض 
أن شروط التجارة ليس لها علاقة مباشرة مع اتجاهات الادخار والاستثمار في 
جميع الاقتصادیات.. إن الدراسات النظرية والتطبيقية المتاحة حول الاستثمار 
لم تأخذ في الاعتبار نتائج التغير في الاسعار النسبية» أو شروط التجارة على 
اتجاهات الادخار لآن مثل هذه الدراسة مستنعدة أضناك مرن الناحية ای (ص . 
۰ -۱۸۱). 


YoY 


الفصل الثالث عشر 
انمُجار الففقاعة والکساد 


إفلاس بنك يامائيتشي -نوزاوا رئيس البنك یعلن قرار وقف عملیات البنك اختياريًا في مؤتمر صحفي عام ۱۹۹۷ 


۳۲۵ 


۱ العقّد الضانع والجدل حول الاصلاحات 


عاصرت الیابان ما عرف باسم فقاعة الاصول في آواخر الثمانینیات. حینما 
انفجرت هذه الفقاعة في التسعینیات دخلت الیابان لأول مرة بعد الحرب إلى فترة 
طويلة من الکساد. وبداً النمو الاقتصادي في التباطؤ بل أصبح سلبیّا في بعض الأحيان. 
ولاول مرة منذ فترة الحرب أخذت الاسعار في الانخفاض بصورة مستمرة. وأظهرت 
الاحصاءات الاقتصادية حالة من التشاؤم» بل والاهم من ذلك أن المستهلکین 
والمنتجین قد آصبحوا آکثر تشاومّا. ورأي البعض في ذلك أن الیابان ما زالت من 
الدول ذات الدخل المرتفع. آما البعض الاخر فرآی أن إمكانيات النمو القادم قد 
تمثلت في [مکانات التغلب على الکساد» مشيرًا إلى بعض الشرکات التي تؤدي آداء 
جیدا للغاية. ولکن بشکل عام فانه لا يمكن انکار أن معدلات الأداء الاقتصادي في 
التسعینیات وآوائل الالفية الثالثة كانت آقل من المتوقع. 

وأحيانًا ما يشار إلى عقد التسعینیات على أنه العقد الضائع للیابان» وکان من 
الطبيعي أن یکون المحور الاساسي لاهتمام الاقتصادیین الیابانیین هو لماذا استمر 
هذا الکساد» وما هو العمل للقضاء علیه. إن القضية الجوهرية في الموضوع تمثلت 
في عما إذا كان من الممکن القيام باصلاحات جوهرية في الوقت الذي يمر فيه 
الاقتصاد بحالة من حالات الرکود. وکان هناك الآخرون الذین يرون بأن مثل هذه 
الاصلاحات كانت ضرورية وبشکل آکثر تحديدًا في حالة ال رکود الاقتصادي. ویری 
البعض الآخر أن هذه الاصلاحات لا يجب القيام بها في ظل الظروف الاقتصادية 
السيئة. ومع ذلك ربما تكون هناك مشاكل أكثر أهمية. 


۳۹ 


وتحاول حكومة رئيس الوزراء جونئیتشیرو کوئیزومی (Junichiro Koizumi)‏ 
(۲۰۰۱) الدفع قدما نحو عملیات الاصلاح ویشمل ذلك خصخصة المکاتب 
البريدية ووضع حد للتکالیف المرتفعة لبناء الطرق السريعة واصلاح نظام المعاشات 
واصلاح الحکم المحلي وبالطبع إصلاح البنوك. وعندما ساءت الأحوال الاقتصادية 
في عام ۲۰۰۱ كنتيجة لحالة الکساد العالمي في صناعة تکنولوجیا المعلومات 
والنتائج المترتبة على الأحداث الإرهابية زادت المعارضة لمبادرة كوئيزومي هذه. 
وفي ۲۰۰۳ و٤‏ ۲۰۰ أخذت موشرات الاقتصاد في الصعود كما تم إحياء محاولات 
الإصلاح. وفي عام ۲۰۰۵ تمت الموافقة في الداييت على التشریع الخاص بخصخصة 
المکاتب البريدية» وذلك بعد أن قام كوئيزومي باقصاء معارضیه عن حزبه بمناورة 
سياسية رفيعة المستوی وکان يبدو أن الشعب يساند كوئيزومي مساندة كبيرة. 


من المبکر جذا الحکم على هذه الجهود الاصلاحية باعتبارها من العلامات 
التاريخية البارزة. ولکن من الممکن طرح سوال آخر موداه: هل كانت هذه 
الا صلاحات كافية لانعاش المجتمع الياباني؟ إن مبادرة السید كوئيزومي ترکزت 
على الاصلاحات الادارية الداخلية بهدف تخفیض حجم الحكومة. وبالتأکید هذا 
آمر مهم ولکن ماذا عن الهدف الآخر المتعلق بتحسین القدرة التنافسية للقطاع 
الخاص في عصر العولمة؟ ویبدو أن الحكومة الحالية تنقصها القوة القيادية والروية 
في مجال السياسة الاقتصادية الدولية. إن قضایا خطيرة مثل بناء علاقات مثمرة مع 
الصین والانخراط النشیط فى منظمة التجارة العالمية واتفاقیات التجارة الحرة (۴۲۸) 
ولحیاء شبكة الانتاج في آسیا وأسلوب التعامل مع ضعف الصناعات المحلية آمام 
المنافسة العالمية لا تحظی بتوجیهات ملائمة. إن ادارة هذه الموضوعات موكولة 
إلى الأفراد المسئولين فیها من الموظفین البيروقراطيين» بدلا من الارشاد والاشراف 
علیها من قبل القيادة. إن حكومة رشيقة وفعالة هي آمر حسن» ولکن لن یکون ممکنا 
تیان أن ی تفا مایا با دا کات رما وا مر 

وهناك مشكلة آخری متمثلة فى العلاقة المعقدة بين رئيس الوزراء والحزب 
الحاکم. وبینما السید كوتيزومي يوالي الاتجاهات الاصلاحية إلا آن حزبه الحزب 
الليبرالي الديمقراطي یعارضها غالبًا وتقلیدیا. إن هذا وضع متوقع طالما ظل 
الحزب الليبرالي الديمقراطي یستمد قوته من توزیع الأموال على الدواثر الانتخابية 


۳۷ 


الريفية. وباستخدام مصطلحات ما قبل الحرب فانه يمكن القول بأن السید کوئیزومي 
یحاول تطبیق سیاسات حزب مینسیه بکونه قائدا لحزب مثل حزب سيوكاي (انظر 
الفصل التاسع). ولکن بالنظر إلى أن السید كوئيزومي یتمتع بشعبية بين المواطنین 
فیضطر السیاسیون القدامی في الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى تأييده بهدف ضمان 
الأصوات الانتخابية وذلك على الرغم من آنهم يعارضون سیاساته. وبالمقابل یبقی 
السید كوئيزومي مع الحزب الليبرالي الديمقراطي لیستفید من تنظیمه ونفوده. 
وعلی ذلك فإنه لیس من الواضح تمامًا نوعية الرسالة التي یبعث بها المواطنون إلى 
الحکومة عند تأييدهم للحزب الليبرالي الديمقراطي: هل رسالتهم مع الاصلاح آم 
ضد الاصلاح؟ 


۲ ظهور فقاعة الأصول 

في أوائل حقبة الثمانینیات بدأ موشر آسعار الاسهم اليابانية في الارتفاع» واستمر 
في الصعود إلى أن وصل إلى خمسة آضعاف ما كان عليه في عام ۰۱۹۸۰ ومنذ عام 
EN ۱۹۹۰‏ مع تقلبات متوسطة المدى. وارتفعت أسعار 
الأراضي في الیابان طوال حقبة ۳ ووصل معدل آسعار الاراضي إلى آکثر 

من الضعف. وجامت نقطة تحول في آسعار الأراضي بعد عام من سوق الاسهم اي 
في عام ۱۹۹۱ . ومنذ ذلك الحین ظل مؤشر آسعار الأراضي في الهبوط المستمر. إن 
ا ات 
آسعار الأراضي في المناطق الريفية 

وهناك وجهتا نظر بدیلتان حول سبب فقاعة الأصول. 


۳۲۸ 


شکل ۱۳ -۱: مؤشر ۲۲۵ نيكاي (71111©1) متوسط آسعار البورصة 
(ین) 
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وترى وجهة النظر الأولى أن فقاعة الأصول قد نتجت هيكليًا بسبب إجراءات 
تخفيف القيود على البنوك. وفي الماضي كانت البنوك اليابانية منظمة بشکل قوي 
تحت إدارة وزارة المالية ولم يكن لديها الحافز للابتكار ولطالما ظلت البنوك تعمل 
في ظل هذا النظام فان هامشا كافيًا للربح وحمايتها من الافلاس كانا مؤكدين . 


۲0۹ 


ولکن هذا النظام قد تغير مع بداية حقبة الثمانینیات وعندما بدأت المنافسة فقدت 
ال «الريع (اجع)» و«قيمة الامتیاز (عناله7 »)fanchise‏ لکونها بنوکا (وذلك 
بمعنى الأرباح الاضافية الممنوحة لأحد بنوك محمية). وفي نفس الوقت فإن عملاء 
الشركات الكبيرة قد استبدلوا الاقراض البنكي بوسائل آخری شملت استخدام 
الأرباح المحتجزة وأسهم الشركات والاقتراض من الاسواق الدولية للمال. وعندما 
فقدت البنوك اليابانية عملاء الشركات الكبرى اندفعت نحو البحث عن مقترضين 
ومشروعات جديدة - ربما آکثر خطورة - مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
والاستثمار في الأراضي والممتلکات وإقراض المستثمرین في الأراضي والممتلکات 
(خصوصًا فى بناء المکاتب التجارية فى فا لش ات ولكن 
البنوك اليابانية كان ينقصها القدرة على التقییم السلیم لهولاء المقترضین الجدد 
والمشروعات. وعندما بدأ الاقتصاد في الانتعاش في الثمانينيات توسعت هذه البنوك 
في الاقراض» حيث إن ستراتيجية الاعمال تکون آقل حرصًا في الوقت الذي يأخذ 
7 الاقتصاد في الانتعاش وتواري المشكلات. ومع نهاية هذا الانتعاش تحولت هذه 
القروض إلى أن تكون جبلا من الديون المتعثرة (يوشيتومي (نتدم)نط505) ۱۹۹۸). 

آما وجهة النظر الثانية والتي ربما تعتبر أكثر شعبية» فقد تمثلت بشكل أساسي في 
التفسير النقودي لظاهرة الفقاعة. وترى ببساطة أن النقود السهلة في أواخر الثمانينيات 
كانت السبب في ظهور فقاعة الأصول. وفي عام ۱۹۸۵ كان سعر الين مرتفعًا وقام 
بنك اليابان بتخفيض أسعار الفائدة على القروض القصيرة والمتوسطة المدى» وهو 
ما سهل عملية السيولة المالية فى المقابل. إن توظيف بنك اليابان لسياسته التفاعلية 
(بمعنی كيفية'[قرار السياسة) كان تقليديًا حیث اتبع البنك سياسة نقدية توسعية 
فى الوقت الذي شهد فيه الين ارتفاعا كما أن السوق الداخلی كان يتميز بالركود. 
ان سياسة بنك الیابان خلال عام ۱۹۸۵ وما تلاه كانت سياسة تسیر وفق القواعد 
التقليدية للاصدار النقدی. لقد وجه الکثیرون لومّا إلى بنك الیابان خصوصا لشخص 
المحافظ ساتوشی سوميتا (21118نا5 نطو۹210) وذلك لتساهله الکبیر ولفترات طويلة. 
ولکن بالنظر إلى أن سعر التضخم كان قريبًا من الصفر في ذلك الوقت لم يستطع 
بنك اليابان إيجاد المبرر الصحيح لتقييد السياسة النقدية» ووقف الزيادة في أسعار 
الأصول والتي كانت مصدر سعادة للجميع. إن هذه المشكلة كانت بمثابة الانذار. 
وعندما ترتفع أسعار الأصول تظل أسعار السلع ثابتة» فهل يمكن اعتبار السيولة زائدة 


۳۹۰ 


خلال الفترة من ۱۹۸۷ وحتی عام ۰۱۹۸۹ إن هذه النسبة تبدو مرتفعة قلیلا وذلك 
في ظل اقتصاد ينمو بمعدل ۰/5 وقام المحافظ الجدید لبنك الیابان السید ياسوشي 
مییئینو (1۷۲:600 تطوداع۷2) بشکل متعمد بتقلیل النقود ورفع آسعار الفائدة. ووضع 
مقدرا لهذه الفقاعة أن تستمر إلى ما لا نهایة؟ إن هذه الفقاعة كان لا بد لها من أن تصل 
إلى نهايتها وفي وقت ماء وآن الأسرع هو الأفضل. 

إن وجهتي النظر هاتین لیستا وجهتي نظر بدیلتین. وتشرح وجهة النظر الخاصة 
بازالة القیود على البنوك لماذا تم تمویل المشروعات المهمشة في البداية» آما و جهة 
النظر الخاصة بالتوسع النقدي فانها تشرح لمادا استمرت هذه الفقاعة لفترة طويلة. 
إن وجهتی النظر هاتين تقومان على الاعتبارات الهيكلية والماکرو اقتصادیة» کل 
منهما على حدة» واللتین آدی مجملهما إلى ارتفاع وانخفاض فقاعة الأصول. 

وخلال حقبة الثمانينيات والتي كانت بمثابة فترة ارتفاع الفقاعة» لوحظ الکثیر من 
الظواهر غير المألوفة. 

- إن أولئك الذين يمتلكون الأراضي قد أصبحوا أثرياء للغاية وأن أولئك الذين 

لا يملكون قد أصبحت فرصتهم ضئيلة لشراء منازلهم. لقد أسهم ذلك في زيادة 

الا حساس بعدم المساواة وعدم العدالة الاجتماعية. 

- قام الاثریاء بشراء السلع الكماليةء كما قاموا بإنفاق آموالهم على الملابس 

والأطعمة غالية الثمن. لقد سافروا إلى كل آرجاء العالم لانفاق آموالهم» وهذا 

ما يوازي ظاهرة ناریکین آثناء الحرب العالمية الأولى. 

- نظرا لآن الاراضي الخالية» تباع آسهل» وآن قیمتها آکبر من الأراضي بالمباني 

فان المافیا اليابانية (یاکوزا: 7:316128) اتجهت إلى ازالة المبانی بطريقة غير شرعية 

وإجبار مالكي العقارات على بیع آراضیهم. لقد اقتحمت یاکوزا منزلا باستخدام 

سيارة شاحنة لهدمها. 

تم بناء العدید من آبراج المبانی للمکاتب في المناطق الحضرية. لقد ظلت هذه 

المباني خالية لفترات طويلة. 
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-تم تطوير العدید من حدائق الملاهي والفنادق في المنتجعات. إن حديقة الملاهي 
الوحيدة الباقية بنجاح کبیر لا تزال حديقة ملاهي ديزني بطو کیو (1019001(1586[:1380). 
آما غیرها من هذه الانشاءات كلها واجهت آزمات مالية وکثیر منها مغلق حاليًا. 
وتعمل بعض من هذه الإنشاءات في ظل اختناقات مالیة: ومن هذه المنتجعات 
منتجع هاوس تين یوس (050ظ 9 115]: حديقة ملاهي هولندية في ناجاساكي) 
وفونیکس سيجايا ریزورت (1365070 :Phoenix Seagaia‏ مجمع منتجعات على 
شاطیء البحر في ميازاكي) وألفا ریزورت تومامو (نصقصهم۲" Resort‏ 41003 : منتجع 
للرياضة الشتوية في هوکایدو). 

- توافد عدد کبیر من عمال ذکور من الشرق الاوسط خحصوصّا من ایران» وذلك 
للعمل داخل الیابان. وكان مع البعض منهم تصریحات عمل بینما كان البعض 
الآخر غير مصرحین قانونيًا. ویتجمع هولاء في کل آخر آسبوع في حديقة آوئینو 
(1670) في طوکیو وذلك للتنزه وتبادل المعلومات. 

ولکن وبعد انفجار الفقاعة فان جمیع هذه الظواهر قد اختفت. 


۳ الکساد و الانکماش على امنداد العقد 


تظهر إحصاءات الناتج القومي الاجمالي وموشر الناتج الصناعي أن ظروف 
الأعمال في الیابان لم تكن سيئة طوال الوقت خلال العقد الضائع. لقد انخفض 
الاقتصاد الياباني ثلاث مرات» في ٩۲‏ - ۰۱۹۹۳ بعد بزوغ اقتصاد الفقاعة وفي 
۱۹۹۸-۷ بعد رفع ضريبة المبیعات وحدوث أزمة البنوك وفي ۲۰۰۱ وسط 
الکساد الامريكي والعالمي في صناعة تکنولوجیا المعلومات. ورغم ذلك فان الآداء 
الاقتصادي الذي تخلل هذه الفترات لم يكن سيئًا. وفي بعض الأوقات فإن الاقتصاد 
إكان يبدو متعافيًا. الا أن فترة التعافي هذه كانت قصيرة. وإن الدورات الثلاث هذه 
وفترات الازدهار القصيرة ة التي تخللتها كانت أيضًا واضحة من إحصاءات أخرى مثل 
طلبات شراء الآلات والاحصا ءات الخاصة ببناء البيوت ودخل العاملين والبطالة. 
ومع ذلك فان هناك اختلافات بسيطة بين مؤشر وموشر آخر في شدة وتوقیت هذه 
التقلبات. من غير المدهش إذن أن نجد أن مشروعات الأعمال الصغيرة قد وجدت 
صعوبات أكبر من تلك التي تواجه المشروعات الكبيرة مثل صعوبات تمويل 
لمشروعات والطلب علی انا 
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شکل ۱۳ -۳: الناتج المحلي الاجمالي والانتاج الصناعي 


الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انفجارات الفقاعة 
الناتج المحلي الاجمالي الاسمي 
و الإنتاج الصناعي 


۸۱ ۸۲ AY 85 ۸۵ A“ AV AA ۸۹ ٩۰ ٩۱ ٩۲ ٩۳ ۹۶ ۹۵ A1 AV AA 44 ۰۰ ۰۱ ۰۲ ۰۳ 6 


Sources: Cabinet Office, and Ministry of Economy, Trade and Industry. 


وعلی سبیل المثال فإن النمو الحقیقی في الیابان قد سجل في عام ۱۹۹۲ 
نسبة ۵ ,۸۳ وهي آعلی نسبة داخل الدول الصناعية السبع. تواکبت هذه الفترة مع 
انخفاض نسبی فى قيمة الين والذي كان یعتبر في صالح المصدرین الیابانیین. الا 
١‏ أنه في آبریل ۷ فان حکومة هاشیموتو (20]0طنط5ة11) بمؤازرة رغبة وزير المالية 
في استعادة الثقة المالية» قامت بزيادة ضريبة الاستهلاك العام من ۳ إلى 2/05 الأمر 
الذي أدى إلى إضعاف الاقتصاد (والأمر المدهش في ذلك أن هذه الزيادة الطفيفة في 
ضريبة الاستهلاك قد أحدثت مثل ذلك الأثر الضخم). ومع نهاية عام ۱۹۹۷ ظهرت 
الک حالات الافلاس البنكية. لقد آفلس کل من شركة يامائيتشي (Yamaichi)‏ 
للسبندات المالية وبنك هو کایدو تاکوشوکو (:121:010 0ن۲1010)» وذلك آشعل 
فتیل أزمة البنوك ومشكلة الائتمان على المستوی القومي. وفي العام التالي فان بنك 
الائتمان طویل الأجل وبنك الاعتماد والائتمان قد أفلسا أيضا فتحطم الأمل في 
الانتعاش الاقتصادي. 


السوال الکبیر إذن: لماذا ظل الاقتصاد الیابانی ضعیفا لفترة طويلة بعد انهیار 
الفقاعة (الازدهار)؟ وما زال هناك جدل فى ذلك بين الاقتصادیین. وتلخص القائمة 
التالية آکثر التفسیرات شیوعا. 
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- أحد التفسیرات يقول بأنه من الطبيعة الدورية البحتة. ویری أنه طالما أن فترة 
الفقاعة قد خلقت فائضا فى الطاقة الاقتصادية فان ذلك سوف یستغرق بعض 
الوقت للتقليل من قيمة الأسهم المالية وعودتها إلى مستواها الطبيعي. ولو كان 
الأمر کذلك لاستغرق وقتّا أطول من المفروض. 

- وهناك تفسیر آخر يلقي باللوم على الدیون المتعثرة والتي احتفظت بها البنوك. 
ونظرًا لآن البنوك لم تستطع أن تتخلص من الدیون المتعثرق ونظرا إلى أن 
الحکومة لم تكن لدیها الاجراءات المناسبة لتشجیع ذلك. فان تدابیر الوساطة 
المالية قد تعثرت لذلك. الامر الذي آحدث ضررا بالاقتصاد الحقیقی. إن هذه 
الحلقة الآثمة کادت أن تستمر إلى أن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لتنظیف 
حسابات البنوك. ولقد ادعت الحکومة بأنها اتخذت هذا الاجراء ولکنه ريما 
لم يكن كافيًا. 

- وهناك تفسير شائع آخر ومفاده أن النظام الاقتصادي الياباني قد أصبح نظامًا 
مهجورًا. إن النظم اليابانية المعتمدة على العلاقات طويلة الأجل مثل التوظف 
مدى الحياة» وتقرير الأجر بالأقدمية» واعتماد نظام كيريتسو (اداهته1) 
والتعاقد الفرعي وغيرهاء ربما تكون قد كانت مفيدة خلال حقبتي الخمسينيات 
والستینیات» ولكنها أصبحت غير فعالة في عصر العولمة. ويرى البعض أن 
لیابان آصبحت تواجه الموجة الکبيرة الثالثة للتحول (الموجة الآرلى کانت 
في عهد ميجي. والموجهة الثانية تمثلت في اصلاحات ما بعد الحرب العالمية 
الثانية). ولکن الا خرین بحذرون من أن اليابان تتبنی النظام الأمريكي دون انتقاده 
نظرًا لأن بعض النظم اليابانية ما زالت فاعلة. ویمکن الرجوع إلى ذلك الجدل 
حول النظام الياباني في الفصل التاسع. 

- بینما هناك تفسیر آخر يشير إلى التحولات طويلة المدی في المجتمع الياباني 
إن الیابان لدیها شعب تتقدم به السن سريعًا ودیون تتعاظم على الحکومة. 
إن الیابانیین غير متأكدين من مستقبلهم وبصفة خاصة فیما یتعلق بأعباء 
الضرائب المتزایدة» والفرص المتاحة للعمل» واستمرارية الرعاية الصحية 
ونظم المعاشات. إن مثل هذه التوقعات المتشائمة تقود إلى التقلیل من نفقات 
المتسهلکین ومن الاستثمارات في مجال الاعمال. 

- وموخرا آکثر فان ظهور الصین کمصنع للعالم ونزوح الصناعات الانتاجية 
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اليابانية (خروج المصانع وفرص العمل إلى الدول الاخری». آشیر إليهما 

کتهدید خطیر. إلا أن النمو السریع للصین لن یستمر إلى الابد فإن لدیها العدید 

من المشکلات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

من المحتمل أن تکون ظاهرة الرکود فى الیابان نتيجة لتداخل وتفاعل کل هذه 
المشکلات. ولکن ا لذلك فإنه یتمثل في ضعف القيادة 
السياسية. إن الیابان تفتقر إلى شخص على قمة الهرم السياسي یمکنه تشخیص 
الدشکلات برضرح وشرح الموقف المواطینبلفة ره رمق . كما أنه يمتلك 
القدرة على تصمیم وتنفیذ الحلول طويلة الامد. إن مشکلات الیابان لا تستعصي 
على الحل وذلك بالمقارنة مع المشكلات التي تواجه الدول الأخرى. إن تسیر حالة 
عدم التأكد والقلق السائدين في المجتمع الياباني يمكن تفسيرهما من خلال نوعية 
القيادة أكثر من صعوبة المشكلات. وببساطة فإن الشعب اليابانى لا يعتقد فى قدرة 
الحکومة الحالية علی إدازة وحل هذه المشکلات. ۱ ۱ 


: الأزمة المالية والسياسة النقدية 

في أوائل عقد التسعينيات وعندما انهارت فقاعة الأصول دخلت البنوك اليابانية 
والتي كانت تقوم من قبل بإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأصول 
العقارية في مشكلات. لقد أسهم الكساد وإفلاس المشروعات في زيادة الديون 
المعدومة» كما أن انخفاض أسعار الأراضي والأسهم قد أحدث ضررًا إضافيًا في 
عجز موازنة البنوك وغالبًا ما كانت البنوك اليابانية تحتفظ بالأراضي كضمانات 
إضافية للقروض كما أنها قد انخرطت في شراء الأسهم. ولكن قيمة هذه الأصول قد 
انهارت. ومع تراكم الديون المتعثرة» فإن العديد من البنوك اليابانية قد وجدت صعوبة 
فى استجابتها لمتطلبات بنك التسوية المالية الدولية (815) لكفاية رأس المال» والتی 
فرص e‏ انو رن ع شیامن 
المضمون للبنك إذا آراد أن یبقی بنکا درا وذا نزلت هذه النسبة عن ۸6 فان البنك 
لا یستطیع أن یباشر حتی الاعمال المحلية ویجب أن یغلق. 

ومع آواخر عام ۰1۹۹۷ انتشر ت المخاوف حول عدم قدرة البنوك على الوفاء 
بالتزاماتها. وعندما آفلست شركة يامائيتشي للسندات المالية وبنك هوکایدو 
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تاكوشوكو» تحولت هذه المخاوف إلى حقيقة. وحاولت البنوك تحسین معدلات 
متطلبات كفاية رأس المال بواسطة تقلیل الأصول ذات المخاطر المرتفعة. إن هذه 
الخطوة قد تمت من خلال الحد من الاقراض خصوصًا إلى المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. إلا أن ذلك قد آدی إلى آزمة ائتمانية في قطاع العقارات مسببة بذلك 
العديد من الإفلاسات وانخفاض جودة الأصول البنكية. إن هذه الحلقة المفرغة قد 
استمرت من ۱۹۹۷ وحتى آوائل عام ۱۹۹۸. لقد اعتبرت البنوك اليابانية غير جديرة 
ی ا ور إضافية لليابان (متنتصوعءط )2 والتي مثلت 
عبتا إضافيًا على البنوك اليابانية في حالة اقتراضها من الخارج. لقد تزایدت التساژلات 
بين الناس حول أي البنوك سوف یکون المفلس القادم. لقد قام المدخرون القلقون 
بتحویل ودائعهم من البنوك غير المضمونه إلى بنوك آکثر آمانا أو لصنادیق توفیر 
الريك 

وفي مواجهة أزمة ۱۹۹۸-۱۹۹۷ البنكية قامت الحكومة بانشاء وكالة الاشراف 
المالي في أكتوبر ۰۱۹۹۸ كما أنشأت لجنة إعادة الهيكلة المالية في دیسمبر ۰۱۹۹۸ 
حدم یجاسن GS E‏ تکام e‏ 
آیضا قامت الحکومة باعداد (آموال رسمية (yع«مص‏ عناطنام)» تصل قیمتها إلى 1۰ 
تریلیون ين ( ۸۱۲ من الناتج المحلي الا جمالي) بغرض التعامل مع مشكلة الدیون 
المعدومة واعادة تمویل البنوك وإدارة حالات الاغلاق والدمح للبنوك الضعيفة. 

ای لازمة ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ البنكية من خلال التوسع الکبیر 

فى السيولة النقدية. ترتب على ذلك آن بنك الیابان قد تبتی (سياسة الصفر لسعر 
الفائدة «(zero interest rate policy)‏ في أبريل 8ن ذلك يعني أن معدل التبادل 
قصير الأجل د بين البنوك (7216 11هء). والذي يمكن بنك اليابان أن يتحكم فیی قد 
انخفض إلى الصفر باستثناء رسم قليل جدا لعمولة فنية. وحاول بنك اليابان التوقف 
عن تلك السياسة فى أغسطس ۲۰۰۰. ولكن نظرًا لسوء الحالة الاقتصادية فإنه كان 
مضطرا للعودة إلى سیاسة الصفر لسعر الفائدة. آیضّا فان سعر الخصم الرسمي قد تم 
تخفیضه إلى مستوی منخفض للغاية» من 7/ عام ۱۹۹۰ إلى ۱,۷۵ في عام ۱۹۹۳ 
وإلى ۱۰ و ۸۰ من عام ۲۰۰۱ . لقد ان نتهت حالة الذعر المالي مع بداية عام ۰۱۹۹۸ 
ولکن الکساد العام استمر حتی بداية الالفية الثالثة. 
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شکل ۱۳-: عرض النقود والاقراض البنكي 


Source: Bank of Japan, Financial and Economic Statistics Handbook, various ۰‏ 
ونظرًا لانه لا يمكن تخفيض سعر الفائدة إلى آقل من الصفر (إذا حدث ذلك 
فسوف یحتفظ الناس بالنقود السائلة فقط)» فان بنك الیابان یکون بذلك قد وصل فى 
سياسته إلى نهاية الطريق. ومع ذلك فقد ظلت هناك ضغوط على السلطات المالية 
للقيام بدور آکبر لحفز الاقتصاد. ومن آمثلة هذه الضغوط: 
- زيادة عرض النقود بشكل قوي وبي وسيلة: وللقیام بذلك» كان لا بد من 
شراء الأصول غير التقليدية فى عمليات السوق المفتوحة بما فى ذلك سندات 
الشرکات والبنوك تس الأجنبية» والرهون العقارية (وحتی الاسهم). 
وفي الماضي كان بنك الیابان یقوم ببيع وشراء السندات الحكومية فقط بسبب 
مسألة الأمان. 
- استهداف التضخم: وفقا لاقتراحات هذه الفكرة» فان بنك اليابان عليه أن يعلن 
عن معدل موجب مستهدف للتضخم خلال العامين أو الثلاثة أعوام التالية وآن 
يكون مسئولا عن تحقيق ذلك الهدف. وفى الوقت نفسه يجب أن يظل البنك 
بعيدًا عن الضغط السياسي للحكومة. إن استهداف التضخم يمكن اعتباره 
ضروريًا لتغيير توقعات الناس حول مستقبل التضخم. ويؤيد هذه الفكرة 


کل من بول کروجمان Krugman)‏ انبم جامعة برینستون) وآلان میلتزر 


۳۹۷ 


«Takatoshi 1t0) مدلش جامعة کانيجي میلون). وتاکاتوشی ایتو‎ Meltzer) 
جامعة طوکیو). ولکن‎ 0 se 1:00( جامعة طوکیو) وموتوشیجیه إيتو‎ 
البعض الآخرء بمن فيهم الاقتصاديون في بنك الیابان مثل كونيؤ او کنا (منهن>آ‎ 
كانوا متشککین» ويرون أنه حتى إذا‎ »)K4zu0 11602( وكازوؤ أوئيدا‎ 8 
حاول بنك اليابان القيام بذلك» فسيكون هناك أثر ضئيل على التوقعات لان آلية‎ 
الانتقال النقدی تكون قد فقدت فعالیتها!). والأسوأ من ذلك. أنه إذا ما تغیرت‎ 
توقعات الناس فجأة لااي سبب من الاسباب بعد ضخ كمية كبيرة من السیولة‎ 
فان التضخم الناتج عن ذلك لا یمکن كبح جماحه.‎ 

- تخفیض سعر الین: وفقا لوجهة النظر هذه فان التوسع النقدي بطريقة هجومية 
ومصحوبًا بالتصریحات السياسية المرحبة بخفض سعر الين» سوف یحسن 
من القدرة التنافسية للیابان كما أنه یشجع الطلب الداخلي والخارجي. وکانت 
الحکومة وبنك الیابان تقومان بتأیید هذه الاسترايتيجة. وواقعیّا فان سعر الين 
كان يتجه نحو الانخفاض بشکل معتدل عندما يتم الاعلان عن هذه النية. ولکن 
من الواضح أن تخفیض العملة هو نوع من سياسة الاضرار بالجار وسوف 
يحدث ضررا لشرکاء الیابان التجاریین. فاذا ما عارضت الولایات المتحدة 
انخفاضا أكبر للعملة فان هذه السياسة كان علیها أن تتوقف. آیضا فان الجیران 
الاسیویین سوف یستاءون. إن آحد الاجراءات الملائمة وف لتلك الفکرة هو 
آن تقوم الصين برفع قيمة عملتها (Renminbi)‏ بدلا من تخفیض سعر الين 
وذلك للوصول إلى نتیجة متشابهة تقریّا. ومع ذلك فان تعدیل سعر الصرف لن 
يحل المشکلات البنيوية طويلة الأمد لأي دولة سواء كانت الیابان آم الصین آم 
الولایات المتحدة (الفصل الثاني عشر). إن هذه السياسة كثيرًا ما تبتعد بالانظار 
عر الس الحقيقي للضعف الا قتصادي. 


(۱) كما يشير الشكل (۱۳ 5) فان العلاقة بين الأساس النقدي والذي يتحكم فيه بنك الیابان - وعرض 
النقود أو الاقراض البنكىء واللذان يعتبران مهمين لإدارة الاقتصاد الكلى» قد أصبحت غير مستقرة 
بشكل كبير منذ عقد التسعينيات. إن التوسع في ضخ النقود من جانب بنك اليابان لم يؤد إلى زيادة في 
المعروض من النقود أو الاقراض البنكىء واللذان استمرا فى الانخفاض بشكل حقيقى. وعليه فان 
ضخ أموال إضافية دون القضاء على أسباب هذه الفجوة لن يقود إلى مواجهة أو حل لهذه المشكلة. 


۳۹۸ 


شکل ۱۳ -۵: الاحتیاطیات العالية 


(دیلیونات الدولارات الأمريعية) 


2 <7 که بے هن جم جد چ حا 
لآو و e‏ ۰ 2ش = ۰ ۰ 
‌ و و ۰ ® 2 e.‏ 4 


Source: Ministry of Finance. 


وفي السنوات القليلة الماضية قام بنك اليابان بالتدخل بقوة في سوق الصرف 
الأجنبي وذلك لتجنب الارتفاع في سعر الين. وبفضل الشراء الموسع للأصول 
الدولارية فإن الاحتياطيات الدولية لليابان قد تزايدت بشكل كبير من ۷۰ بليون 
دولار في نهاية عام ۲۰۰۲ إلى 4 1۷ بليون دولار مع نهاية عام ۰۲۰۰۳ وإلى ۸٤٥‏ 
بليون دولار مع نهاية عام 5 ۲۰۰. ويعتبر ذلك أكبر احتياطي دولي في العالم وذلك 
بالرغم من آن الصين تقترب بسرعة من ذلك المعدل. 

في الوقت نفسه فان سياسة سعر الصرف في الولايات المتحدة : تحت إدارة بوش 
قد ظلت غامضة. لقد ظلت الولايات المتحدة تكرر نفس التصريح المنقوص والذي 
يرى «أن سياسة الدولار القوي لن تتغير ولكن آسعار الصرف يجب أن تتحدد وفقا 
لآليات السوق». إن هذه الرسالة غير واضحة ويبدو أنه لا يوجد اتساق في السياسة 
التي تقف خلف ذلك. وتشير ير الخبرات السابقة بقة إلى أن الولايات المتحدة عادة ما 
تشعر بالر احة عندما یکون الوا وخ خاصة فى سنوات الانتخابات. 
ولکن عندما يبدأ الدولار في الانخفاض بشدة بسبب ضغوط السوق فهل ترحب 
لولایات المتحدة بذلك أم تقاومه؟ 


۵ السياسة المالية 

لقد اتجهت السياسة المالية نحو التوسع منذ التسعينيات» وذلك بالرغم مما يردده 
البعض بأن هذا التوسع لم يكن كافيًا بالمقارنة بما يفكرون فيه بأنه مناسب. وبنهاية 
العام المالي 5 ٠٠١‏ (مارس ۰)۲۰۰۵ وصل الدين الحكومي إلى ۷۸۲ تريليون ين 
أي ما يعادل ۱۵۵ / من الناتج المحلي الاجمالي. إن هذا المعدل هو أعلى معدل 
بين الدول الصناعية الرئيسية. وإنه من غير المؤكد ما إذا كان هذا الانفجار في الدين 
العام سوف ينخفض في المستقبل حتى بتقدير متحفظ. والاکثر من ذلك. فإن هذا 
الرقم لا يشمل الديون قصيرة الأجل أو ديون الطوارئ التي يقصد بها كم النقود التي 
تكون الحكومة مضطرة لدفعها في المستقبل لإنقاذ إفلاس نظام الضمان الاجتماعي 
أو إعادة تمويل البنوك المفلسة وهكذا. إن شركات التقييم الدولية كثيرًا ما أعطت 
تقديرات أقل للسندات المطروحة من الحكومة اليابانية في السنوات الأخيرة. 


إن الحكومة غالبّا ما تكون مترددة بين الحاجة إلى الدمج المالي والحاجة إلى 
التحفيز المالى. وفى السنوات الآخيرة» فان السياسة المالية فى اليابان قد اتجهت نحو 
التوسع كنتيجة للموقف الاقتصادي المتردي. لقد كانت هناك دائمًا ضغوط سياسية 
قوية للأخذ بسياسة التحفيز المالي. وذلك لتجنب «حلقة من الانکماش الحلزوني» 
(انکماش الأسعار والانخفاض في الناتج في حلقة مفرغة). ويرى الكثيرون أنه لا 
يمكن القيام بالإصلاح دون تحسن الاقتصاد أولا. ولكن نجاح السياسة المالية في 
ظل هذه الظروف تظل موضع تساؤل. 

ویری المعارضون للسياسة النقدية النشطة أن الیابان قد جربت سیاسة التحفیز 
الاقتصادی عدة مرات خلال العقد الماضی. ولکن الاقتصاد قد فشل فى أن یتخلص 
بقوة من آمراضه. ویری هولاء آیضّا أن الانفاق التقليدي» علی المشروعات المکلفة 
کالطرق السريعة والكباري والمطارات والقطارات السريعة سوف یستفید منها فقط 
شرکاء البناء الريفية بینما يظل الدین القومي متجمدًا (هل تحتاج الیابان فعليًا إلى 
ثلاثة کبار عملاقة للتوسع في الشواطی البحرية). إن الا خذ بسياسة مالية نشطة والتي 
یمکن أن تضیف إلى الدين الحكومي المتضخم سلفاء من الممکن أن یتسبب في 
ضعف الا قتصاد من خلال الزيادة المالية غير المؤمنة والتي لا تتمتع بالثقة. ویقال انه 
يجب زوال النظام السياسي المعتمد على الحزب الليبرالي الديمقراطي» حیث يتم 


۳۷۰ 


تأمين الأصوات من خلال توجیه الانفاق النقدي نحو المویدین في الأریاف. والأمر 
يمكن أن پساعده فى التغلب على هذه المعضلة. واختراق عرین السیاسیین الرافضین 
شکل 5-١‏ : الدین الحکومي کنسبة من الناتج المحلى الإجمالي 
(Z) ١‏ 


۱۸۰ 


تن 
ا 


سین 


۱۹۸۲ 
۱۹۸: 
۱۹۸۹ 
۱۹۸۸ 
۱۹۹۲ 
۱۹۹ 
۱۹۹۹ 
۱۹۹۸ 


Sources: Bank of Japan, and Cabinet ۰ ۱ 


في ظل هذه الظروف. فان المشروطية التقليدية لصندوق النقد الدولي تتطلب 
لاحکام الشدید من جانب الیابان للموازنة وذلك بالرغم من الالام المترتبة على 
ذلك في المدی القصیر. ولکن الیابان بصفتها آکبر مقرض في العالم ویتوافر لدیها 
آکبر احتیاطیات دولية فإنها لن تکون بحاجة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي 
لتمویل ميزان مدفوعاتها. وكنتيجة لذلك. فان الیابان ليست مضطرة إلى سماع نصائح 
صندوق النقد الدولي. وفي نفس الوقت فان الالية السياسية الداخلية لن يتمخض 
عنها آية بدائل سياسية لتغطية تكلفة تحقیق الأهداف في المدی القصیر. ربما یکون 
ذلك هو صلب المشكلة التي تواجهها الیابان في الوقت الحالي. 


۳۷۱ 


اد الأمريكي يسعى جاه حو مواجهة ] 


أده الوا 


مفهوم «هندسة الأعمال» (010,2004دوازنة5). إن نشیم هندسة الأعمال تظر إلى 
1 أكث ت ا يدا فان هندسة الاعمال وهي عبارة عن ۱ 
ل أي نظام 1 لاه م ۷ 5 0 0 e‏ فيضع 


۳۷۲ 


بکل مكون من هذه المکونات» وكيفية بناء تفاعل بين الاعتمادات المتبادلة بين ۱ 
هذه المكون نات (2001 (Fujimoto,‏ 0 

ظ وعدم تكون هناك علاقات متفاعلةبين المكونات» فإن هنال طريقدين لتصميم : 
۳ المنتج. الطريقة يقة الأو لى هم هي الهندسة الا تد Celat architecture) ٤‏ 
والتي يتم فيها توحيد المنهح ١‏ ماعلی بين المكونات لتسهیا الاتصال بين هذه 0 
۱ الكو نات. و تچ يقة ة الثانية ‏ هي ا التكاملية e architecture)‏ والتي . 
۱ خلال المحاوا لات وا والأخطاء. ود ۱ 0 1 


0 لمكن من م ؛ فان ۰ انسیا 0 0" 7 اب خلال ال الهند بل 
: 0 المتكاملة و ذلك إذا كانت هناك د أهداذ اف متعددة ب يجب 3 e‏ مها 


صناعة السيارات والدراجات | صناعة الكمبيوتر» والأدوات الميكانيكية: | 0 
البخاریة» والإلكترونيات للاستهلاك | وليجو (1.6»50: ألعاب الأطفال).. إلخ 


و ی متو : 
نظم الکمبیوتر والأجهزة 127076 | | 
منتجات انترنت ۰10067066 والدراجات | 
وبعض المنتجات المالية. 0 


Fujimoto, 2004, Pp 132.‏ مومع 


۳۷۳ 


۱ إن التفاعل بين المتتجات وهندسة الأعمال ليس بتحدید قاطع» ولكنه يتطور 
ديناميكيًا مع هندسة الأعمال الخاصة بکل مشروع أو دولة ودرجة التقدم التقني 
والدحولات فى الطاب را لاد ها میا کر ما تکون 

بقات هبكلية ع اجا على ی 
ف لحن ا 


ب E‏ سك 7 تقيض س من ذلك ف إن 
إنتا- ب وتتفس : سيم ميات إلى أجزا 3 ماس و تو وعد 0 تیه با وایجاد 
7 زیم عا عائدة ه ة من ن لداع 0 , عملیات الت ج بع إن ات 


ية للم في کل دول بو 0 لاله 7 ۱ 
امد رب اضر و شروعات الیابا سطرة ‏ 
۱ اللتنافس والنمو بلا (مدادات كافية + لموارد الشرية والمالية والمادية. ان هذا 

ما دقع إلى : تبني إستراتيجيات التوظف مدی الحياة و نظام الامداد بشکل الهرم. ۱ 

يجب أن نلاحظ أن استنتاج البروفيسور فوجيموتو بأن النظام الياباني قد نشا بعد 

الحرب الأخيرة» يختلف عن الآراء الأخرى التي تحظى بشعبية أكبر والتي ترى: 

أنه اس للتخطيط ا المطبق خلال فترة کک ۳ e‏ 


لات از 5 ال اس اسان تحقیق e‏ 
الكافية من خلال بيع المنتجات المتكاملة والتي تتفوق فيها الشركات اليابانية 


۳۷ 


| تطلب ریز القدرا ات التنظيمية و والتي تتقص هة الشر> کات 
ف لوقت لرامن» وذلك من خلال التعلم من الشرکات والدول الاأخری من 
تس .إن دا هرر الاعمال النموذجية لآ يحب أن : تقود الشر کات اليابانية نحو 
او دی ره مت 


00 رفور ويم تو اقترا احا واحدًا محددًا. رن نه نظرًا بن 
0 لايات المتجدة و والصین کلتیهما الدو ل ذات الاتاج الاستنهاجي مع 
اختلاف کک اعرد وروم e‏ شرب یکان متکاملان في 5 
ری ر ی ی وان 
: تعلمت دول اسان «(ASEAN)‏ ۱ حهة التقليدية للاستثمار الياباني المباشر» أن 0 
تکون مثل هذا الشريك مع رؤية طويلة المدى وطموحات قوية نحو تحسين 
الجودة فان اليابان ودول. آسیان آیمکن آن تشکل تحالفًا إستراتيجيًا لإنتاج. 
المصنوعات. المتکاملة | التي سوف تكون متميزة عن المنتجات الضيية. . ومع 
و E‏ 
. لك اتساب المدرفا اة لتصميم المعتائع والعسايات. وللقدرة على مرا 
وتعديل وإصلاح الالات ولإعداد تصميم الأجزاء والطرازات» ولتحسين 
ا ين المحليين» وغيرها. توا کر تان دول اجات امم 


۳۷۵ 


ETE 
E 2 2 


الدول التكاملية 


الدول الصناعية 


۳۷۳۹ 


الامتحانات النهانية 


فيما يلي الأسئلة التي وضعتها في الامتحانات النهائية حول التنمية الاقتصادية 

فى الیابان خلال الفترة من ١999‏ وحتی عام ۶ انها مرتبة حسب التسلسل 

الزمني للأحداث. لقد حذفت نماذج الإجابة بسبب ضيق المساحة. إن كل امتحان 

كان مكوتا من خمسة أسئلة وكانت مدة الامتحان ستين دقيقة مع عدم السماح بفتح 

الكتب. وإننى أدعو القراء المهتمين لمحاولة الإجابة (أن متوسط العلامات التى 

السوّال ۱: صف وجهة نظر د. تاداؤ آومیسا (76520] 12030) حول التاريخ وذلك 
فيما يتعلق بالسبب الذي أصبحت اليابان الدولة الأولى غير الغربية في أن 
تصير دولة صناعية. 

السوال ۲" اذكر الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة فى عصر إيدو 
(حتی أوائل القرن التاسع عشر) والتي آسهمت لاحقا في التصنیع السریع 
للیابان. 

السوال ۳: ناقش تطور الزراعة فى عصر إيدو (۱۱۰۳ - )۱۸١۷‏ وکیف ساعد ذلك 
فیما بعد على التحاق الیابان بالغرب. 

السوال ؟ : ناقش عملية تکوین «السوق القومية الم و حدة» خلال عصر إيدو. 

السوال ۵: ماذا كان الهدف الاقتصادي الاهم لحکومة ميجي (۱۸۱۸ - ۱۹۱۲)؟ 
اذکر السیاسات التی اتخذتها لتحقیق هذا الهدف. وبشکل تقریبی» متی 
تحقق هذا الهدف (بشکل أو بآخر)؟ 


VY 


السوال 5: في الفترة من ۱۸۸۱ إلى منتصف الثمانينيات» فام وزير المالية ماسايوشي 
ماتسوکاتا (12]8ا1)215 نطوههه1۷12) بتطبیق مبادرة سياسية عرفت باسم 
(انکماش ماتسو کاتا». ماذا كانت محتویات تلك السياسة» وما هي النتائج 
المترتبة علیها؟ 

السوال ۷: ناقش تطور صناعة المنسوجات الحديثة فى الیابان والمبادرات الخاصة 
فیها والمساندة الرسمية لها خلال عهد ميجي (۱۸۸- .)۱٩۱۲‏ 


السؤال ۸ : ماذا كان دور ایئیتشی شیبوساوا :Eiichi Shibusawa)‏ ۱۸۶۰ _ ۱4۳1( 
في تصنیع الیابان؟ 

السوال :٩‏ اشرح تطور صناعة القطن أثناء عهد ميجي مستخدما المصطلحین التالیین: 
«التنمية الموازیة» و«إحلال الواردات». 

السوال ۱۰: كيف استوردت الیابان التکنولوجیا الغربية فى عهد میجی (۱۸۲۸ - 
۲ هل لعبت الاستثمارات الأجنبية المباشرة دورًا مهمّا» وماذا عن 
المستشارین الأجانب؟ 

السوال ۱۱: صف بنية التجارة اليابانية خلال عهد میجی (۱۸۲۸ ۰ ۱۹۱۲). 

السوال ۱۲: اشرح السياسة المتبعة بخصوص دارة ما بعد الحرب» وذلك بعد 
الحرب اليابانية - الصينية (۱۸۹۵-۱۸۹6) وأیضا بعد الحرب اليابانية - 
الروسية (۶ ۰-۱۹۰ ۱۹۰6). 

السوال ۱۳: كيف آمکن تعبئة المدخرات بهدف التصنیع آثناء عهد ميجي؟ وهل لعبت 
المدخرات الأجنبية (الاستثمار الأجنبی المباشر والقروض التجارية 
وغیرها) دورًا مهمّا؟ ۱ 

السوال :١5‏ كيف آثرت الحرب العالمية الأولى (۱۹۱ -۱۹۱۸) على الاقتصاد 
الیابانی؟ ناقش الا ثار الرئيسية لهذه الحرب على النمو الصناعی وسلامة 
الوضع المالي؟ 

السوال :٠١‏ اشرح الاختلافات في اتجاه السياسة الداخلية والسياسة الخارجية 
بين حزبى سيو كاي (Seiyuka)‏ وحزب مینسیه (Minsei)‏ أثناء فترة 
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۸ -۱ ۱۹۳ . قبل عام ۰۱۹۲۷ فان حزب مینسیه قد عرف باسم حزب 
كينسيكاي (ن[056ع). لاجابة هذا السوال تتجاهل الاسم المتغیر 
وتستخدم مصطلح «حزب مینسیه» خلال الا جابة. 

السوال ۱۲: صف الخلفية والاسباب المباشرة والنتائج المترتبة على أزمة البنوك في 
عام ۱۹۲۷ . 


السوال ۱۷: قارن بين الظروف العامة الاقتصادية فى العشرینیات وبين تلك التی 
كانت سائدة فى التسعینات. هل هناك أي تشابهات فى مسببات الضعف 
الاقتصادی أو كيف أن الحکومة قد استجابت لها؟ 

السوال ۱۸: من وجهة نظر التخطیط الاقتصادي فى مقابل فکرة السوق الحر» كيف 
تغیر النظام الاقتصادي في الیابان خلال الثلاثينيات والاربعینیات؟ اشرح 
التخطيط». و«نظام أولويات الإنتاج» و«خطة دودج (©2008) للتثبیت 
الاقتصادي». 

السؤال :۱٩‏ خلال سنوات الحرب ۱۹۳۷ - ١٤۹٠ء‏ ما هو نوع التغیرات التي تم 
إدخالها في النظام الاقتصادي الياباني وذلك بالمقارنة مع السنوات 
السابقة على ذلك؟ وما هو السبب الاقتصادی الرئیسی لانهیار اقتصاد 
الحرب في الیابان في عام 6۵ ۱۹؟ 

السوال ۲۰: في عام ۱۹2۷ في ظل احتلال القوات المتحالفة بدأت الیابان في تطبیق 
الاصلاح الزراعي. ما هو آثر ذلك على كل من () تخفیض عدد ملاك 
الاراضي غير المقیمین و(ب) تحسین الانتاجية الزراعية؟ 

السوال ۲۱: بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة عانت الیابان من تضخم ثلاثي الرقم. 
ناقش ال ستراتیجیات البديلة لمکافحة التضخم والمقترحة خلال 1 ۱۹6- 
۷ وما هي ال ستراتيجية التي تم اتباعها في النهایة؟ 

السوال ۲۲: ما معنی سياسة «الترشید) التي تم اتباعها فى الخمسینیات؟ لماذا كانت 
هناك ضرورة لهذه السیاسة؟ 
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السوال ۲۳: صف كيف آسهمت صناعة الفحم (آو لم تسهم) في عملية الاحیاء 
الاقتصادي لليابان والنمو السريع خلال 117 الات 

السؤال ٤‏ ۲: خلال فترة النمو السريع بعد الحرب (أواخر الخمسینیات - الستینیات)» 
كيف تم تنفيذ السياسة الاقتصادية على المستوى الكلى فى اليابان» وما 
هى طبيعة الظروف الاقتصادية الدولية؟ 

السؤال ۲۵: ناقش السياسة المالية لليابان خلال الخمسينيات ‏ الستينيات» مع تركيز 
نظرك الخاص إلى نظام سعر الصرف. ومیزان المدفوعات» واستقراره 

السوال T1‏ اشرح نظام سعر الصرف اليابانى خلال فترة النمو السریع (متتصف 
امات د الات ۱ 

السوال ۲۷: ناقش باختصار سياسة التعريفة الجمركية على الواردات فى اليابان خلال 
الفترة الکاملة لعملية التصنیع (الستینیات من القرن ۱۹ د الستینیات من 
القرن ۲۰). هل نستطیع القول بأن الیابان قد حققت التصنیع في ظل 
التجارة الحرة؟ 

السؤال ۲۸: ناقش مشکلات الاقتصاد على المستوی الکلی فى الیابان خلال فترة 
التسعینیات مع التركيز بشکل خاص على قطاع البنوك والسیاسات المالية 
والنقدية. 

السوال ۲۹: ناقش فاعلية ومحدودية سياسة بنك الیابان خلال العقد الماضی (منذ 
آوائل التسعینیات إلى الوقت الحاضر). 

السوال ۳۰: اقرا الأخبار الالکترونية آدناة (الصفحة القادمة). اشرح آسباب الجمود 
في التمویل والاقراض المصرفي الیوم. آیضا ناقش سياسة بنك الیابان 
المتعلقة بمواجهة هذه المشكلة. 
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1 اب ام الأعا 1 رف 0 ك اليابان ف في ۱۳ كت ۰ فإن . دعر نو د قد 
نما فقط بنسبة / ۰ .۲ ۲ ما نه بنية ۳ 0 في العام السابق. | إن هذا 


ا ب وف : ) قد نما أيضًا - بة 21,1 فقط 0 عم ۲ ۳ ١‏ ۲۳ ۰ .وعنا هوا الأبطاً 
تتوافر الإحصاءات نة. 
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الأسئلة المطروحة من جاتب الطلاب 


نسوق هنا بعض الأسئلة التى وجهها الطلاب فى قاعة المحاضرات مشفوعة 
ا ع ا اه إلى عد انها فيط نين إلى أن 
أقوم ببعض الأبحاث الإضافية قبل إجابتها. إنني لست واثقًا من أن جميع إجاباتي 
كانت كاملة. ولكن بالرغم من ذلك أورد هنا هذه الإجابات حيث إن الأسئلة التي 
طرحها الطلاب الأجانب غالبًا ما تلقى الضوء على الأسئلة القديمة التى هی معروفة 
جيدًا لليابانيين. إن غالبية الأسئلة منصبة على عصر إيدو وعهد ميجي. إن ذلك یعود 
جزئيًا إلى أن طلابي كان لديهم العديد من الأسئلة حول هذه الفترات» ويعود جزتيا 
إلى أنني لم يتوفر لدي الوقت لتسجيل وإجابة الأسئلة الخاصة بالفترات اللاحقت 
وذلك لبرنامج عملي المشحون وغير المنتظم. لذا فإنني أعتذر لهذا التقصير. 

.١‏ كيف كان نظام الملكية في عصر إيدو؟ هل كان يسمح للفلاحين بملكية 
الأرض؟ 


وفقاللنظام السياسي في عصر [یدو أعطى شوجون إلى دایمیو (حکام المقاطعات) 
أراضي ليحكموها وذلك مقابل ولائهم . والفلاحون باعتبارهم جزءًا من الا راضي لم 
بسمح لهم أن يتركوهاة ولم يصرح لهم ببيعها أو أجیرها: ووفا لهذاالنظامبکونه 
ومع ذلك يقول البروفيسور كيئيتشي تاناكا )Keiichi Tanaka)‏ إن الحظر على نقل 
ملكية الأرض لم يكن ساري المفعول؛ فكان الفلاحون يبيعون ويشترون الأراضي 
۳ ا نو جر او ی 
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في الحکم وفرض الضرائب على آراضیه. علاوة على ذلك فان کل قرية قد تمتعت 
بالاستقلالية طالما آنها تدفع ضرائب الأرز. وفي ظل هذه الظروف یکون من الصعب 
القول بدقة من هو الذي امتلك الأرض. 

۲. لماذا استطاع باکوفو أن يقمع الثورات العسکرية للمقاطعات؟ 

لقد کان تو کو جاوا إيئياسو (ناه16 101002272)» شو جون الاول ذكيًا للغاية. إن 
عددا من النظم المقررة في بداية عصر إيدو قد جعل المقاومة للحکومة المركزية آمرا 

إلى إيدو (العاصمة المرکزیة) وتنفيذ الاشغال العامة ودفع الضرائب الموقتة. 


رهائن محتملین. 
- فرضت القيود الصارمة على السقر وبناء السفن و تسیل القلاع والجسور 
وغيرها. 


- كثيرًا ما تم تغيير مواقع هانات» وإرغام دايميو على تفتيش وكبح بعضهم بعضا. 

- أدت أية إشارة كانت تدل على عدم الطاعة من جانب دايميو إلى إنهاء أسرته. 

۳ لماذا كانت اللغة الهولندية هى اللغة الوحيدة المستخدمة فى الدراسات الغربية 
في عصر إيدو؟ 

لأن هولندا كانت هي الدولة الغربية الوحيدة التي منحها باكوفو حق التجارة مع 
اليابان (كان الشريك الآخر المسموح له بالتجارة مع اليابان هو الصين). لهذا السبب» 
فان جميع الكتب الفنية والطبية المستوردة من الغرب كانت باللغة الهولندية. لقد 
كانت دراسة اللغة الهولندية تضاهي تعلم التكنولوجيا الغربية. 
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من بين الدول الغربية لقد سمح باکوفو بتجارة اليابان فقط لهولندا لانها كانت 
دولة بروتستانتية. إن الدول الکائوليكية مثل إسبانيا والبرتخال قد آرسلت بعثات 
دينية نشيطة لتحویل الیابانیین إلى المسيحية الأمر الذي كان يكرهه باکوفو. بینما 
. الهولندیین کانوا مهتمین بالتجارة أكثر من الانشطة الدينية. ویبدو أن الهولندیین 
آنفسهم قد آبلغوا باکوفو بآن الاسبانیین والبرتخالیین یسعون لغزو الیابان أو استخلال 
مناجم الذهب والفضة في الیابان. 

4. بالرغم من أن مجتمع إيدو كان مجتمعًا طبقيًا محافظاء هل كانت هناك أية 
إمكانية للتنقل بين الطبقات من خلال الزواج أو أي وسائل أخرى؟ 

رسميًا ومن حيث المبدأ لم يكن مسموحًا بالتنقل الطبقي. إن الفصل بين الطبقة 
الحاكمة (ساموراي) وبين الطبقات الأخرى كان صارمّا بشكل خاص. ولكن بشكل 
غير رسمی كانت هناك حالات استثنائية» بأن بعض ساموراي الفقراء وغير اللوردات 
روا إلى كئقة لادم أن .أن عفن انار ال ف حصناو على انعا ات 
ساموراي وهكذا. ومع ذلك لا توجد إحصاءات شاملة حول مدى تكرار مثل هذه 
الحالات على المستوی القومي. على الأقل فإننا نستطيع القول بأن نظام إيدو لم يكن 
لديه قوانين صريحة للتنقل بين الطبقات وبأن الاستقرار الاجتماعى قد اعتمد اعتمادا 
كبيرًا على النظام الرسمي لعدم التنقل بين الطبقات. | 

وبشكل تلقائي فان مجتمع إيدو كان مبنیّا على نظام أبوي للنسل يرث فيه الابن 
الأول اسم العائلة وممتلكاتها. إن مبداً الابن الأكبر ما زال باقيًا في اليابان الحديثة 
على الأقل من الناحية النفسية» ويبقى بصفة خاصة في المناطق الريفية وفي العائلات 
اليحافظة دمع آن جمی الا او الات یتمتعون الآن بحقوق قانونية متساوية. 

. هل كان عدم الرضا عن سوء توزیع الأراضي هو آحد الاسباب الرئيسية لعصیان 
الفلاحین ؟ 

. لم يكن ذلك هو السبب الرئيسي. واعتبارًا من منتصف القرن السابع عشر فصاعدا 
فان الأسباب الرئيسية لتمردات الفلاحین تضمنت احتجاجات ضد () العبء الثقیل 
لرا و(رت) فساد المسئو لین الرسمیین؛ و(ج) سياسة هانات» و(د) سياسة 
باکوفو. وكانت حرکاتهم الخاصة بذلك تشمل المناشدة المباشرة للحکومة (وذلك 
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لم يكن شرعيًا)» والهجران الجماعي من الأراضي والانتقال إلى مناطق آخری» 
والهجوم على محل إقامة بعض الموظفین المستهدفین. ومع نهاية عصر إيدو ونظرا 
لزيادة أعداد الفقراء والفلاحین بلا أراض» كانت هناك تمردات عديدة ضد التجار 
الأغنياء والفلاحین الأثرياء. فكثيرًا ما تعرضت منازلهم للهجوم والتدمیر. 

.٦‏ هل توحدت الیابان لغويًا في عصر ایدو؟ 

نستطیع القول نعم بمقیاس الدول النامية الیوم. ورغم وجود لهجات مختلفة 
ودقائق متباينة فى النطق محليّاء مما جعل من الاتصال الشفوي بين المناطق المختلقة 
أمرًا صعبًا إلى حد كبير» إلا آنها جميعًا كانت تعکس تنوعات في اللغة اليابانية نفسها. 
بالاضافة إلى ذلك فان اللغة المکتوية کانت موحدة في جمیع المناطق. ان الامر 
لمهم هو أن الهوية اليابانية القومية قد ترسخت من خلال استخدام لغة واحدة. وفي 
الواقع فان هذا الأمر كان حقيقا منذ فترة بعيدة قبل عصر إيدو. وبعبارة أخرى فان 
الاختلافات اللغوية لم یترتب علیها انقسام اجتماعي أو صراع عرقي داخل الیابان. 
ومع ذلك هناك بعض الاقلیات العرقية التي لم تندمج في المجتمع الياباني. وعلی 
سبیل المثال فان آینو (تنه: السکان الأصليين) في هو کایدو وسکان آوکیناوا 
يتحدثون بلهجات مختلقة وكانت لديهم ثقافات منفصلة. كما أنه كان هناك بعضص 
الناس يسكنون في المناطق الجبلية ولم يتعامل مع عامة اليابانيين. وهؤلاء كانوا 
يعتبرون غرباء ولا يابانيين. 

۷. ما هي الكونفوشية؟ 

كان هناك العدید من الفلاسفة الصینیین القدماع ولکن آشهرهم كان کونفوشیوس 
(ونافءنقده©: 51/4 ٥٥١‏ قبل المیلاد) ولاو تسى (120-56: القرن السادس 
قبل المیلاد؟ حیث إن تواجده غیر مکد). للقد أطلن علی آفکارهم الکونفوشية 
(دمكنصةنءدقم00) والتاووية (صعنمع1) على التوالی. وقامت الکونفوشية على 
تعليم الفضائل والانضباط في الحياة الاجتماعية بما في ذلك كيفية أداء الطقوس 
والاحتفالات» واحترام الوالدين» وخدمة الموالي» وعلى الملوك كيف يجب أن 
يحكموا. على النقيض من ذلك. فان لاو تسى قد أكد على أهمية الخبرة الطبيعية 
والتجانس مع الکون؛ وتناول فكرة إنجاز الأمور دون مجهود. والإحساس بغموض 
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الوجود» ومعرفة العالم المحیط دون مغادرة المنزل وغیر ذلك من الافکار. لقد كان 
لهذین القدیسین تأثیر هائل على مجتمعات شرق آسیا مثل الصین وکوریا والیابان 
وفیتنام على امتداد الالفین وخمسمائة عام المنصرمة. 

لقد كان کونفوشیوس يأمل في أن یکون مستشارًا لملك حکیم حقيقي إلا أنه لم 
يعثر على ذلك الملك. لقد قضى معظم حياته في الترحال مع أتباعه وقام بتعليمهم 
من خلال الحوار. إن هذا الأسلوب يشبه تلك الأساليب التى اتبعها بوذا وسقراط 
والمسيح. لقد سجل أتباعه كلماته في كتاب لون یو Dury)‏ رونجو (10280) 
باللغة اليابانية)» والذي صار أكثر الكتب التعليمية مبيعًا لمدة آلفي عام. إن السطر 
المفضل لدي فى لون يو يقول: «یجب عليك أن تتذكر دائمًا عمر والديك. وذلك 
أولا للاحتفال بهماء وثائيًا للخوف منهما». لقد دخلت الكونفوشية إلى اليابان في 
القرن »٤‏ ۵ بعد المیلاده ولكنها ظلت غير منتشرة إلا أن باكوفو في عصر إيدو قامت 
بإحيائها كمذهب رسمي. إن تعاليم الكونفوشية كانت ملائمة للحفاظ على نظام 
هي ی عضت و 

۸ ألا تخبرنا أكثر عن طبقة المنبوذين في عصر إيدو؟ 

كان هناك نوعان من المنبوذين فى عصر إيدو: هينين (عنعن؛ يعنى غير إنسانى) 
وإيتا (هاه؛ يعني غير نظيف). وكانت مثل هذه الكلمات التمييزية موجودة منذ زمن 
طویل» ولكن باكوفو قد قامت بإقرار وضعهم في قاع المجتمع من خلال منحهم 
تنظیما ودورًا اجتماعيًا يختصان بهم. 

كان هينين وهم شحاذون يعيشون في أرجاء محددة داخل المناطق الحضرية. 
لقد تم تنظيمهم والإشراف عليهم بوليسيًا من قبل مدیرین» منتخبين داخليًا أو معينين 
رسميًا. ومع ذلك فقد كانت من بين هينين بعض الفئات غير المنظمة. لقد كانت 
إمكانية التنقل محدودة بين هينين وبين غيرهم. وعلى سبيل المثال فإن غير هينين 
يمكن أن يتحولوا إلى شحاذين بسبب الفقر. 

وكان إيتا أناسًا احترفوا معالجة الحيوانات الذبيحة مثل الخيل والماشية وزودوا 
صناعة الجلود بالمواد الخام. كما أنهم كانوا مجبرين على العمل في تنفيذ العقوبات 
الجنائية. وكانت هذه تعتبر من المهن غير النظيفة. ولكن العديد من إيتا كانوا يعملون 
أعمالا أخرى بما فيها الزراعة. لقد تم تنظيم هؤلاء تحت مديرين على مستوى هان. 
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لقد استمر التمييز ضد هولاء الناس حتی بعد عصر | یدو. وفي سبیل [نهاء مظاهر 
التمییز هذه تم إنشاء الجمعية القومية زینکوکو سویهیشا (Zenkoku Suiheisha)‏ 
في عام ۰۱۹۲۲ کما تم تنظیم بوراکو کایهو دومي (1202261 مطنفکا kuھurںB:‏ اتحاد 
تحرير المنبوذین) في عام ۱۹۵۵ . ومن الناحية القانونيق فإنه من الطبيعي أن الدستور 
الحالي يضمن حقوقا متساوية لجميع المواطنين. ولكن حركة القضاء على التمييز 
الاجتماعي مستمرة إلى يومنا هذا. 
9. لماذا لم تشعر اليابان مع بداية عصر ميجي بأنها لم تعد مهددة بأن تكون دولة 
محتلهة؟ ۱ ۱ 
عندما اضطرت الیابان لفتح موانیها تحت ضغط الغرب (۱۸۵۳ - ۱۸۵۶) فان 
احتمال احتلال الیابان كان قائما. ولكن مع إصلاح ميجي .)1١854(‏ لم تعد البابان 
تقلق کثیرا من حطر الغزو العسكري من جانب القوی الغربية. على العکس من ذلك. 
جاء هدف اللحاق السریع بالغرب هدفا قوميًا. ماذا حدث خلال الخمسة عشر عاما 
هذه؟ من الصعب ال جابة عن هذا السوال على وجه الصواب والحق» ولکن ریما 
تکون العناصر الاتية قد لعبت دورا ما: 
- رغم الارتباك الاجتماعي. قد احتفظت الیابان بالوحدة القومية والملكية 
:(ownership) policy autonomy‏ حکم داتي سياسي » وتم تفادي حرب آهلية 
مدمرة (حيث كانت الحرب الداخلية قصيرة الأجل ومحدودة النطاق). وبقيت 
آليات الدولة على حالتها الأصلية وتعمل بشكل سليم بعد تغيير الحكومة. 
- کانت اليابان تستورد التکنولوجیا الغربية وتستوعبها بشکل سريع» وكانت ترتفع 
القدرات الاقتصادية والعسكرية لها 
- وباعتبار ما سبق فان الغربيين كانوا مهتمين بشكل أساسي بتأمين المصالح 
التجارية أكثر من استخدام جبروت القوی العسكرية لاحتلال اليابان. وعلی 
كل حال» فان اليابان كانت بعيدة كل البعد عن أوطانهم حتى يمكن تحريك 
قوات عسكرية كبيرة الحجم» كما آن الأمريكيين كانوا منشغلين بالحرب الأهلية 
الخاصة بهم. 
- كانت هناك منافسة بين القوى الغربية فى اليابان» خصوصًا بين البريطانيين 
والفرنسيين» الأمر الذي منع من سيطرة أي مجموعة أجنبية بمفردها. إن هذا 
الوضع قد آفاد الحكومة اليابانية حيث آتاح لها حرية نسبية في رسم السياسات. 


TAA 


۰. كم عدد المستشارین الأجانب تم تعیینهم؟ وبالرغم من أن رواتبهم كانت 
مرتفعة هل یمکن القول بأن إنتاجيتهم كانت مرتفعة؟ 

طوال عهد ميجي بلغ عدد الأجانب الذین توظفوا رسمیّا وغیر رسمي المئات 
في أي عام من الأعوام. ولکن تشکیلهم قد تغير مع مرور الوقت. وفي العشر 
سنوات الأولى من عهد ميجي (۱۸۸ - ۱۸۷۷) فان معظم المستشارین الأجانب 
قد استأجرتهم الحکومة. وعددهم قد وصل إلى ما بين ۳۰۰ وبين ۰۱۰۰ وبالتالي 
فان عدد الأجانب المتعاقدین مع الحکومة قد انخفض بشکل كبير بینما ازداد عدد 
الأجانب المتعاقدین مع المسسات الخاصة. وکان ما يقرب من نصف هؤلاء 
المعینین هم مدرسون وأساتذة في المعاهد الاكاديمية (کثیر منهم مدرسون للغة 
الانجليزية في الجامعات الخاصة). وباعتبار الجنسية كان آکثرهم بریطانیین و جاء 
بعدهم فرنسیون وآلمان. وکان هناك عدد کبیر من الامریکیین ومعظمهم کانوا من 
أساتذة الجامعات والمدرسین. آما عدد المهندسین الأمريكيين كان محدودا للغاية. 


40 موجه 


ووفقّا لکوبوشو إينكاكو هوكوكو (1101010 Enkaku‏ Kobusho؛‏ تقرير وزارة 
الصناعة الصادر في عام ۱۹۳۱). فان ترسانة یوکوسوکا (۷010:01) قد وظفت ۲۸ 
أجنبيًا (جمیعهم من الفرنسیین) في آوائل عهد ميجي (حوالي عام ۰۱۸۷۲ وکان 
لدی هيئة السکك الحدید ۸۰ أجنبيًا (معظمهم من البريطانيين)» ولدی دار السكة 
الوطنية كان هناك ۲۰ آجنبیّا (معظمهم من البریطانیین) ولدی منجم إيكينو (116::0) 
كان هناك ۱۵ أجنييًا (جمیعهم من الفرنسیین). إن هذه المسسات الحکومية الاربع 
بمفردها قد عينت ۱۶۳ من الأجانب. إلا آنهم لم يكن كلهم من المستشارین ذوي 
الخبرة العالية في التکنولوجیا المتطورة. إن عددا كبيرًا منهم کانوا یعملون في تشغیل 
الماکینات ومحاسبین وفي آعمال السکرتارية وأطباء. 

من المعقول إذن الاعتقاد بأن هؤلاء الأجانب کانوا یستحقون الرواتب الکبيرة 
التي حصلوا علیها. ولکن من الصعب إجراء القیاس الاحصائي لإنتاجيتهم» حیث إن 
مهمتهم كانت إقامة صناعات جديدة بحتة. وبدون مساعدة البریطانبین فإن الیابان لم 
تكن قادرة على إنشاء آول خط للسکك الحديدية. هل يعني ذلك أن إنتاجيتهم كانت 
غير محدودة؟ هل نستطيع أن نقيس إسهام أي صناعة جديدة بشكل منفصل عن الناتج 
القومي الإجمالي» حيث إن الاقتصاد يتأثر بعوامل أخرى عديدة؟ إن العائد من وجود 


۳۸۹ 


المستشارین الأجانب قد اعتمد على مدی السرعة التي استطاع بها الیابانیون تشغیل 
المشروعات الجديدة. فإذا لم يكن الیابانیون قد استطاعوا التعلم فان تلك الصناعات 
كان علیهم الاعتماد إلى ما لا نهاية على الأيدي العاملة الا جنبية وذلك كان يكلف 
تكلفة باهظة للغاية. وهذا ما لم یحدث على أرض الواقع. 

.١‏ ما هي الجوانب المبهمة التي كانت في دستور ميجي ؟ 

هذه هى بعض المقتطفات من دستور إمبراطورية اليابان (۱۸۹). إن الفقرات 
التى تحتها خط كانت محل جدل ولها تفسيرات مختلفة. 
المادة .١‏ إن إمبراطورية اليابان يسودها ويحكمها نسل من أنسال الأباطرة الذين 
المادة ۳. إن الإمبراطور مقدس ولا يمكن انتهاك حرمته. 
المادة 5. إن الامبراطور هو رئيس الإمبراطورية وتتمثل في شخصه حقوق 

الاد وت اراو فالا ص غا الور الغا 

المادة ۵. إن الامبراطور يمارس السلطة التشريعية بالتوافق مع البرلمان 


المادة ۵۵. يقوم كل من وزارء الدولة بتقديم نصائحه للإمبراطور ويكون مسئولا 
عن هذه النصائح. 


وتبدو المادة الثالثة وكأنها تأليه للإمبراطورء الأمر الذي تنفرد به اليابان. 
ولكنه من الواقع أن هذه المادة منقولة مباشرة من دستور آوروبي نموذجي. إن 
هذا السطر قد تمت إضافته بناء على نصيحة كارل فريدريك هيرمان روسلر 
.)Kar1 Friedrich Hermann Roesler)‏ وهو مستشار قانونی آلماني لحكومة میجی . 
ان هه الماة تعني آن الوزراء» ولیس الا ارق الذین یتحملون المستولية عن 

لقد كانت نية واضعي المسودة الاولية لدستور ميجي» خصوصًا هيروبومي إيتو 
»)Hirobumi 1]0(‏ هي وضع الامبراطور وسط میکانیزمات الدولة وتحت الدستور» 
وذلك كما تبینه المادة ٤‏ بوضوح. إلا أن الأعضاء المحافظين في المجلس الإمبراطوري 
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الخاص» وهو المجلس الذي أنشئ لمراجعة مسودة الدستور» قد طلبوا حذف الجزء 
لموضوع تحته خط في المادة 6 وهو ما عارضه إيتو. لقد برهن إيتو بنجاح على أن 
الحکومة الدستورية سوف تصبح غير ذات معنی إذا وضعنا ال مبراطور خارج ال طار 
الدستوري. ومع ذلك فانه ولاحقا في الثلاثینیات فان تفسیر إيتو واجتهاداته المعروفة 
في ذلك الوقت باسم تيننو کیکان سیتسو (ناكاء5 Kikan‏ enn0uآ:‏ النظرية العضوية 
للإمبراطور)ء قد رفضها العسكريون وجماعات الجناح اليميني. ونتيجة لذلك فقد 
تم إعلاء شأن الإمبراطور عن الدولة والدستور. 


. وتقول المادة © إن البرلمان عليه أن يقوم بإعطاء الموافقة على قرارات الامبراطور 
التشريعية» وفي النص الأصلي باللغة اليابانية فان مصطلح شونين (۰00: يوافق) 
كان مقترخا في البداية ولکن تم استبداله بمصطلح آضعف وهو کیوسان (170520: 
التأييد المتواضع). 

وكانت المشكلة مع المادة 64 تتمثل في أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان على 
الوزراء المعنيين أفرادًا أو الحكومة ككل أن تتقدم إلى الامبراطور بالنصائح» خصوصًا 
في الأمور العسكرية. وإذا ما كانت هناك حاجة إلى قرار حكومي جماعيء فان وزير 
الحربية أو وزير البحرية كان يلزمه أن يناقش الأمر المختص مع الوزراء الآخرين 
خصوصًا مع وزير المالية ووزير الخارجية. إن ذلك كان إضعافا لأي تحرك عسكري 
لأسباب مالية أو دبلوماسية. آما إذا لم يكن الأمر كذلك فإن وزير الحربية كان يمكن 
أن يقوم بإسداء النصح إلى الامبراطور مباشرة وبشكل منفرد. 

کما آن هذا الدستور ینص قلیلا علی العلاقة المحددة ين السلطتین التشريعية 
والتنفيذية. إن هذا ما سمح بتشکیل حکومة حزبية (حکومة یولفها الحزب السياسي 
باغلبية المقاعد في البرلمان) وكذلك آیضا بتشکیل ما یعرف باسم تشوزین نایکاکو 
:chozen naikaku(‏ حكومة پولفها جنرالات عسکریون وبیروقراطیون معینون 
یتضمنون موظفین غير منتخبین). 

۲. في التاریخ العالمي» عادة لا یستمر الملوك والاباطرة لفترة طويلة. ویمکن 
للانقلابات السياسية أن تنهي حکمهم بسهولق باحضار آسرة حاكمة أو امر اطورية 
آخری. لماذا استمرت الاسرة الامبراطورية في الیابان لفترة طويلة مثل هکذا؟ 


۲۹۱ 


وفقا لأقدم سجل رسمي للتاریخ الياباني (كوجيكي: انز أو تدوین التاریخ 
القدیم. عام »)۷١١‏ فان الجزر اليابانية خلقت فسكنها مجموعة من آلهة هبطوا من 
السماء وأصبح آنسالهم الأسرة الإمبراطورية. وفي عهد ميجي» قررت الحكومة 
انتقال الصفات الإلهية إلى البشر في الأسرة الامبراطورية التي سيطرت على الحکم 
فى ۱۱ فبراير 171۰ قبل الميلاد» وذلك عندما تولی الامبراطور جممو (اعصذل) آول 
امبراطور بشري؛ السلطة في الیابان. وفي عام ۱۹۶۰ فان الحکومة في وقت الحرب 
احتفلت بالذکری الالفین والستمائة لهذا الحدث. ولکنه بغض النظر عن الاأساطین 
فإننا لا نعرف على وجه التحدید التاریخ أو الظروف لنشوء الاسرة الامبراطوریت 
والتي ربما تکون قد نشأت في حوالي القرن السابع بعد المیلاد. 

وخلال سنوات الحرب من الثلائینیات وحتی عام ۰۱۹6۵ كان هناك من تعلم بأن 
الأسرة الامبراطورية تنتمي إلى سلالة إلهية متصلة منذ الزمن الخابر غير المذکور. لقد 
آضفی ذلك نوعًا من الاستعلاء لدی الشعب الياباني الذي تحکمه مثل هذه الأسرة 
الميمونة. وحتی إذا حسبنا من القرن السابع فاننا يجب أن نعترف بأن هذه الاستمرارية 
لنفس الاسرة الحاکمة لاکثر من ثلاثة عشر قرنا هي ظاهرة فريدة في التاریخ (یقول 
البعض إن الا سرة الإمبراطورية ليست بالفعل من سلالة واحدة وذلك نظرّا للصراعات 
العائلية في القرن الرابع عشر؛ إلا آننا نهتم هنا بشکل آساسي باستمراریتها السياسية 
ولیس باستمراریتها الوراثیة). لقد تمتع الامبراطور بقوة سياسية حقيقية في القرن 
الثامن» ولکن هذه القوة قد أخذت في التناقص بشکل سریع في القرون اللاحقة. 
ولماذا لم یتلاش مطلقا العرش الامبراطوري الياباني؟ 

إن آول :قاقد ساموراي والذي وصل إلى السلطة بصفته جنرالا عسکریا عینته 
الاسرة الامپراطورية في عام ۰۱۱۹۲ إن هذا الإجراء للموافقة كان نوعا من المواءمة 
السياسية و کان هذا الاجراء تتبعه جمیع حکومات ساموراي متعاقبة. وبالنسبة للقادة 
العسکریین والذین واجهوا تحدیات من منافسین آخرین فکانت السلطة الامبر اطورية 
تسبب نفعا كبيرًا لهم. لذلك لم تكن هناك حاجة للاطاحة بالامبراطور الذي كان يقيم 
في كيوتو ينظم الشعر ويمارس الطقوس» كما أنه كان عاجرًا عن القوة العسكرية. 
وطالما بدا التقلید بأن يقوم الإمبراطور بتعيين قائد سياسي رسمي ومنحه صفة شرعية 
فان هذا التقلید قد آصبح ثابتا. إن التكلفة السياسية للاطاحة بالامبراطور كانت آکبر 
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بكثير من تكلفة آداء العمل تحت سلطته الاسمية. إن حكومة میجی قد استعادت هذا 
التقلید السیاسی عندما آرادت تثبیت سلطتها. 


وهناك عامل مهم آخر یتمثل في أن الیابان لم تتعرض أبدا لغزو آجنبي (باستثناء 
الغزو الأمريكي ۱۹4۵ - ۱۹۵۲). إن ذلك يعني أن الاسرة الامپراطورية لم يتم 
إزاحتها من قبل قوة خارجية. ورغم أن الأمريكان فكروا في إمكانية محاكمة 
الإمبراطور وإعدامه بوصفه مجرمًا في الحرب. إلا آنهم قرروا ألا يفعلوا ذلك بشكل 
نهائي» خوفا من وقوع اضطرابات شعبية عارمة» وكان الاقدام على ذلك قد يشعل 
فتيلتها. ونستطيع القول إن نفس الاعتبارات السياسية قد انطبقت هنا. 

١‏ . لماذا كانت الشركات التحارية اليابانية (سوجو شوشا؛ 520558 5080) مثل 
ميتسوي بوسان (20دودظ 01ا341]5) هی نشيطة للغاية منذ عهد میحی؟ يبدو أن دولا 
آخری نامية لا توجد لدیها مثل هذه الشركات حتی الآن؟ ۱ 

إننى لا آعرف سبب ذلك بالتحدید. إن حد الأسباب المحتملة یتمثل فى مدی تطور 
التجارة الداخلية وظهور طبقة التجار الأغنياء خلال عصر إيدو. ولکن الاستمرارية 
من تجار إيدو إلى الشركات التجارية في عهد ميجي كانت غير مؤكدة. إن ميتسوي 
وسومیتو مو (20«م)تددنا5) كانتا من العائلات ذات التفوذ القوي فى عصر ايدو ولکن 
میتسوبیشی (01501اه۷]1) وسوزوکی (510121011) ونيتشيمين 0 وغیرها من 
مجموعات رجال أعمال كبار قد ظهرت في عهد ميجي أو في فترات لاحقة. 

5. تبنت الصين أيضًا سياسة انفتاح في الستينيات من القرن ۰۱۹ إلا أنها لم 
تستطع إقامة صناعات حديثة بسبب نقص التمويل. كيف استطاعت اليابان في عهد 
ميجي الياباني تعبئة الأموال للاستنمار؟ 

كان هناك رجال أعمال متفوقون. مثل إيئيتشى شيبوساوا (Eiichi Shibusawa)‏ 
وتومو آتسو جوداي (06002 «5ل10۳02)» وهم آدخلوا النظام الغربي بالشركات 
المساهمة للبورصة وشجعوا آصدقاءهم الاثریاء على الاستثمار في 
الاسهم والسندات. كما استخدم شیبوساوا بنکه «البنك الوطني الأول 
»)First National Bank)‏ (کان خاصا) لتمویل رس المال العامل. إن هوّلاء القادة 
من رجال الاعمال قد آسهموا في إنشاء العدید من شرکات رأس المال المشترك. 


۳۹۳ 


يضاف إلى ذلك أن التوسع في الطلب على الحریر والشاي والأرز والزيادة في آسعار 
هذه السلع» قد ساعدا على إثراء الريف الياباني» الأمر الذي سمح بالتمويل الذاتي 
للصناعات من قبل كبار الفلاحين وملاك الأراضى والتجار. ومنذ آواخر ثمانینیات 
القرن التاسع عشر شهدت اليابان سلسلة من «ازدهار الشر كات ««(company booms)‏ 
وتأسس خلالها العدید من شرکات البورصة فى مجال المنسوجات والسکك 
الد بیس آن ا هنا ذلك كان شمه انم ال ات الغا ا 
كانت المساهمة الأجنبية ضئيلة جذا في إقامة هذه الشركات. 

فقا لما يراه البروفيسور جورو تيرانيشي )[uro Teranishi)‏ (الفصل السادس). 
فان تعبئة المدخرات داخل قطاع الأعمال الخاص بما في ذلك التمويل الذاتي» يبدو 
آنها قد لعبت دورًا كبيرًا. وعلاوة على ذلك. فان تحويل الموارد من الزراعة إلى 
الصناعة من خلال النظام المالي (یقصد الضرائب على الأراضي) لا یمکن تجاهله. 
وبینما لا تتضمن احصاءات البروفسیور تيرانيشي معلومات ما قبل عام ۰۱٩۰۰‏ إلا 
أن تعبئة المدخرات من خلال الضرائب على الأراضي كان لها شأن ملحوظ في آوائل 

©. لقد فشلت سياسة إحلال الواردات فى العديد من الدول. لمذا نجحت اليابان 
في عهد ميجي في إحلال الواردات داخل صناعة المنسوجات القطنية؟ 

يمكن القول إن مبداً التعريفة الموحدة المفروض بنسبة خمسة بالمائة كان هو 
ال از سا نهل ما سس هه الحكابة العالة امه مدا كما أجبر الصناع 
على تطوير قدراتهم التنافسية. بالا ضافة إلى ذلك فان القدرة العالية على استیعاب 
التکنولوجیا الحديثة» وتواجد قادة مبتکرین فى مجال الاعمال. والعدد المتزاید من 
المهندسین التقنيين» والدعم الحکومي المناسب. جمیعها كانت من العوامل المهمة. 
ولکن مجرد ذکر هذه العوامل لا يمكن أن يشرح لماذا ظهرت هذه العوامل في الیابان 
في عهد ميجي. أن تواجد حكومة تستطیع إدارة ٍیجار العقارات التجاري بطريقة 
فاعلة وتنشيط الصناعات. وكذلك تواجد قطاع خاص ذي طبيعة ديناميكية للغایف 
هي ليست من الملامح التي یمکن مشاهدتها بصورة عامة في الدول النامية في عالم 
لیوم. وحتی تجد تفسيرًا ممکنْا لعوامل قوة الیابان في عهد ميجي» انظر افتراضات 
ا (1126580) في الفصل الاول. 


۲4۹ 


۲ . هل من الصواب القول بأن الحروب مع الصین (۱۸۹۵-۱۸۹) ومع روسیا 
(۱۹۰۵-۱۹۰4) قد ساعدت على تشجیع التصنیع في الیابان؟ 

كما شرحنا في الفصل السادس. فان هاتین الحربین كان لهما الاثر في توسع 
لحجم الاقتصادي للحکومة. وبعد کل من هاتین الحربین» آصبحت الحكومة 
نشطة جذا في مجال الترويج الصناعي وإقامة البنية الاساسية. وفي نفس الوقت 
فان الانفاق العسكري لم یتوقف حتی مع نهاية الحربین. من الواضح إذن أن هذا 
لتوسع في الطلب قد ساعد على تنشيط الاعمال المحلية على المدی القصیر. آما 
ما سهم به ذلك آیضا في التنمية السليمة لاقتصاد اليابان على المدی البعید فانه يبقى 
سؤالا مفتوحا. فمن ناحية» يصعب إنكار الواقع بأن الحكومة الكبيرة ة كانت مفيدة 
في في التصنيع السريع. ومن ناحية آخری» فإن السياسة المالية النشطة قد تسببت في 
عدم الاستقرار على المستوى الكلي للاقتصاد مثل الضغوط على ميزان المدفوعات 


وفقدان الاحتياطات من الذهب. 

۱۷ . أخبرنا من فضلك عن التضخم في عهد ميجي؟ 

إن موشر الأسعار العامة في الیابان آصبح متاحًا فقط منذ ۱۹۰۱ ولکن پمک 
نا استخدام آسعار الأرز کموشر لدراسة الاتجاهات العامة في الفترات المبكرة كما 
يلي: 

إن حالة التضخم والارتباك النقدي التي بدأت في فترة ف فتح الموانی والتي لا 
تظهر هناء قد توقفت بفضل السياسة الانکماشية المتعمدة ر وزير المالية 
ماسايوشى ماتسوكاتا (012]8ا213]5 .)Masayosh¡‏ وبينما كان هذا الانكماش لأطول 
ذه رسي وا کب حجم نسبيًا في عهد ميجي (۳سنوات) فإننا نجد أيضًا انکماشات 
أخرى حدثت بأحجام أصغر ولمدد أقصر (غالبّا عام واحد). وخلال عهد ميجي فان 
الاتجاه العام لسعر الأرز كان يشير إلى الارتفاع. وفي الفترة من ۱۸۷۳ إلى 2١9117‏ 
فان سط الويادة السنوية كان 7 


۳۹۵ 


آسعار الأرز في کوکو (160[60) (واحد ین/ ۱۵۰ كج) 
القیاس اللوغاريتمي النصفي 


Source: Management and Coordination Agency, Historical Statistics of Japan, Vol. 4, 1988. 


۸. من هم كانوا أعضاء المجلس الاستشاري الإمبراطوري الذي رفض المرسوم 
الإمبراطوري المقترح أثناء أزمة البنوك في عام ۱۹۲۷؟ 

إن المجلس الاستشاري الإمبراطوري (سوميتسوئين: هذناو)ندمد5 باللغة اليابانية) 
كان قد أنشئ أساسًا للتباحث في مسودة دستور ميجي في عام ۰۱۸۸۸ وبعد إعلان 
الدستور أصبح هذا المجلس هيئة استشارية دائمة للإمبراطور. وقد تم اختيار 
الأعضاء من مجموعة جینکون (2601000: السياسيون القدامي والذين كان لهم الفضل 
في تأسيس حکومة ميجي) وكذلك من رجال الدولة «ذوي الخبرة». وکان آعضاء 
المجلس بشکل عام محافظین وکرهوا حكومة تدیرها الا حزاب السياسية .كما آنهم 
آیدوا موقفا عسكريًا صارمًا من الصین وانتقدوا دبلوماسية شیدیهارا والتي حاولت 
كبح التدخل العسكري في الصین. 

وفي ١5‏ أبريل ۱۹۲۷ تقدمت الحكومة بمشروع المرسوم الامبراطوري» والذي 
سمح لبنك اليابان بإنقاذ بنك تايوان وذلك بغرض احتواء أزمة البنوك» إلى المجلس 
الاستشاري الإمبراطوري لمراجعته. وقد أشارت لجنة التباحث بالمجلس إلى 
عدة «تناقضات» في مشروع المرسوم ونصحت برفضه. لقد أدى ذلك بالتالي إلى 
التصويت بالرفض على مشروع المرسوم في الدورة العمومية لهذا المجلس. 


۳۹۹ 


إن إحدى الخصائص المميزة للسياسة اليابانية قبل الحرب كان يتمثل في التعددية 
والغموض في سلطة صنع القرارات المهمة» والتي شملت سلطة الشروع في الحرب 
وإنهائها. إن الدستور قد أقر بصورة واضحة أن السيادة تستقر في الامبراطو ولكنه 
لم يكن مسئولا عن نتائج السیاسات؛ وتقع المسئولية على عاتق مستشاريه» ولیس 
على شخصه. إن الحكومة» سواء كالوزارة كلها أو كوزراء على انفراد (انظر السؤّال 
رقم ١١‏ أعلاه»» كان عليها تقديم نصائح إلى الامبراطور في المسائل السياسية. 
وكثيرًا ما اعتقد الجيش بأنه يملك الحق الكامل في اتخاذ القرارات العسكرية وفي 
تقدیم التصائح إلى الامبراطور حول المسائل العسکرية. وقام المجلس الاستشاري 
الامبراطوري آیضا بتقدیم النصائح إلى الامبراطور. بالاضافة إلى ذلك» ومع التوسع 
فى الديمقراطية» فان الموظفین المنتخبین والأحزاب السياسية آیضا قد طالبت بحقها 
في سلطة صنم القرارات. إن هذا الاتجاه نحو لامركزية السلطة في اليابان كان على 
النقيض الواضح من حالة ألمانيا النازية» حيث امتلك هتلر بمفرده السلطة العليا في 
البلاد. 

4. ماذا حدث لبنك تايوان بعد إغلاقه عام ۰۱۹۲۷ وهل أدى ذلك إلى تصفيته؟ 

لا. لقد بقى بنك تايوان. وكما ناقشنا ذلك فى الفصل الثامن» أجازت الحكومة 
قانوا بسمح بتغطية الخسارة بمبلغ بصل إلى ۲ ملیون ین» والتي تکبدها بنك الیابان. 
لقد تم ضخ آموال دافعي الضرائب إلى بنك الیابان اعتبارًا من یونیو ۱۹۲۸ وذلك 
لابطال الدیون المعدومة لدی بنك تایوان. إن هذه النقود قد استخدمت لسداد 
القروض المستحقة على بنك تایوان لدی البنوك التجارية الأخرى. ونتيجة لذلك» 
فان السوق المالية بأكملها قد هدأت إلى حد كبير. 

لقد توسع بنك تايوان في أعماله خلال فترة الحرب. من خلال تقديم القروض 
إلى كل من الصين ودول جنوب شرقي آسيا. وبعد الهزيمة في الحرب تم إلغاء البنك 
نهائيًا بأمر من قوات الاحتلال الأمريكية. 

۰ عندما كان يتشكل اقتصاد الفقاعة فى آواخر الثمانینیات. هل كان اليابانيون 
وصانعو السپاسات علی دا ` 


لا أعتقد بأنهم كانوا على دراية كاملة بأن هذه الظاهرة كانت بمثابة فقاعة. رغم أن 
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عديدًا من الناس قد شعروا بأن شيئًا غريبًا يلوح في الافق. إلا أن قلیلا من المحللین 
حذروا من أن هذا الوضع كان مؤقتًاء بل إنه كان خطيرًا جذا. في تلك الأثناءء فان 
الفقاعة كانت تسمى ب «ازدهار هيسيه (800۳ زعونه؟)». وحاولت وزارة المالية 
مساندة سوق البورصة كلما بدأت في الهبوط. وربما كان على بنك اليابان أن 
يتحمل المسئولية الرئيسية لاشعال أسواق الأصول والأراضي» ولكن كان يصعب 
عليه سياسيًا أن يتشدد في السياسة المالية وينهى الفترات السعيدة التي كان ی" يتمتع بها 
كل الناس. وبینما كانت أسعار الأصول TE‏ ۱7 
الاستهلاكية مستقرة. 

١.هل‏ کان لدی اليابان اقتصاد اشتراکي؟: 

لم يكن لدى اليابان اقتصاد اشتراكي مطلقا وذلك بمعنى حق الملكية. وذلك 
يعني في أي فترة من الفترات أن الإنتاج كان يقوم به الأفراد أو العائلات أو الشركات 
الخاصة. ولم تقم الحكومة بتنظيم الفلاحين أو العمال في وحدات جماعية بأي 
شكل من الأشكال الملحوظة. وحتى أثناء اقتصاد الحرب من ۱۹۳۷ إلى ۰۱۹۵ 
فإن الحكومة اختارت أن تسيطر على الشركات الخاصة وتوجهها إلى دعم المجهود 
الحربي دون تأميمها. 

ولكن بمعنى الإدارة الاقتصادية» فان فترة الحرب المشار إليها أعلاه كانت فترة 
تتسم بالتخطيط الصارم بناء على المدخلات والمخرجات المادية. وتميزت فترة 
النقاهة من الحرب )١19594-١455(‏ أيضا بالتخطيط الرسمي والتوجيهات» رغم 
أن السوق السوداء ازدهرت في نفس الوقت. بهذا المعنی» منذ عام ۱۹۳۷ إلى عام 
49 فان اليابان كانت ذات اقتصاد مخطط رغم أن حق الملكية بقى خاصًا. إن هذا 
يدل بوضوح على فصل الملكية عن ميكانزمات التخصيص. 

وخلال فترة النمو السريع في الخمسينيات والستينيات من القرن ال ۲۰ فان 
الحکومة اليابانية كانت ترشد القطاع الخاص بطريقة معتدلة آکثر لا توجد في 
اقتصادیات السوق أو التخطیط الاشتراکي. 


